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  شكر وتقدير
  

قدرة علـى  حمداً الله وشكراً له على جزيل نعمه وعونه الذي منحني ال        

  . وبعد ... إنجاز هذه الدراسة 

يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر وعظـيم الامتنـان إلـى أسـتاذي             ف  

الفاضلين  الدكتور عمران محافظة والدكتور أحمد المومني الذين شـرفاني           

بإشرافهما على إنجاز هذه الدراسة ، فكانا خير من نصح ووجه ولم يـبخلا              

 الثمين ، الذي كان له بالغ الأثر في إخراج          علي من علمهما الوفير ووقتهما    

  . هذه الدراسة بهذا المنطوق 

كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقـشة           

الأفاضل على تكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإبداء ملاحظاتهم العلمية          

  . القيمة عليها 

دير إلى كل من أسدى لي خدماته       كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتق        

  . في تقديم النصح والمشورة والمساعدة 
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  الإهداء
  

  .......أهدي هذا الجهد المتواضع 

   

  ..... إلى روح والدي المرحوم رحمة االله عليه 

  
  ..........إلى والدتي وأشقائي 

  
  ......إلى رئيس الهلال الأحمر الكويتي السيد حمود البرجس 

  
عــضاء مجلــس الإدارة الكــرام والعــاملين والمتطــوعين وإلــى أ

  ....والمتطوعات في الهلال الأحمر الكويتي 

   

  والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ



 ه  

  

  فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

  الغلاف

   شكر وتقدير

  فهرس المحتويات
  
    لمقدمةا

  لإنسانية في النزاعات المبادئ الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية ا: الفصل الأول 

   .               المسلحة بين الشريعة والقانون

  .تحديد مصطلحي الضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية : المبحث الأول    

  .مفهوم مبدأ الضرورة العسكرية : المطلب الأول           

  .لدولي الإنساني مبدأ الضرورة العسكرية في القانون ا: الفرع الأول                     

  .الضرورة العسكرية في الشريعة الإسلامية :                     الفرع الثاني 

  .مفهوم مبدأ الإنسانية : المطلب الثاني           

  .مبدأ الإنسانية في القانون الدولي الإنساني :                     الفرع الأول 

  .أ الإنسانية في الشريعة الإسلامية مبد:                     الفرع الثاني 

  .مبدأ التناسب بين الضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية :             المبحث الثاني 

  .مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني : المطلب الأول     

  تحديد مصطلح مبدأ التناسب في القانون الدولي : الفرع الأول                      

  .                                الإنساني    

    .حظر الأعمال الانتقامية كأحد تطبيقات مبدأ التناسب :                      الفرع الثاني 
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 الصفحة الموضوع

      

  .مبدأ التناسب في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني               

  . الشريعة الإسلامية ب في تحديد مصطلح مبدأ التناس: الفرع الأول                   

  عدالة الإسلام في إعلان القتال بضوابط تتمحور فيمن : الفرع الثاني                   

  .                                 يعلن الحرب وكيف تكون 

  الضرورات " مقابلة شرط مارتنز بالقاعدة الفقهية :                المطلب الثالث 

  " .                 تقدر بقدرها              

  .شرط مارتنز في القانون الدولي الإنساني : الفرع الأول                    

  في الشـريعة    " الضرورة تقدر بقـدرها " قاعـدة :                    الفرع الثاني 

  .                                 الإسلامية 

     

  ادئ العامة المنظمة للعـلاقات الدولية الإنسانية فـي النزاعات المب: الفصل الثاني 

   .               المسلحة بين الشريعة والقانون

  .المبادئ العامة المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة الدولية : المبحث الأول        

  . العدالة والحماية مبدآ: المطلب الأول           

  . العدالة والحماية في القانون الدولي الإنساني مبدآ: رع الأول الف                   

     . العدالة والحماية في الفقه الإسلامي مبدآ:             الفرع الثاني        

  .    الأمن والحياد مبدآ:        المطلب الثاني   

  . مبدأي الأمن والحياد في القانون الدولي الإنساني : الفرع الأول        

   .مبدأي الأمن والحياد في الشريعة الإسلامية:                    الفرع الثاني 
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 الصفحة الموضوع

  

  المبادئ العامة المشتركة بين القانون الدولي الإنساني : المبحث الثاني             

  .                            وحقوق الإنسان 

  . السلامة الجسدية مبدأ صيانة الحرمات والحق في: المطلب الأول           

  مبدأ صيانة الحرمات والحق في السلامة الجسدية : الفرع الأول                    

  .                                  في القانون الدولي الإنساني 

  مبدأ صيانة الحرمات والحق في السلامة الجسدية :                    الفرع الثاني 

  .                في الشريعة الإسلامية                  

   والمساواة بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدأي التمييز : المطلب الثاني                  

  .                               في تقديم المساعدات 

  مساواة   والبين المقاتلين وغير المقاتلينمبدأي التمييز : الفرع الأول                   

  .                                في تقديم المساعدات في القانون الدولي الإنساني 

   والمساواة  بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدأي التمييز :                   الفرع الثاني 

  .                                في تقديم المساعدات في الفقه الإسلامي 

  

  نماذج تطبيقية للمبادئ الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية الإنسانية : الثالث الفصل  

  .               في النزاعات المسلحة بين الشريعة والقانون 

   الكبرى في التاريخ درـب غزوة من قاتـتطبي :  الأول المبحث           

  .الإسلامي القـديم                             

  الجوانب الإنسانية المتعلقة بتعامل الرسول صلى االله : المطلب الأول                

  .                               عليه وسلم مع جنده 

  صلى االله الجوانب الإنسانية المتعلقة بتعامل الرسول : المطلب الثاني                

  .ى                                عليه وسلم مع الأسر
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 الصفحة الموضوع

  

    .الوقت الحاضر   فين أفغانستاحرب من تطبيقات:  الثاني المبحث                 

  يات المتحدة الأمريكية وحلفائهاانتهاكات الولا: المطلب الأول             

  .                               لمبادئ القانون الدولي الإنساني في أفغانستان 

  " غوانتانامو" دى إمكانية اعتبار أسرى سجن م: المطلب الثاني           

                                 أسرى حرب ؟  

                 

  الخاتمة والتوصيات 

  قائمة المراجع 
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   -:المقدمة 
ت شكل م  سألة ع  دم تطبی ق مب  ادئ حق  وق الإن  سان ف ي النزاع  ات الم  سلحة م سألة ھام  ة تثی  ر قلق  اً      

 ، وم ع أن ال دول عل ى    شدیداً لدى الدول بشأن العدالة في التطبیق لما ینال الأفراد من تعدٍ عل ى حق وقھم        

مر الأزمان كانت تتفاوت ف ي حمای ة حق وق الإن سان أثن اء النزاع ات الم سلحة ب ین م ن لا یعت رف بھ ذه               

الحقوق فتتحكم بھ الأھواء وشریعة الغاب، فیمثل وی شوه ب الجرحى والقتل ى والمنك وبین عل ى ال سواء ،               

  .وبین من احترم ھذه الحقوق وعفا واحسن المعاملة 

وم أن القانون الدولي الإنساني ف ي ش كلھ الح الي یق وم عل ى جمل ة م ن المب ادئ الھام ة               من المعل و

التي تتفرع ب دورھا إل ى أحك ام تف صیلیة تھ دف ف ي مجموعھ ا إل ى تحدی د ال ضمانات اللازم ة للح د م ن                   

عل  ى الأش خاص ال  ذین لا ی  شاركون ف  ي القت ال أو أص  بحوا غی  ر ق  ادرین عل  ى     آث ار النزاع  ات الم  سلحة 

وتف  رض .   وتمت  د تل  ك ال ضمانات أی  ضاً إل  ى الممتلك  ات الت ي لا ت  شكل أھ  دافاً ع  سكریة    ،كة فی  ھالم شار 

تحظ  ر اس  تخدام وس  ائل   و عل  ى الأط  راف المتحارب  ة احت  رام ال  ضمانات ال  واردة ف  ي مواثیق  ھ      ھأحكام  

 الح د  ، فإن ھ ی سعى إل ى     والقانون ال دولي الإن ساني وإن ك ان لا یمن ع الح رب      ،وأسالیب معینة في القتال 

  .عسكریة من آثارھا حرصاً على مقتضیات الإنسانیة التي لا یمكن أن تتجاھل الضرورات ال

وب  الرغم م  ن ع  دم م  شروعیة الح  رب الھجومی  ة ف  ي الإس  لام ، وك  ذلك ف  ي الق  انون ال  دولي            

المعاص  ر ، إلا أن  ھ م  ع ذل  ك تح  دث الح  روب ویق  ع الع  دوان وتنتھ  ك المب  ادئ س  واءً القانونی  ة منھ  ا أم        

میة عل  ى أی  دي الطغ  اة والخ  ارجین ع  ن قواع  د الق  انون والمنتھك  ین لل  شرائع والق  یم الأخلاقی  ة         الإس  لا

الإن  سانیة ؛ وم  ن ھن  ا ك  ان م  ن ال  ضروري البح  ث ع  ن الحمای  ة الف  ضلى ل  ضحایا الح  روب م  ن القتل  ى      

  . والجرحى والمرضى والأسرى والغرقى والمفقودین ، بل والأعیان المدنیة والثقافیة 

ھ المفك رون والفقھ اء والھیئ  ات الدولی ة والوطنی  ة والعدی د م ن ال  دول إل ى المطالب  ة       ل ذا فق د اتج    

بالعمل على الحد من آثار الحرب وعدم تجاوزھا إلا للضرورة العسكریة ، بحی ث تتف ق م ع الھ دف م ن       

فعق دت العدی د م ن الم ؤتمرات الت ي ق دمت ع شرات        الحرب ومع المبادئ الإن سانیة م ن ناحی ة أخ رى ،        

دات التي ركزت على المبادئ الإنسانیة التي تحكم العلاقات الدولیة في زم ن النزاع ات الم سلحة      المعاھ

وشغل ھذا الموضوع أذھان العلم اء وأھ ل الق انون والفق ھ عل ى ال سواء ، ولا ی زل العدی د م ن المھتم ین             

كام ل ف ي   بھ مشغولین ، فك ان لا ب د للباح ث م ن البح ث ع ن الأس لوب الأمث ل للوص ول إل ى م ستوى الت                 

أس لوب ال  دفاع ع  ن حق وق الإن  سان ووض  عھا ف  ي إط ار ت  شریعي نم  وذجي خاص ة ف  ي زم  ن النزاع  ات      

  .المسلحة 



  ٢

وقد أطلق على قواعد القانون الدولي العام التي تحمي حقوق الإن سان أثن اء النزاع ات الم سلحة       

ق  انون النزاع  ات وذل  ك لإض  فاء الط  ابع الإن  ساني عل  ى قواع  د  " الق  انون ال  دولي الإن  ساني " اص  طلاح 

. )١( المسلحة ، والفضل في استخدام ھ ذا الاص طلاح یرج ع إل ى جھ ود اللجن ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر               

الق  انون ال  دولي الإن  ساني ف  ي معن  اه الواس  ع یتك  ون م  ن كاف  ة الن  صوص القانونی  ة الدولی  ة س  واء كان  ت   ف

  مكتوبة أو عرفیة تلك التي تؤمن احتیاجات الفرد وتضمن احترامھ 

ق  سم الق  انون الإن  ساني ب  دوره إل  ى ف  رعین أح  دھما ق  انون لاھ  اي وھ  و م  ا ی  سمى بق  انون             وی

ف الفرع الأول یھ دف إل ى تنظ یم     . الحرب، وثانیھما قانون جنیف والذي یسمى بالقانون الدولي الإنساني      

ی ة، ب ل    العدائیة وتخفیف المعاناة الناتجة عنھا بالقدر الذي تسمح ب ھ ال ضرورات الحرب      ةالأعمال الحربی 

ویوض  ح حق  وق وواجب  ات المتح  اربین ف  ي إدارة العملی  ات كم  ا یح  د م  ن اختی  ار وس  ائل الإی  ذاء، وھ  ذا    

، والت ي ت ضم بروتوك ول جنی ف لع ام      ١٩٠٧ المعدل ة ع ام   ١٨٩٩القانون كان ولید اتفاقات لاھ اي لع ام         

ولوجی ة ، وی ضم    الذي یحرم استخدام الغازات الخانقة والسامة وغیرھ ا وك ذلك الأس لحة البكتری       ١٩٢٥

 ال ذي یح رم اس تعمال بع ض أن واع الق ذائف       ١٩٦٨أیضاً اتفاقیات أخ رى مث ل إع لان بترس بورغ  لع ام            

  . )٢(في زمن الحرب 

وأما الفرع الثاني فھو قانون جنیف أو م ا ی سمى بالق انون الإن ساني ، وال ذي یھ دف إل ى حمای ة            

ال ذین لا ی شاركون ف ي الأعم ال العدائی ة      العسكریین الذین أصبحوا خارج المعركة ، وكذلك الأشخاص      

 عق د م ؤتمر دبلوماس ي ف ي جنی ف ق ام بوض ع ث لاث اتفاقی ات خاص ة بحمای ة ض حایا               ١٩٢٩ففي عام   . 

  :الحرب من العسكریین ، وھذه الاتفاقیات ھي 

وھ  ي خاص  ة بتح  سین أح  وال الجرح  ى والمرض  ى والغرق  ى م  ن الق  وات        : الاتفاقی  ة الأول  ى   -

وقد ج اءت تع دیلاً للاتفاقی ات الخاص ة بھ م م ن قب ل وھ ي اتفاقی ة جنی ف             المسلحة في المیدان ،   

    .١٩٠٦ وتعدیلاتھا في عام ١٨٦٤لعام 

وھي خاصة بتحسین حال الجرحى والمرض ى والغرق ى م ن الق وات البحری ة           : الاتفاقیة الثانیة    -

 . م ١٩٠٧ م و١٨٩٩، وقد جاءت تعدیلاً لاتفاقیتي لاھاي لعام 

وھ  ي خاص  ة بمعامل  ة أس  رى الح  رب ، وت  ضمنت ن  صوص اتفاقی  ات لاھ  اي   : الاتفاقی  ة الثالث  ة  -

  . م ١٩٠٧م و١٨٩٩الخاصة بأسرى الحرب لعامي 

                                            
 اللجنـة : ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي العام والشريعة الإسـلامية ، القـاهرة                 )٢٠٠٠( محمود ،عبد الغني     )١(

  .    ٦ص الدولية للصليب الأحمر ، 
،دراسات فـي القـانون   )٢٠٠٠( اللجنة الدولية لصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية لصليب الأحمر   ديلابرا، ديفيد،   )٢(

  .٣٩٦ص . بي دار المستقبل العر:بيروت ": شهاب ، مفيد : تقديم " ، "نخبة من المتخصصين :إعداد " الدولي الإنساني 
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 فق   د أك   د عل   ى  ١٩٤٩الم   ؤتمر ال   دولي لل   صلیب الاحم   ر المنعق   د باس   تنبول ف   ي ع   ام    وأم   ا 

الأرب  ع وض  ع الم  ؤتمر ق  انون جنی  ف باتفاقیات  ھ  ، وك  ذلك ١٩٢٩الاتفاقی  ات ال  ثلاث لم  ؤتمر جنی  ف لع  ام  

 م ادة، أح دث تقن ین یم نح الحمای ة      ةالحالیة، ویعتبر ھذا العم ل الت اریخي، ال ذي ی ضم أكث ر م ن أربعمائ            

للفرد في حالة النزاع المسلح، فقد انتقل إلى نطاق قانون جنیف جزء كبیر م ن أحك ام ق انون لاھ اي بع د         

 أن اتفاقی ات جنی ف ش ملت    التوسع فیھ، وخاصة في مج ال حمای ة الم دنیین، وك ان ذل ك یعن ي لأول م رة         

. أفراداً لا ینتمون للقوى المحاربة، وذلك لحمایة المدنیین م ن أن ی صبحوا ال ضحایا المباش رین للح رب        

  : ھي وھذه الاتفاقیات الأربع التي نجمت عن ھذا المؤتمر ، 

وھي خاصة بتحسین أوضاع الجرحى والمرضى من أف راد الق وات الم سلحة      : الاتفاقیة الأولى    -

  . المیدان في 

 .وھي خاصة بتحسین أوضاع مرضى وجرحى القوات المسلحة البحریة : الاتفاقیة الثانیة  -

 .وھي خاصة بمعاملة أسرى الحرب : الاتفاقیة الثالثة  -

 . )١(فھي خاصة بحمایة المدنیین أثناء الحرب  :الاتفاقیة الرابعة  -

المنعق  د ف  ي اس  تنبول ع  ام  وق  د أوص  ى الم  ؤتمر ال  دولي الح  ادي والع  شرون لل  صلیب الأحم  ر    

 اللجنة الدولی ة لل صلیب الأحم ر بمتابع ة جھودھ ا الخاص ة لوض ع م شروع         ١٣ م في قراره رقم      ١٩٤٩

القواع  د الت  ي تكم  ل القواع  د القائم  ة حالی  اً للق  انون ال  دولي الإن  ساني ، كم  ا أوص  ى الم  ؤتمر اللجن  ة ب  أن    

وق د قام ت اللجن ة الدولی ة     .  ھ ذه القواع د   تدعو إلى عقد مؤتمر خبراء حكومیین للتشاور من اجل إع داد      

للصلیب الأحمر بإجراء مشاورات مع عدد من الھیئات والمنظمات الدولی ة والإقلیمی ة الوطنی ة أس فرت       

 ، حی ث ت م ف ي ال دورة الرابع ة      ١٩٧٧عن إعداد مشروعي بروتوك ولین ف ي الم ؤتمر الدبلوماس ي لع ام            

 دول ویبل   غ ع   دد الم   صدقین عل   ى  ١٠٩ین ع   ن  حزی   ران إقرارھم   ا بح   ضور ممثل    ١٠ آذار إل   ى ١٧

  . دولة ١٤٠ دولة، في حین انضم إلى الثاني ما یزید عن ١٦٠البروتوكول الأول أكثر من 

  :وقد صدر عن ھذا المؤتمر الدبلوماسي الوثیقتان التالیتان 

ب   شأن ١٩٤٩ آب ١٢الإض   افي الأول لاتفاقی   ات جنی   ف الموقع   ة ف   ي  " البروتوك   ول "اللح   ق  -

  . مادة ١٠٢ایا المنازعات المسلحة الدولیة ، ویقع في حمایة ضح

 بِ  شأن ١٩٤٩ آب ١٢الإض  افي الث  اني لاتفاقی  ات جنی  ف الموقع  ة ف  ي     " البروتوك  ول "اللح  ق  -

    .)١( مادة ٢٨حمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة ، ویقع في 

                                            
  . ٣٩٦اللجنة الدولية لصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ، ص  ديلابرا ، )١(



  ٤

ح  ة، ولأھ دافِ مح  ددة   ولا یجی ز الح  رب إلا ك ضرورة مفروض ة ومل   روالفك ر الإس لامي لا یق      

ومشروعة كإزالة الموانع أمام الدعاة، فلا یجیز الحرب من اجل الح صول عل ى مغ انم اقت صادیة م ثلاً،        

وقد وضع لھ ذه الح رب قواع د ض ابطة لجعلھ ا اكث ر إن سانیة ورحم ة ، فللم سلم أن یقات ل المح اربین أو              

أو ال شیخ الھ رم أو الأعم ى أو القعی د     من یعینون عل ى الح رب فق ط، ل ذا لا یج وز قت ل الم رأة أو الطف ل              

: " فقد جاء في القرآن الكریم ما یٌع د دس توراً القت ال ف ي ال شریعة الإس لامیة، قول ھ ع ز وج ل             ونحوھم،  

وقاتلوا ف ي س بیل االله ال ذین یق اتلونكم ولا تعت دوا إن االله لا یح ب المعت دین ، واقتل وھم حی ث ثقفتم وھم              

 أش   د م   ن القت   ل ولا تق   اتلوھم عن   د الم   سجد الح   رام حت   ى  وأخرج   وھم م   ن حی   ث أخرج   وكم والفتن   ة

یقاتلوكم فیھ فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء الك افرین ، ف إن انتھ وا ف إن االله غف ور رح یم ، وق اتلوھم          

  . )٢(" حتى لا تكون فتنة ویكون الدین الله فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمین 

 الع ام أو م صطلح الق انون ال دولي الإن ساني ف ي الق رآن        ولم ی رد ذك ر م صطلح الق انون ال دولي         

الكریم أو في كتب السنة أو في كتب التراث الإسلامي بشكل ع ام ، كالفق ھ وال سیر والمغ ازي والتف سیر          

والح دیث والت اریخ الإس  لامي، إلا أن ال دعوة إل ى ض  بط حق وق الإن سان ف  ي الح رب ومعامل ة الأس  رى         

غی ر موج ود ف ي الكت ب الإس لامیة،      " ق انون دول ي إن ساني     " المصطلح  معاملة إنسانیة موجودة، ولكن     

ولا غراب  ة ف  ي ذل  ك لأن ال  شریعة الإس  لامیة تتمی  ز ب  العموم أي ش  مول قواع  دھا لأحك  ام ال  دین وال  دنیا     

وتخاطب البشریة جمیعا ، وف ي نط اق الأحك ام الدنیوی ة ت شمل عل ى م ا ی نظم العلاق ات الخارجی ة ، أي              

وتق  ضي . )٣(لامیة بغیرھ  ا م  ن الأم  م وال  شعوب س  واءً ف  ي أح  وال ال  سلم أم الح  رب  علاق ات الأم  م الإس   

الأخ   وة الإن   سانیة الت   ي أرس   تھا ال   شریعة الإس   لامیة ، ألا یتج   اوز الم   سلمون أثن   اء الن   زاع الم   سلح        

ال  ضرورة الع  سكریة ، وأن یع  املوا خ  صومھم أی  ا ك  ان دی  نھم وع  رقھم معامل  ة إن  سانیة وی  وفروا لھ  م        

لازم  ة ، لأن الإن  سانیة ترف  ع م  ن ق  در الإن  سان وتمن  ع ك  ل م  ا ی  ؤدي إل  ى إھانت  ھ أو إذلال  ھ أو    الحمای  ة ال

  .إخافتھ أو الانتقاص من حریتھ أو انتھاك حرماتھ أو عقیدتھ 

                                                                                                                                  
 محمد عزيز  ، تاريخ القانون الدولي الإنـساني ،         شكري ، :أنظر تفصيلاً ، في نشأة قواعد القانون الدولي الإنساني وتطور قواعده               )١(

" نخبة مـن المتخصـصين   : إعداد " مفيد شهاب ، دراسات في القانون الدولي الإنساني : تقديم   ،)٢٠٠٠( اللجنة الدولية لصليب الأحمر     
 فرحات ، محمد نور ، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الـدولي لحقـوق   -.  وما بعدها ١١ص . دار المستقبل العربي   : بيروت  

نخبـة مـن   : إعـداد  " مفيد شهاب ، دراسات في القانون الـدولي الإنـساني   :  تقديم  ،)٢٠٠٠(الإنسان ، اللجنة الدولية لصليب الأحمر       
المجلة ،   نشأة القانون الدولي الإنساني    ،) ٢٠٠٤( ، جان    بكتيه - . وما بعدها    ٨٣ص. دار المستقبل العربي      : بيروت  " . المتخصصين  

  :  على الرابط التالي ب الأحمرمن موقع اللجنة الدولية للصلي، ٤٠العدد  ،الدولية للصليب الأحمر
 .URL Q8ZYG5/html/nsf.0siteara/ara/Web/org.icrc.www://http  

     .  ١٩٣-١٩٠ سورة البقرة ، الآية رقم )٢(
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر     : ون الدولي الإنساني في الإسلام ، الكويت        ، مقدمة في القان    ) ٢٠٠٤(الزيد ، زيد بن عبد الكريم        )٣(

  .   ٧ محمود ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، مرجع سابق ، ص - .٢٦-٢٥ص . لشبة الجزيرة العربية 



  ٥

مجموع  ة الأحك  ام : وبع  د ھ  ذا الع  رض یمك  ن تعری  ف الق  انون ال  دولي الإن  ساني الإس  لامي بأن  ھ   

ل الفقھ اء الت  ي تھ دف إل ى المحافظ ة عل  ى كرام ة الإن سان ف  ي       الم ستمدة م ن الق رآن أو ال  سنة أو أق وا    

النزاع ات الم  سلحة الدولی  ة والداخلی  ة، والت  ي تقی  د لأس  باب إن  سانیة ح  ق أط  راف الن  زاع ف  ي اس  تخدام   

طرق وأسالیب الحرب التي تروق لھا،أو تحمي الأعی ان والأش خاص ال ذین ت ضرروا أو ق د یت ضررون           

   .بسبب النزاعات المسلحة 

ف إن غای ة الق انون ال  دولي الإن ساني ھ ي ض مان حمای  ة الأش خاص غی ر الم شاركین ب  صورة          ل ذا  

مباش  رة أو ال  ذین كف  وا ع  ن الاش  تراك ب  صورة مباش  رة ف  ي الأعم  ال العدائی  ة ، أي الجرح  ى والغرق  ى      

والأس  رى والم  دنیین ، ف  ضلاًًً ع  ن حمای  ة الأعی  ان المدنی  ة الت  ي لی  ست لھ  ا علاق  ة مباش  رة بالعملی  ات          

ریة ، فھ  ل تل  وح أم  ام الع  الم ف  ي الق  رن الح  ادي والع  شرین فرص  ة احت  رام المب  ادئ ال  شرعیة           الع  سك

  والقانونیة الدولیة الإنسانیة عند وبعد كل نزاع مسلح جدید ؟

وعلى أساس م ن ذل ك كل ھ، ف إن الحاج ة لإیج اد بح ث یع الج المب ادئ القانونی ة الدولی ة الإن سانیة                 

نزاعات المسلحة ب ین ال شریعة الإس لامیة والق انون ال دولي الإن ساني ،       التي تحكم ال)١(الأساسیة والعامة  

ھو الباعث للباحث لكتابة ھذه الرسالة ، ذلك لان القانون ف ي وقتن ا الحاض ر یع رض للمب ادئ ف ي إط ار             

  .القانون الوضعي في الغالب دون التعرض للفقھ الإسلامي ودوره في تأصیل ھذه الحقوق 

  : ه الرسالة ھو الإجابة عن التساؤلات التالیة ولذا سیكون الغرض من ھذ

م  ا المق  صود بمب  دأ إع  لان الح  رب لل  ضرورة كم  اً وكیف  اً وإن  سانیاً ؟ وكی  ف یمك  ن رب  ط ذل  ك بمب  دأ       : أولاً 

  التناسب بین الضرورة العسكریة ومبدأ الإنسانیة في النزاعات المسلحة ؟  

تم ترتی ب وض بط تل ك المب ادئ ف ي ح ال تعارض ھا        على ض وء الإجاب ة ع ن الت ساؤل الأول ، كی ف ی         :ثانیاً  

ف  ي الواق  ع العمل  ي عل  ى ض  وء م  ا ورد ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة والق  انون ال  دولي الإن  ساني م  ن أحك  ام          

    خاصة بذلك ؟

م  ا المب  ادئ الدولی  ة والإس  لامیة المتفرع  ة ع  ن مب  دأ التناس  ب ال  سابق والت  ي ت  ضبط النزاع  ات            :ثالث  ا 

لحق وق الأساس یة والإن  سانیة للأش خاص ال  ذین ھ م ف ي أم  س الحاج ة للحمای  ة       الم سلحة الدولی ة لحمای  ة ا  

  في مثل ھذه الظروف ؟

                                            
نية ، ومبـدأ التناسـب ، وأطلقنـا عليهـا           مبدأ الضرورة العسكرية ، مبدأ الإنسا     :  ونقصد بمصطلح المبادئ الأساسية المبادئ التالية        )١(

العدالـة ،  : مصطلح الأساسية لأنها تعتبر الأساس القانوني والعملي لجميع المبادئ الإنسانية العامة أي المنبثقة عنها ، وهذه المبادئ هـي         
غير المقـاتلين والمـساواة فـي تقـديم         الحماية ، الأمن ، الحياد ، صيانة الحرمات والحق في السلامة الجسدية ، التمييز بين المقاتلين و                

 . المساعدات 



  ٦

 طبق  ت ھ  ذه المب  ادئ ف  ي س  احات النزاع  ات الم  سلحة الدولی  ة ق  دیماً ؟ وھ  ل ت  م تطبیقھ  ا            ھ  ل: رابع  اً 

ف ي  " م ن جرح ى و مرض ى و غرق ى و أس رى وم دنیین       "ومنحت الحمایة لضحایا النزاع ات الم سلحة      

  زاعات المسلحة الحدیثة  ؟الن

وس  وف ینح  صر بحثن  ا ف  ي ھ  ذه الرس  الة عل  ى ت  سلیط ال  ضوء عل  ى ھ  ذه المب  ادئ الت  ي ت  ضبط       

الحق  وق المتعلق  ة بالأش  خاص الخاض  عین لھ  ا ، مقارن  ة ب  ین الق  انون وال  شریعة الإس  لامیة ، م  ع إعط  اء   

المعاص  رة أمثل  ة م  ن الأمثل  ة م  ن غ  زوة ب  در الكب  رى ك  أول ن  زاع م  سلح ف  ي الإس  لام ، وم  ن التج  ارب   

  . حرب العراق وأفغانستان وغیرھا 

   -:وسیتم ذلك كلھ من خلال الفصول التالیة   

  المبادئ الأساسیة المنظمة للعلاقات الدولیة الإنسانیة في النزاعات : الفصل الأول 

   .               المسلحة بین الشریعة والقانون

  لعـلاقات الدولیة الإنسانیة فـي النزاعات المبادئ العامة المنظمة ل: الفصل الثاني 

  .               المسلحة بین الشریعة والقانون 

  نماذج تطبیقیة للمبادئ الأساسیة المنظمة للعلاقات الدولیة الإنسانیة : الفصل الثالث 

   .               في النزاعات المسلحة بین الشریعة والقانون 

  

  

  



  ٧

  الفصل الأول

  اسیة المنظمة للعلاقات الدولیة الإنسانیةالمبادئ الأس
  في النزاعات المسلحة بين الشريعة والقانون

  

یمثل تراثاً إنسانیا ھائلاً یجدر الفخ ر ب ھ ، فھ و ی وفر حمای ة      " قانون الحرب   " قانون جنیف أي      

عم ال  قانونیة كبی رة لطوائ ف م ن الب شر وم ن الممتلك ات المدنی ة والثقافی ة كم ا یحق ق نوع اً م ن ض بط أ              

القت  ال وأس  الیبھ ووس  ائل ال  دمار المختلف  ة، وی  ضع قی  وداً عدی  دة عل  ى حری  ة المق  اتلین بھ  دف تخفی  ف          

ویق  وم الق  انون ال  دولي الإن  ساني عل  ى جمل  ة م  ن      . المعان  اة والآلام الت  ي تخلفھ  ا المنازع  ات الم  سلحة    

ك ولین الملحق ین بھم ا ،    المبادئ أیسر استیعاباً وأوجز محتوى من مواد اتفاقیات جنیف الأرب ع والبروتو      

ربم  ا ف  ي الدیباج  ة أو ف  ي س  یاق ویمك  ن أن ت  رد بع  ض ھ  ذه المب  ادئ ص  راحةً ف  ي الن  صوص الم  ذكورة  

بینم  ا تك  ون ، "  ال  ضمیر الع ام ھوم  ا یملی  " "والع  رف ال سائد " ق  وانین الإن سانیة  " ال نص ، حینم  ا ت ذكر   

  .  )١(لدولي ، مبادئ أخرى ضمنیة تستخرج من سیاق النصوص أو كما كرسھا العرف ا

وللمب  ادئ الإن  سانیة الت  ي تعتب  ر ن  صوص الاتفاقی  ات ترجم  ة وتج  سیداً لھ  ا قیم  ة كبی  رة نظری  اً      

وعملی  اً، فف  ي بع  ض الح  الات یك  ون م  ن الأج  دى والأف  ضل الرج  وع إل  ى مب  دأ م  ا لتطبیق  ھ عل  ى واقع  ة    

ب ل وإن مجم ل   . الأق ل  معینة حین لا یكون تطبیق النصوص ذات العلاقة ممكناً من الناحیة التقنیة عل ى   

المبادئ الإنسانیة التي جاءت في المواثیق الإن سانیة المطبق ة زم ن الن زاع الم سلح إنم ا تنھ ل م ن مع ین               

  .واحد ھو الحرص على حقوق الإنسان المادیة والمعنویة

یظ  ل : " ال  ذي یق  ضي ب  أن   martinsت  ضمنت دیباج  ة لائح  ة لاھ  اي ش  رط م  ارتنز ال  شھیر    و

ن في الحالات التي لا ینص علیھا في الاتفاقی ات تح ت حمای ة وس لطان مب ادئ ق انون       المدنیون والمقاتلو 

  .  )٢(" الشعوب كما استقر بھا العرف ومبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام 

وفي المقاب ل إن م ن أھ م الأص ول الأول ى للح ضارة العربی ة الإس لامیة ھ و ال سلوك الإس لامي                

الاعتدال، ففي حسن معامل ة ال شعوب المغلوب ة آم ر الإس لام بالابتع اد ع ن        في الحرب، وما أتسم بھ من     

مث  ل " إی  ذاء الب  شر والمحافظ  ة عل  ى الم  دن م  ن ع  دوان الجن  د، حی  ث أق  اموا مع  سكراتھم خ  ارج الم  دن  

، كما حافظوا على مؤسسات الح ضارة ، ل م یغلق وا      .. "الكوفة، البصرة، كربلاء، والفسطاط والقیروان      

                                            
  .  ٣١-٣٠، ص اللجنة الدولية للصليب الأحمر : ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، جنيف ) ١٩٧٧(بكتيه ، جان سي  )١(
   . ٦٥ص . معهد هنري دونان : ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه ، جنيف ) ١٩٨٤(بكتيه ، جان سي  )٢(



  ٨

فالم  سلمون ف  ي الح  رب احترم  وا كرام  ة الإن  سان والتزم  وا بالف  ضیلة      .  )١(ق  وا كتاب  اً  مدرس  ة ول  م یحر 

وبالعھد والمواثیق ، والتزموا بعدم الغدر وبالإنذار قبل الإقدام على الھجوم حتى لو كان ت ھنال ك خیان ة      

یح  ب  م  ا تخ  افن م  ن ق  وم خیان  ة فآنب  ذ إل  یھم عل  ى س  واء إن االله لا          إو: " م  ن الأع  داء ، ق  ال تع  الى     

  .  )٢(" الخائنین 

وإن كانت كلمة القانون الدولي الإنساني تحتوي في طياتها الحرب والإنسانية ، فقد يلتقيان 

في أن الحرب تتساوى مع الدمار والخراب ، والإنسانية تنسجم مع الرحمة والوئام سواء في السلم 

لحروب اهتماماً بإقراره العديد من فالفقه الإسلامي قد أعطى هذا البعد الإنساني أثناء ا. أم الحرب 

أن لا يلجأ للقتال إلا لضرورة رفع العدوان ، وكذلك ضرورة إيثار الأسرى : المبادئ من أهمها

حيث نهى صلى االله عليه وسلم عن قتل النساء والشيوخ . )٣(بالكساء والطعام والمعاملة الحسنة 

اغزوا في سبيل االله " ... : مقاتلين بقولة والأطفال ورجال الدين ، حين كان يوصى علية السلام ال

  .   )٤(" قاتلوا من كفر ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدة 

ول  ذلك كل  ھ، فق  د وج  د ف  ي زم  ن النزاع  ات الم  سلحة م  صطلحي ال  ضرورة الع  سكریة ومب  دأ         

ر بق  درھا ، س  واء ف  ي الق  انون ال  دولي   الإن  سانیة ومب  دأ التناس  ب والتوفی  ق بینھم  ا ومب  دأ ال  ضرورة تق  د   

الإنساني أم في الشریعة الإسلامیة ؛ وھذه المبادئ جمیعھا ستكون محل دراسة الباحث ف ي ھ ذا الف صل     

  : ، ووفق التقسیم الآتي 

  . تحدید مصطلحي الضرورة العسكریة ومبدأ الإنسانیة : المبحث الأول 

   .عسكریة ومبدأ الإنسانیة مبدأ التناسب بین الضرورة ال: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

                                            
  . ١١٣ص .دار الغرب الإسلامي : ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، بيروت ) ١٩٩٧( سعد االله ، عمر  )١(
  .٥٨سورة الأنفال ، الآية رقم    )٢(
) ١٩٩٧(الزمالي، عـامر  – .١١مركز دراسات الخليج ،ص :، المدخل للقانون الدولي الإنساني، الدوحة       )٢٠٠٢(  أو صديق،فوزي    )٣(

  .٣٠-٢٩المعهد العربي لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،ص : ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، تونس 
 ) .٥٢٨١ (حديث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  )٤(



  ٩

  المبحث الأول

  تحدید مصطلحي الضرورة العسكریة ومبدأ الإنسانیة

  

من المعلوم أن القانون الدولي الإنساني ف ي ش كلھ الح الي یق وم عل ى جمل ة م ن المب ادئ الھام ة                

لح د م ن   التي تتفرع ب دورھا إل ى أحك ام تف صیلیة تھ دف ف ي مجموعھ ا إل ى تحدی د ال ضمانات اللازم ة ل                

عل  ى الأش خاص ال  ذین لا ی  شاركون ف  ي القت ال أو أص  بحوا غی  ر ق  ادرین عل  ى     آث ار النزاع  ات الم  سلحة 

.  ف ي الغال ب    وتمتد تلك الضمانات أی ضاً إل ى الممتلك ات الت ي لا ت شكل أھ دافاً ع سكریة             ، المشاركة فیھ 

انات ال  واردة ف  ي  وتف  رض أحك  ام الق  انون ال  دولي الإن  ساني عل  ى الأط  راف المتحارب  ة احت  رام ال  ضم       

 والق انون ال دولي الإن ساني وإن ك ان      ،تحظر استخدام وسائل وأس الیب معین ة ف ي القت ال    ومواثیقھ وتقید   

، فإن  ھ ی سعى إل  ى الح د م  ن آثارھ ا حرص اً عل  ى مقت ضیات الإن  سانیة الت ي لا یمك  ن أن        لا یمن ع الح رب  

  .عسكریة تتجاھل الضرورات ال

 ـ ف  ي ھ  ذا      س  نتعرض"  ال  ضرورة الع  سكریة  "و"  انیةالإن  س "مب  دأي بی  ان مفھ  وم  جان  ب وب

 ، وك  ذلك مب  دأ التمیی  ز ب  ین     المدنی  ةوالأھ  دافالأھ  داف الع  سكریة  مب  دأ التمیی  ز ب  ین   إل  ى المبح  ث ـ      

   -: ، وفقاً للتقسیم التالي والمدنیینالمقاتلین 

  .مفھوم مبدأ الضرورة العسكریة : المطلب الأول 

 دول ة فإن ھ لا یج وز لأي ق وات م سلحة أن      ١٩٠ أكث ر م ن   بعد أن صادقت على اتفاقیات جنی ف    

ول  ضمان . تخط  طً لعملیاتھ  ا القتالی  ة بم  ا یخ  الف قواع  د الق  انون ال  دولي الإن  ساني ال  ذي ص  ادقت علی  ھ      

سلامة ھ ذه الخط ط م ن أي مخالف ات ، ف إن ع دداً م ن ال دول تتطل ب أن یوق ع المست شار الق انوني للقائ د                  

ق علیھ  ا ل  ضمان اتفاقھ  ا م  ع الق  انون ال  دولي وع  دم وق  وع انتھاك  ات     عل  ى خط  ة العملی  ات قب  ل الت  صدی  

ج  سمیة عن  د تنفی  ذھا ، إلا أن ھ  ذه ال  صورة الخاص  ة ق  د لا توج  د ف  ي بع  ض الأح  وال ، فح  روب الی  وم      

خارجة عن ھذا ، فھي في الغال ب لا تف رق ب ین م دني وع سكري ، فق د ت دور مع ارك میدانی ة  تفرض ھا            

ئ  د المحل  ي ق  راره مباش  رة وف  ي غی  ر مت  سع م  ن الوق  ت ، وق  د تواجھ  ھ         ظ  روف القت  ال یتخ  ذ فیھ  ا القا  

ضرورات حربیھ تكون مؤثرة ف ي ق راره مث ل ض رورة من ع الق وات المعادی ة م ن العب ور عل ى ج سور              

المدین  ة أو العب  ور م  ن خ  لال م  دن آھل  ة بال  سكان أو ق  د یلج  أ إل  ى ت  دمیر موق  ع ع  سكري ب  القرب م  ن         

اس  تراتیجیة ع  سكریة كمحط  ات ق  وى ت  ستخدم ف  ي دع  م العملی  ات         الأعی  ان المدین  ة أو ت  دمیر مواق  ع    



  ١٠

العسكریة للعدو ، تلك ھي ض رورات ع سكریة ق د تملیھ ا عل ى القائ د ظ روف القت ال ومتطلب ات تحقی ق            

  .مھمتھ 

وعلى ذلك ، ولبی ان مفھ وم مب دأ ال ضرورة الع سكریة ف ي الق انون ال دولي الإن ساني وف ي الفق ھ                

     -:الفرعیین التالیین  لمطلب إلىالإسلامي ، سیتم تقسیم ھذا ا

  . مبدأ الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني : الفرع الأول 

لا ب  د ھن  ا م  ن تحدی  د م  صطلح ال  ضرورة الع  سكریة ف  ي الفق  ھ ال  دولي والاتفاقی  ات الت  ي ی  ستمد     

ى ال ضرورة الع سكریة   منھا مبادئ القانون الدولي الإنساني والقیود التي ترد علیھ ، ومن ثم التط رق إل         

  :  على ضوء المبادئ الخاصة بقانون الحرب ، وفقاً لما یلي 

  . تحدید مصطلح مبدأ الضرورة العسكریة : أولاً 

اعترفت مواثیق القانون الدولي الإنساني بال ضرورات الع سكریة ، واللج وء إل ى الق وة ف ي ح د           

ق انوني لا یمكن ھ أن یتجاھ ل مب دأ ال ضرورة      ، وإذا كنا ندرك أن أي نظ ام  )١(" أولى الضرورات  " ذاتھ  

، فإنن  ا ن  رى أن عل  ى الأط  راف المتحارب  ة ألا تب  الغ ف  ي اس  تعمال قاع  دة ال  ضرورة واتخاذھ  ا ذریع  ة          

   .  للتحلل من مسؤولیاتھا أثناء القتال 

 حيث تعرف تحتل الضرورة الحربية موقعاً بارزاً في مواثيق القانون الدولي الإنساني،و

 ـ الضرورة العسكرية بأنها ضرورة ١٨٦٣نيسان /ـ التي بدأ تنفيذها في إبريل)٢(مدونة ليبر

. )٣(الإجراءات اللازمة لبلوغ أهداف الحرب المشروعة وفق قوانين الحرب وعاداتها وأعرافها 

فالضرورة المقصودة هنا لا تفيد استثناء معيناً لكن تحدها اعتبارات دينية وأخلاقية أو سياسية إذ 

أشخاص وبشر ذوو أخلاق وهم مسؤولون تجاه االله عز وجل وتجاه بعضهم " قاتلين أن المت

أي عمل حربي من شأنه أن يزيد : " وتشمل الضرورة العسكرية كما عرفها ليبر . )٤(" البعض

                                            
المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطـاق  " ، ندوة بعنوان )٢٠٠٤(واللجنة الدولية للصليب الأحمر" الحقوق كلية " جامعة دمشق : أنظر   )١(

اللجنة الدولية للصليب الأحمـر ،  : مطبعة الداؤدي : ، دمشق ٢٠٠٣ كانون الأول    ١٤-١٣، المنعقدة في دمشق     "القانون الدولي الإنساني    
مفيد شهاب ، دراسات فـي القـانون   : ، تقديم )٢٠٠٠( اللجنة الدولية لصليب الأحمر لقتال،  الأنور ، أحمد ، قواعد وسلوك ا   - .٢٧ص  

، )٢٠٠٥( المكي ، محمد فـضل االله        - .٣١٧دار المستقبل العربي ،  ص       : ، بيروت   "نخبة من المتخصصين    :إعداد  " الدولي الإنساني   
 - .٢٢جمعية الهلال الأحمـر القطـري ص   : ، الدوحة "الدولي الإنساني دراسة في الجانب التطبيقي للقانون    " قانون النزاعات المسلحة    

  .٩٩ص . منشأة المعارف : ، فكرة الضرورة في القانون الدولي العام ، الإسكندرية  )١٩٨٨( فؤاد ، مصطفى أحمد 
ولن بوضع مجموعة من التعليمات لجنود      قام بناء على طلب الرئيس أبراهام لنك      " نيويورك  "   ليبر فرانسيس ، أستاذ بجامعة كولومبيا         )٢(

 اتفاق ومدونة سلوك وعهد ونصوص أخرى تهدف إلى تنظـيم          ٥٠٠الحكومة الاتحادية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية ، وهي عبارة عن           
كمـة الجنائيـة    جامعة دمـشق ، المح    : أنظر تفصيلاً بخصوص مدونة ليبر       . ١٨٦٣نيسان  /الأعمال العدائية والتي بدأ نفاذها في إبريل      

    وما بعدها     ٢٧الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص 
  .  ١٤مدونة ليبر ، المادة :   أنظر )٣(
    .١٥مدونة ليبر ، المادة :   أنظر )٤(



  ١١

أما الضرورة الاستثنائية فإن مدونة ليبر تستمد ،  )١(دون ضرورة صعوبات العودة إلى السلام 

  .)٢("المباغتة يمكن أن تكون ضرورة "  مكان آهل دون إنذار مسبق مؤكدة أن مثالاً لها من قصف

ض رورات  "الم ذكور تطالعن ا الإش ارة إل ى      ١٨٦٨ع ام  "بترس بورغ  سان "وفي دیباجة إعلان  

 ١٨٧٤ ث  م وض  ع إع  لان بروك  سل لع  ام  ، )٣( "الح  رب الت  ي یج  ب أن تتوق  ف أم  ام مقت  ضیات الإن  سانیة 

لا یج  وز ت  دمیر ممتلك  ات الع  دو أو الاس  تیلاء علیھ  ا م  ا ل  م تح  تم ذل  ك     " : من  ھ بأن  ھ ١٢وق  ضت الم  ادة 

عل  ى  ١٩٠٧ بینم  ا تؤك  د الفق  رة الثانی  ة م  ن دیباج  ة اتفاقی  ة لاھ  اي الرابع  ة ل  سنة       . )٤(ض  رورة حربی  ة  

 الح رب ح سب م ا    آلامالح د م ن    "وتشیر الفق رة الخام سة م ن الدیباج ة نف سھا إل ى           ،   ح الإنسانیة طلمص

ت  نص ز منھ  ا /٢٣ الم ادة  أم  ا اللائح ة الملحق  ة بھ ذه الاتفاقی  ة ف  إن  . )٥("ورات الع  سكریةت سمح ب  ھ ال ضر  

ض  رورات كان  ت  إلا إذا حجزھ  ا ،ت  دمیر ممتلك  ات الع  دو أو   ": ت  شتمل عل  ى وراتظ  محوج  ود عل  ى 

  . )٦( " ھذا التدمیر أو الحجز  حتماًتقتضيالحرب 

 ١٩٧٧لع   ام  الإض   افي الأول لھ   ا  وبروتوكو١٩٤٩لع   ام   الأرب   عف   ي اتفاقی   ات جنی   ف ونج   د

 "م   ا یرادفھ   ا مث   ل عب   ارة     أو" ال   ضرورات الحربی   ة "م   واد مح   ددة ورد فیھ   ا ذك   ر    ، بالخ   صوص

 ، فاتفاقی  ات جنی  ف ق  د س  لمت  " ال  ضرورات الع  سكریة الحتمی  ة  "أو "  المقت  ضیات الع  سكریة الحتمی  ة 

 منھ  ا مب  رراً ل  بعض   بوج  ود مث  ل ھ  ذه ال  ضرورات الحربی  ة الت  ي ق  د تملیھ  ا ظ  روف القت  ال وجعل  ت         

 م ن الاتفاقی ات الأول ى والثانی ة     ٤٩ ، ١٧، ٥١ ، ٥٠الانتھاكات الجسمیة لأحكامھ ا ، فق د ن صت الم واد         

ت دمیر الممتلك ات أو الاس تیلاء علیھ ا عل ى نط اق واس ع یع د         " والثالثة والرابعة عل ى الترتی ب عل ى أن        

، ویت ضمن البروتوك ول الإض افي    )٧(" لحربی ة  انتھاكاً جسیماً لھذه الاتفاقیات ما لم تب رره ال ضرورات ا        

وف ي م ادة واح دة فق ط     ،  )٨( إلى اتفاقیات جنی ف إش ارات إل ى ال ضرورات الع سكریة          ١٩٧٧الأول لعام   

 " حمای ة ض حایا النزاع ات الم سلحة غی ر الدولی ة        : ١٧الم ادة   " من مواد البروتوكول الإضافي الث اني       

                                            
    .     ١٦مدونة ليبر ، المادة : أنظر )١(
    .     ١٩مدونة ليبر ، المادة : أنظر )٢(
  .١٨٦٨ لعام "بترسبورغ سان "ديباجة إعلان :  انظر )٣(
    . ١٢إعلان بروكسل ، المادة :  انظر )٤(
  .١٩٠٧ من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة  والخامسة الثانيةتينالفقر:  انظر )٥(
  .١٩٠٧اقية لاهاي لعام ز من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتف/٢٣المادة :  أنظر )٦(
 ، ١٢٦المـواد  : وأيضاً . ، الأولى والثانية والثالثة والرابعة على الترتيب ١٩٤٩ من اتفاقيات جنيف لعام     ١٧،  ٥١ ،   ٥٠ أنظر المواد    )٧(

 .  من اتفاقية جنيف الرابعة ٤٩المادة : وأنظر أيضاً .  من اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة تباعاً ١٤٣
  . ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف لعام ٧٠/٣ب ، /٦٣/٥ ، ٦٢/١ ، ٥/ب/٥٤المواد  أنظر )٨(



  ١٢

الت  ي یمك  ن أن تب  رر اس  تثنائیاً نق  ل ال  سكان الم  دنیین أثن  اء  "  الأس  باب الع  سكریة الملح  ة "ذك  رت حی ث  

    .  )١( نزاع مسلح داخلي

أن تبرر فقدان الحصانة الممنوحة للأعيان الثقافية زمن " الضرورة العسكرية " ويمكن لـ 

 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ١٩٥٤الحرب كما جاء في اتفاقية لاهاي لسنة 

 منها، ومن الملفت للانتباه أن البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقية لاهاي ١١ و ٤مادتين وفي ال

 في لاهاي عزز ٢٦/٣/١٩٩٩ ، والمبرم في ١٩٥٤لعام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية لعام 

خلي حماية الممتلكات الثقافية زمن الحرب ومنع صراحة التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للت

 لكنه لم يستبعد تماما مهاجمة الممتلكات الثقافية طبقا ١٩٥٤المترتبة على اتفاقية " عن الالتزامات 

حيث يؤكد الدكتور طلعت . )٢(لشروط محددة يخضع لها قرار التذرع بالضرورات العسكرية 

نوع من إذا كان قانون الحرب يقوم منذ البداية على محاولات الوصول إلى : " الغنيمي قائلاً 

التوازن بين اعتبارات الإنسانية واعتبارات الضرورة العسكرية، بيد أن مبادئ الإنسانية كانت وما 

  . )٣(" زالت إلى اليوم تحرز تقدماً ملحوظاً يوماً بعد يوم 

  . الحالات التي لا یجوز فیھا التذرع بالضرورة العسكریة : ثانیاً 

 یلغ ي ج  وھر الأحك  ام الرامی  ة إل  ى حمای  ة  إن ال نص عل  ى ح  الات ض  روریة ع  سكریة ملح  ة لا 

ض  حایا الح  رب وتقیی  د س  لوك المتح  اربین ، ولا یمك  ن اتخ  اذ ال  ضرورة ذریع  ة لحرم  ان الأش  خاص          

المحمی ین  حق وقھم الأساس یة أو إت  لاف الممتلك ات المدنی ة عم داً ، وخاص  ة الأش یاء الت ي لا غن ى عنھ  ا          

ة الحربی ة عواق ب ت ضر غی ر المق اتلین ولا ت سلم        لحیاة السكان، وللتعسف في اس تخدام ذریع ة ال ضرور         

م  ن أذاھ  ا وس  ائل الع  یش والبیئ  ة، وأي ض  رورة حربی  ة تب  رر العقوب  ات الجماعی  ة وال  سلب وت  دابیر            

وك   ذلك قت   ل الأس   رى والمعتقل   ین الم   دنیین    .  )٤(الاقت   صاص م   ن الأش   خاص المحمی   ین وممتلك   اتھم    

یلاء عل  ى أراض  یھم وبی وتھم وم  صادر می  اھھم  وتع ذیبھم ومحاص  رة المن اطق ال  سكنیة وق  صفھا والاس ت   
تبرر الاغتصاب وتشرید الأطفال والاعت داء عل ى أم اكن العب ادة والتعل یم         " ضرورة حربیة   " وأي  ! )٥(

                                            
اللجنـة الدوليـة    :أخـذاً عـن   .١فقرة  /١٧، المادة   ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المتعلق بالنزاعات الدولية لعام          )١(

اللجنـة  :،القـاهرة "عتلم، شريف وعبد الواحد، محمد مـاهر  :تحرير" قانون الدولي الإنساني،،موسوعة اتفاقيات ال  )٢٠٠٣(للصليب الأحمر 
  . ١٥الدولية للصليب الأحمر، ص 

 .   منه ٦ ، المادة ٢٦/٣/١٩٩٩ ، المؤرخ في ١٩٥٤البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة :أنظر )٢(
     .    ٤٤ص . منشأة المعارف : م ، الإسكندرية ، الوسيط في قانون السلا) ١٩٨٢(الغنيمي، محمد طلعت )٣(
تحظـر   -:لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفهـا هـو شخـصياً     :"  من اتفاقية جنيف الرابعة أنه     ٣٣قضت المادة   )٤(

الأشـخاص المحميـين   تحظر تدابير الاقتـصاص مـن       - السلب محظور    -العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب       
   ". وممتلكاتهم

بـأفراد أو    تتعلقةأو منقوليحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة :" من اتفاقية جنيف الرابعة أنه٥٣قضت المادة   )٥(
  ."حربية تقتضي حتماً هذا التدميرالتعاونية، إلا إذا كانت العمليات الو المنظمات الاجتماعية أ  أو أو بالدولة أو السلطات العامة جماعات



  ١٣

وم ن ث م ف لا یج وز الاحتج اج      ! ونھب الممتلكات الثقافیة ف ي ال بلاد المحتل ة وطم س معالمھ ا التاریخی ة            

  .  )١( الجسیمة سالفة البیان وغیرھا بالضرورة الحربیة لتبریر الانتھاكات

إن ھ  ذه الممارس  ات وغیرھ  ا مم  ا تح  ضره ق  وانین الح  رب وأعرافھ  ا أض  حت ص  وراً تتناقلھ  ا     

وس  ائل الإع  لام ف  ي ع  الم الی  وم ، وكأنھ  ا أم  ور مألوف  ة ، ولا یت  ردد بع  ض الق  ائمین بھ  ا ف  ي الاحتج  اج      

الت ي یق وم علیھ ا    "  الإن سانیة الأساس یة   الاعتب ارات " بضرورات الحرب ، وإن كانت أعمالھم تتنافى و     

نظ  ام حمای  ة غی  ر المق  اتلین ، والت  ي أك  دتھا محكم  ة الع  دل الدولی  ة من  ذ بدای  ة م  سیرتھا الق  ضائیة وف  ي      

وإذا كان  ت ال  ضرورة تنف  ي ع  دم الم  شروعیة ، اس  تثناءً ، ع  ن فع  ل تق  وم ب  ھ دول  ة     . )٢(مناس  بات لاحق  ة 

عل ى الالتزام ات الت ي ت ستبعد الاحتج اج بال ضرورة ولا عل ى        خلافاً لالت زام دول ي، ف إن ذل ك لا ینطب ق         

الالتزامات الناشئة عن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وأھ م أحك ام الق انون ال دولي الإن ساني لھ ا        

    . صفة القواعد الآمرة 

وب ذلك یك ون م  ن ال سذاجة المفرط ة الق  ول أن ال ضرورة الع سكریة تطل  ق ی د الق وات الم  سلحة         

وم بعم  ل غی  ر م  سموح ب  ھ م  ن دونھ  ا، فیج  ب أن تك  ون دائم  اً متوازن  ة م  ع متطلب  ات إن  سانیة أخ  رى   لتق  

یج  ب أن یق  صد م  ن أي ھج  وم ھزیم  ة الع  دو ع  سكریاً؛ إذ لا یمك  ن    : یح  ددھا الق  انون الإن  ساني، ف  أولاً  

تبری   ر الھجم   ات المق   صود بھ   ا الم   دنیین بال   ضرورة الع   سكریة لأنھ   ا ل   ن یك   ون لھ   ا غای   ة ع   سكریة   

أعمال قصف موجھھ لإضعاف العدو عسكریاً یج ب أن یوق ع أذى مفرط اً بم دنیین أو         : شروعة،وثانیاً  م

لا یمك  ن لل  ضرورة الع  سكریة تبری  ر انتھ  اك  : أعی  ان مدنی  ة مقارن  ة ب  المیزة الع  سكریة الموقع  ة، وثالث  اً  

  . )٣(قواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى 

  
    

                                            
تعمل أطراف النزاع على التمييز بـين الـسكان المـدنيين           :"  على أنه  ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام       ٤٨ ةونصت الماد )١(

 من أجـل تـأمين     والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك               
: "   بأنـه ٥ و٤ من اللحق البروتوكول الإضافي الأول في فقرتيهـا       ٥٤وقضت المادة   . "احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية     

 ،مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عـن   يسمح-٥.  لا تكون هذه الأعيان والمواد محلاً لهجمات الردع  -٤
إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثـل ذلـك الإقلـيم الخاضـع       

 الملحـق  ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعـام   ٧٥ و ٣٥وراجع أيضاً المادتين     . "لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة      
 .  باتفاقيات جنيف 

 ، وحكمها في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية فـي         ٩/٩/١٩٤٩ محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو،بتاريخ         حكم)٢(
 .٧٩ ، فقرة٨/٧/١٩٩٦ ، والرأي الاستشاري بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية بتاريخ ٢٧/٦/١٩٨٦نيكاراجوا بتاريخ 

          . ٣٢٦-٣٢٥ص.دار أزمنة للنشر والتوزيع : ، عمان " ماذا ينبغي على الجمهور معرفته " م الحرب ، جرائ) ٢٠٠٣(داود ، كتَاب  )٣(



  ١٤

 المتعلقـة   ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لعـام       ٥٢نص المادة   وفي ختام ذلك ، لا بد من ذكر         

ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحـاق الـضرر          :" بقوانين وأعراف الحرب البرية     

 من الاتفاقية الرابعة عمليات النفي والنقل والإخـلاء الجبـري           ٤٩، ولقد حظرت المادة     " بالعدو  

ية على أن يكون ذلك في حدود المنطقـة المحتلـة وان            للسكان المدنيين إلا لأسباب عسكرية قهر     

 مـن البروتوكـول   ٥٨يعودوا إلى مواطنهم فور توقف القتال، وهي بذلك لا تتعارض مع المـادة   

الإضافي الأول التي جوزت نقل السكان المدنيين في حالة ما إذا كان سيصيبهم ضرر من جـراء                 

  .  العمليات الهجومية 

  .رد على الضرورات العسكریة القیود التي ت: ثالثاً 

لی ست  ح ق المح اربین ف ي اس تخدام وس ائل إی ذاء الع دو        "  مبدأ ق انون الح رب ی نص عل ى أن ھ             

   -:وینبثق عن ذلك مبادئ وقیود تطبیقیة ترد على الضرورة العسكریة ھي الآتیة . "حریة مطلقة 

لأش  خاص الم  دنیون بحمای  ة  یتمت  ع ال  سكان الم  دنیون وا  " : مب  دأ تقیی  د حری  ة مھاجم  ة الأش  خاص   -١

، وب  ذلك عل  ى المح  اربین أن یترك  وا غی  ر     )١("عام  ة ض  د الأخط  ار الناجم  ة ع  ن العملی  ات الع  سكریة   

  .  )٢(المقاتلین خارج منطقة العملیات ، كما أن علیھم الأحجام عن مھاجمتھم عمدا 

  :  ویمكن استخلاص مبدأین تطبیقیین من ھذا المبدأ العام ھما ما یلي   

 لا یحق لغیر أعضاء القوات المسلحة مھاجمة العدو ومقاومتھ ، بمعنى أن الدول ول یس الأف راد ھ ي         -أ  

التي ت شن الح رب لغایتھ ا الأساس یة الخاص ة ، وإذا اس تبقى عل ى أرواح غی ر المق اتلین ف إن ذل ك یك ون                 

  . )٣(بسبب بقائھم خارج القتال 

 م  ن ال  ضرر ال  ذي س  وف یتع  رض ل  ھ غی  ر        عل  ى المح  اربین اتخ  اذ كاف  ة الاحتیاط  ات للتخفی  ف     -ب 

، وأمث ال ھ ذه الاحتیاط ات اختی ار الأھ داف      )٤(المقاتلین في الأعم ال الموجھ ة ض د الأھ داف الع سكریة        

الع  سكریة بعنای  ة وتوجی  ھ الھجم  ات بدق  ة بالغ  ة والأحج  ام ع  ن إلقائ  ھ القناب  ل عل  ى الأحی  اء ، وت  شجیع      

  .  )٥(إجراءات الدفاع المدني 

                                            
  .١٩٤٩ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٥١/١ المادة )١(
حمر ، حوارات إنسانية في القانون والـسياسات والعمـل   الصليب الأ: ، إعداد ) ٢٠٠٣(مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر     )٢(

  . ١٩٠اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ص : الإنساني ، جنيف 
 من البروتوكول الإضافي الأول الملحـق باتفاقيـات         ٤٣/٢ وهذه القاعدة المذكورة هي قاعدة عرفية المح لها المفهوم المخالف للمادة             )٣(

         .  ٦٨-٦٧ بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص – .٣٢١، مرجع سابق ، ص نور الأ: انظر  . ١٩٤٩جنيف لعام 
  .١٩٤٩ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام " تدابير الاحتياط  " ٥٨-٥٧المواد )٤(
المحكمة الجنائية الدولية وتوسـيع نطـاق   : " ، ندوة بعنوان   )٢٠٠٤(للصليب الأحمر   واللجنة الدولية   " كلية الحقوق   "  جامعة دمشق ،     )٥(

مطبعة الداؤدي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،        :  ، دمشق    ٢٠٠٣ كانون الأول    ١٤-١٣، المنعقدة في دمشق     " القانون الدولي الإنساني    
  . ٣١-٣٠ص 



  ١٥

 م  ضمون ھ  ذا المب  دأ ھ  و ان  ھ تعتب  ر الھجم  ات م  شروعة فق  ط    :حری  ة مھاجم  ة الأم  اكن   مب  دأ تقیی  د -٢

عن  دما توج  ھ ض  د أھ  داف ع  سكریة ، أي الأھ  داف الت  ي ی  شكل ت  دمیرھا كلی  ا أو جزئی  ا فائ  دة ع  سكریة     

لإی واء تل ك العناص ر م ن ال سكان      " من اطق آمن ة   " وقد تصورت اتفاقیات جنیف إمكانیة إنشاء      . مؤكدة  

بأمس الحاجة للحمایة كالجرحى والمرضى والأطفال ، ومع ذل ك فق د جعل ت ن صوصھا ھ ذا      التي تكون   

  .)١(الأمر اختیاریاً لیس إجباریاً 

  :  وھنالك مبادئ تطبیقیة یفرزھا ھذا المبدأ ، وھي الآتیة 

ة  على الأطراف المتحاربة أن یبقوا بوجھ خاص على المؤسسات الخیری ة والدینی ة والعلمی ة والثقافی     -أ  

  .  )٢(والفنیة ، وكذلك على الآثار التاریخیة 

 یحظ  ر مھاجم  ة المواق  ع غی  ر الم  دافع عنھ  ا ، فعن  دما لا تب  دي المواق  ع أی  ة مقاوم  ة للع  دو ویك  ون       -ب 

  .    )٣(بالإمكان احتلالھا دون قتال یكون من المصلحة تجنب القتال والدمار اللذین لا ضرورة لھما 

دمیر التي لا مبرر لھا والاستیلاء على أم لاك الع دو محظ ورة ، ول یس      عملیات السلب والنھب والت  -ج  

  .  )٤(سوى الضرورة الملحة ما یمكن أن یبرر التدمیر أو الاستیلاء 

 ٥٢وبذلك فإن الأھداف العسكریة ھي الت ي یج ب أن تك ون مح لاً للھج وم، ولق د ج اءت الم ادة               

لمعاص  رة لتعری ف الأھ  داف الع سكریة ، حی  ث    بالقاع دة ا ١٩٧٧م ن البروتوك  ول الإض افي الأول لع  ام   

ت   سھم م  ساھمة فعال   ة ف  ي العم   ل   ...  وأعی  ان ن ومب   ا تبأمكن  ة ومواق   ع ومن  شآ  "  تقی  د الھجم   ات  أنھ  ا 

، والت ي یحق ق ت دمیرھا الت ام أو الجزئ ي       بموقعھ ا أم باس تخدامھا     العسكري سواء كان ذل ك بطبیعتھ ا أم       

    .  " لسائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة علیھا أو تعطیلھا في الظروف اءأو الاستیلا

ح  صانة مح  ددة لأف  راد معین   ین    ال  واردة ف  ي اتفاقی  ات جنی  ف وبروتوكولیھ  ا      ت  وفر الأحك  ام   و

، الأم  ر ال  ذي یوض  ح أن  ن موض  وع ھج  ومویك  ون ال  سكان الم  دنین لا  یج  ب أ : ف  أولاً ؛ومواق ع معین  ة 

والأعی ان المدنی ة الت ي ت  ستخدم    . ی وم المعن وي جریم ة ح  رب واض حة ال    تكتیك ات الق صف الترویع ي أو   

"  المدنی   ة أي البروتوك   ول الأول ق   صف المن   اطق    یح   رّم :وثانی   اً. أی   ضاً محمی   ة لأغ   راض س   لمیة 

                                            
دار المؤلف للنشر والطباعـة  : ، بيروت   " ون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان      قان" ، العنف المفرط    ) ٢٠٠١-١٤٢٢(عواد ، علي    )١(

  . ٤٢٩ص مؤسسة الأسوار ، : ، القانون الدولي العام ، عكا ) ٢٠٠٢(  عكاوي ، ديب - .٧٢-٧١والتوزيع ، ص 
والمدنية وإلى لوائح لاهـاي وإلـى اتفاقيـة          يعود هذا الإلزام في أساسه إلى اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بسلامة المستشفيات العسكرية               )٢(

 فيمـا   ١٩٥٤ من لائحة لاهـاي لعـام        ٢٧ تحت رعاية اليونسكو فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية والمادة           ١٩٥٤لاهاي المعقودة في    
ملحـق باتفاقيـات لاهـاي ،     من البروتوكول ال٥٣وكذلك ما ورد في مضمون المادة    . يتعلق بالمباني الخاصة بالعلوم والأعمال الخيرية       

 . فيما يتعلق بحماية المتشفيات المدنية والعسكرية ١٩٤٩واتفاقيتي جنيف الأولى والرابعة لعام 
 فأكـد قاعـدة     ١٩٧٧ وعاد البروتوكول الإضافي الأول لعام       ١٩٥٤ من لوائح لاهاي لعام      ٢٥ وهذه هي القاعدة التي تتضمنها المادة        )٣(

 ، متبعاً إياها بمجموعة من الأحكام تنظم حماية الأماكن الخالية من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح منه ٥٩/١لاهاي في المادة 
عكـاوي ،  : أنظـر  .  من اتفاقية جنيف الربعـة  ٣٣/٢ ، ومن المادة ١٩٥٤ من لائحة لاهاي لعام ٤٧ ،   ٢٨ وينبع ذلك من المادتين      )٤(

            .   ٦٩-٦٨لقانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، مبادئ ا- . ٤٣٣مرجع سابق ، ص 



  ١٦

الأھ داف الع سكریة المنف صلة الواقع ة ف ي مدین ة أو بل دة         نیحرم قصف عدد م     و،  "الھجمات العشوائیة   

ي والأعی  ان المدنی  ة بذریع  ة أنھ  ا ھ  دف ع  سكرأخ  رى ت  ضم ترك  زاً م  شابھاً م  ن الم  دنیین  أو أی  ة منطق  ة

وفی ات الم دنیین العرض یة أثن  اء      ی نص البروتوك  ول الأول أی ضاً عل ى وج وب تقل  یص     :وثالث اً .)١( مف رد 

وس  وف یك  ون أم  راً . لإنج  از المھم  ة الھج  وم عل  ى ھ  دف م  شروع إل  ى م  ا ھ  و ض  روري ب  شكل مطل  ق  

ولا ب د م ن الإش ارة إل ى     . )٢( ب الظروف ال سائدة   عشوائیاً غیر شرعي إیقاع خسائر مدنیة مفرطة مقارنة   

أن المواثیق الدولی ة ق د أعط ت حمای ة خاص ة للأعی ان الثقافی ة وأم اكن العب ادة فمنع ت توجی ھ أي عم ل                   

م   ن الأعم   ال العدائی   ة ض   د الآث   ار التاریخی   ة أو الأعم   ال الفنی   ة أو أم   اكن العب   ادة ، ومنع   ت ك   ذلك       

  .)٣(و اتخاذھا محلا لھجمات الردع استخدامھا في دعم المجھود الحربي ، أ

إن هذه القاعدة ذات طبيعة أخرى إذ أنها لا تقتصر ، )٤( مبدأ تقييد نوعية وسائل الهجوم -٣

على استبعاد الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية من المخاطر ، بل تتعلق بتجنيب 

ووصولاً . )٥(ري لإخراج الخصم من القتال  ضرووالمقاتلين أيضاً الآلام الزائدة التي تتجاوز ما ه

إلى تجنيب المقاتلين والأشخاص غير المشاركين خسائر أو معاناة لا ضرورة لها ، فانه يتوجب 

  : عدم استخدام بعض الأسلحة والأساليب التالية 

تع وهي تعني الأسلحة التي لا تسبب معاناة فائقة فحسب ولكن لا تتم:  الأسلحة غير التمييزية -أ 

بالدقة الكافية عند استعمالها ، وكذلك تلك التي تشمل آثارها خطر الانتشار بشكل لا يمكن السيطرة 

 إلى هذه الأسلحة في اتفاقيات لاهاي وفي بروتوكول جنيف لعام رعليه زمانا ومكانا ، وقد أشي

الوسائل  ، ومثلها القنابل الموقوتة والتي تحول دون القيام بأي إسعاف وفوق كل شيء ١٩٢٥

)٦(البكتروليجية والكيماوية 
وتلتقي هذه المعاني مع ما أعلنه المؤتمر الدولي العشرون للصليب . 

                                            
الدقة التي يمكن بها ضرب أهداف عسكرية دون إيقاع ضـرر بالـسكان              ١٩٩١وأظهرت العمليات العسكرية في حرب الخليج سنة         )١(

قيادية في بغداد  مراكز عسكريةفقد عطلت صواريخ توماهوك محطات الطاقة ومواقع الصواريخ ودمرت .  اضطراب المدنيين أو حدوث
  .  بحد أدنى من الخسائر البشرية المدنية والبنى المدنية

                        .    ١٩٤الصليب الأحمر ، حوارات إنسانية ، مرجع سابق ، ص : ، إعداد ) ٢٠٠٣(مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر  )٢(
   .وتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف  من البر٥٣ راجع أحكام المادة )٣(
   .٣٤-٣٣، المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص جامعة دمشق  )٤(
ول الأول يتضمن حكماً كما أن البروتوك " آلام التي لا مبرر لها      " هـ ذكر   ٣٣ ويرجع هذا المبدأ إلى لائحة لاهاي التي يرد في مادتها            )٥(

 .  منه ٣٥/٢مماثلاً في المادة 
وهي الأسلحة المسننة أو المسمومة ورصاصـات  ،  وقررت اتفاقيات لاهاي وسان بترسبورغ حضر نوعيات أسلحة قدرت أنها قاسية    )٦(

ئف التي تعجز الأشـعة عـن    من جانبها عن طريق بروتوكولها الأول القذا١٩٨٠وحضرت اتفاقيات عام   ، دمدم التي تتشعب في الجسم      
وحـضرت  ،  الثاني استعمال الفخاخ المصممة لإحداث جراح زائـدة          اوأدانت الاتفاقية في بروتوكوله   ، تحديد مواقع شظاياها في الجسم      

 .  استعمال أسلحة حارقة 



  ١٧

المبادئ العامة لقوانين الحرب قابلة للتطبيق :"  من أن ١٩٦٥الأحمر المنعقد في فيينا في العام 

    .)١(" على الأسلحة النووية وما شابهها 

لت  ي توق  ع بالم  دنیین وممتلك  اتھم أض  راراً مفرط  ة قیاس  اً عل  ى المی  زة   تح  ضر الأس  لحة والأس  الیب ا-ب 

  . )٢(العسكریة المنتظرة الملموسة والمباشرة 

لا تكف ي إدان ة الأس لحة العمی اء ، طالم ا ك ان بالإمك ان اس تعمال الأس لحة          :  وسائل الح رب ال شاملة     -ج  

  . )٣(رة التقلیدیة بشكل یجعلھا خطرة بالنسبة للسكان كالأسلحة المحظو

إن تنظ یم ال سلوك    إن الأعمال شبة الحربیة القائمة على الخیانة أو الخدیع ة ھ ي أعم ال محظ ورة ،        -٤

قواع د  " فإذا فقدت ثقتھ بح سن نی ة الع دو  ف إن     . الحربي یفترض مسبقاً قدراً معیناً من الاحترام للخصم     

   . )٤(لا تعود ممكنة " اللعبة 

 ، ورد ال نص عل ى ھ ذا    د الم دنیین كوس یلة م ن وس ائل الح رب      یحضر اس تخدام س لاح التجوی ع ض       -٥

  .  )٥( من البروتوكول الإضافي الأول ، ٥٤/١الحضر في المادة 

وبالتالي نخل ص إل ى أن الأھ داف الع سكریة الت ي ی سمح بمھاجمتھ ا بأس لوب ی تلاءم م ع ق انون             

  :سكریة ، ھي النزاعات المسلحة ومبادئ قانون الحرب ، والتي تتماشى مع الضرورة الع

 القوات المسلحة بكافة جحافلھا وتشكیلاتھا ووحداتھا باستثناء أفراد الخدمات الطبی ة والھیئ ات الدینی ة            -

  .  والمواقع المخصصة لھا 

 المب  اني والمن  شآت والمواق  ع الت  ي توج  د بھ  ا الق  وات الم  سلحة أو عتادھ  ا وتجھیزاتھ  ا مث  ل المواق  ع         -

  .والثكنات والمخازن 

الأخ  رى الت  ي ت  ساھم م  ساھمة فعال  ة بحك  م طبیعتھ  ا أو موقعھ  ا أو غرض  ھا أو اس  تخدامھا           المواق  ع -

الع  سكري ویحق  ق ت  دمیرھا می  زة ع  سكریة أكی  دة مث  ل مرك  ز قی  ادة ومراك  ز ات  صال وم  شاغل وورش     

الإص  لاح أو النق  اط الحاكم  ة، ویبق  ى الھ  دف الع  سكريّ ھ  دفا ع  سكریا حت  ى ف  ي حال  ة وج  ود أش  خاص    

  . مدنیین بداخلھ 

                                            
  . ٧٥-٧٤ص .العربي دار المستقبل :، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، بيروت  )٢٠٠١" ( محرر " عتلم ، شريف  )١(
 حول حظر أو تقييـد  ١٩٨٠ ، ثم سارت اتفاقية عام ١٩٧٧أ في بروتوكول عام /٥٧/٢ جاء ذلك في فصل تدابير الاحتياط في المادة       )٢(

استعمال بعض الأسلحة التقليدية على المنوال نفسه ، فحرمت الأسلحة التي يتوقع أن تحدث بشكل عارض خـسائر فادحـة فـي أرواح                     
 .ن والأعيان المدنية التي لا تتناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة من هذا الاستخدام المدنيي

            .   ٧٣ بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص - . ٥١٤ شكري ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص )٣(
 حـول  ١٩٨٠ منه للخداع ، وكذلك اتفاقية ٣٧قيات جنيف حكماً طويلا في المادة  الملحق باتفا١٩٧٧ خصص البروتوكول الأول لعام      )٤(

 حظر أو تقييد استعمال بعض الأسلحة التقليدية ، أدانت استعمال الفخاخ التي تكتسي مظهر الأشياء البريئة
  .  ٥١٢مطبعة الداؤدي ، ص : ، مدخل إلى القانون الدولي العام ، دمشق ) ١٩٨٢( شكري ، محمد عزيز )٥(



  ١٨

ونستخلص بالتالي أن الأھ داف الت ي یحظ ر مھاجمتھ ا ، حت ى م ع وج ود ال ضرورة الع سكریة                

  :  تكمن في الأمثلة التالیة 

 المناطق المعدة لحماية السكان ، المناطق المنشأة لحماية السكان من الأعمال العدائية وتشمل -

  .مواقع الاستشفاء المنزوعة السلاح ومناطق الأمان 

لأفراد غیر المقاتلین من الھیئات الطبیة والدینیة والمن شآت الطبی ة ، الجرح ى والمرض ى        المدنیون ، ا   -

  .والغرقى ، أسرى الحرب ، المستسلمون من القتال 

 من  شآت وآلی  ات ومواق  ع ال  دفاع الم  دني ، المن  شآت الت  ي تحت  وي عل  ى م  واد خط  رة ، المواق  ع الثقافی  ة   -

  .والعاملین فیھا ووسائل النقل التابعة لھا

 یحظر مھاجمة كل ھذه الأھداف شریطة عدم م ساھمتھا ف ي العم ل الحرب ي أو توقفھ ا لأي س بب ع ن                -

  . )١(المساھمة 

وس  یكتفي الباح  ث ھن  ا بھ  ذا الق  در ، إذ إن ھ  ذه القواع  د المنظم  ة لق  انون الح  رب وغیرھ  ا م  ن        

م الت ي لا مب رر لھ ا وم ا     المبادئ المشتركة بین حقوق الإنسان واتفاقیات جنیف الأربعة وحتى مبدأ الآلا    

یتفرع عنھا من مبادئ أخرى تفصیلیة وكذلك مبدأ التمیی ز ب ین الم دنیین والع سكریین وحمای ة الجرح ى        

والمرض  ى والمنك  وبین ، س  تكون مح  لاً للدراس  ة المتعمق  ة ف  ي م  تن ھ  ذه الدراس  ة ، ك  ل مب  دأ م  ن ھ  ذه      

 ، والآن ننتق  ل لبی  ان مفھ  وم مب  دأ    المب  ادئ س  یتناولھ الباح  ث ف  ي حین  ھ وض  رورتھ البحثی  ة بالتف  صیل       

  .      الضرورة العسكریة في الشریعة الإسلامیة في الفرع التالي 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                            
   .١٩٤٩ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٥١ راجع نص المادة )١(
    



  ١٩

  .الضرورة العسكریة في الشریعة الإسلامیة : الفرع الثاني 

سیحاول الباحث ھنا باخت صار بی ان مت ى تك ون الح رب م شروعة ف ي الإس لام ، وم ن ث م بی ان               

  -: وقت الحرب ، وفي النقطتین التالیتین محددات ھذه الضرورة

  .الضرورة العسكریة ومشروعیة الحرب في الإسلام : أولاً 

إن المتتب ع لن صوص الق رآن الك ریم وأحك ام ال  سنة النبوی ة ف ي الح روب ی رى أن الباع ث عل  ى             

ل  ى القت  ال ل  یس ف  رض عقی  دة الإس  لام دین  اً عل  ى المخ  الفین ولا ف  رض نظ  ام اجتم  اعي ، ب  ل الباع  ث ع    

وب ذلك فالفق ھ الإس لامي    . القتال ھو دفع الاعتداء ونشر المبادئ الإسلامیة ورف ع الظل م ع ن المظل ومین      

، " ال ضرورة تق در بق درھا    " لكن ھ قی دھا بقاع دة أخ رى      " الضرورات تب یح المحظ ورات    " أقر قاعدة   

   . )١(وتنطبق القاعدتان على أحكام الحرب 

لرسول علیھ السلام الحربیة نج ده ف ي بدایات ھ ل م یرف ع س یفا ف ي        ولا شك أننا إذا سرنا مع حیاة ا   

وج  ھ مخ  الف، فلق  د أق  ام ھ  و وص  حبھ بمك  ة ثلاث  ة ع  شر عام  ا ی  سامون س  وء الع  ذاب، وی  صادرون ف  ي    

ولم ا نزل ت آی ة القت ال ف ي      . حریتھم الدینیة، حتى أكرھوا على الھج رة فخرج وا م ن دی ارھم وأوط انھم           

صبت الدول ة الإس لامیة ف ي المدین ة المن ورة ، ظ ل علی ھ ال سلام وأص حابھ          العام الثاني من الھج رة وانت       

، وك  ان ص  لوات االله )٢(الداعی  ة إل  ى االله بالح  سنى والرف  ق م  ع أن االله ع  ز وج  ل أب  اح ل  ھ قت  ال الأع  داء،   

ت ألفوا الن اس ، وت أنوا بھ م ، ولا تغی روا عل یھم حت  ى       : "وس لامھ علی ھ كلم ا بع ث أو أرس ل س ریة ق  ال       

 فم  ا عل  ى الأرض م  ن أھ  ل بی  ت م  در ولا وب  ر إلا ت  أتوني بھ  م م  سلمین أح  ب إل  ي م  ن أن         ت  دعوھم ،

     .)٣(" تأتوني بأبنائھم ونسائھم ، وتقتلوا رجالھم

إن م ن الخط أ أن نفت رض أن    :" بل ویذھب المست شرق  الإنجلی زي توم اس ارنول د إل ى الق ول             

بالغ ة لتعالیم  ھ، أو أن ھ عن  دما س یطر عل  ى    محم داً ف ي المدین  ة ق د ط  رح مھم ة ال  داعي إل ى الإس  لام والم     

جیش كبیر یأتمر بأمره الداعي إل ى الإس لام انقط ع ع ن دع وة الم شركین إل ى اعتن اق ال دین، ك لا  فھ ذا             

ابن سعد في طبقاتھ یعرض طائفة من الكتب التي بعث بھا النب ي ص لى االله علی ھ وس لم م ن المدین ة إل ى             

یة المختلفة،بالإضافة إلى ھذه الكتب الت ي أرس لھا إل ى المل وك     الشیوخ وغیرھم من أعضاء القبائل العرب 

                                            
عتلم ، حازم محمـد   -.  وما بعدها ١٢ص . دار الفكر العربي : ، نظرية الحرب في الإسلام ، القاهرة ) ٢٠٠٤( أبو زهرة ، محمد      )١(
 أبو زهرة ، الـشيخ  -  . ٥٥ص.دار النهضة العربية: ، القاهرة "المدخل ، النطاق الزماني    "  الدولية  ، قانون النزاعات المسلحة     )٢٠٠٢(

 -. ومـا بعـدها   ٧١ ، ص ١٤، نظرية الحرب في الإسلام ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد         ) ١٩٥٨(محمد  
  :  على الرابط التالي موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نسانيالإسلام والقانون الدولي الإ، ) ٢٠٠٤( ، عامرالزمالي

URL .http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q      
 .  وما بعدها ١٣٤ص .  مؤسسة الخانجي :الدولية ، القاهرة  والعلاقاتالمجتمع الإسلامي  ، ) ١٩٧٧(محمد الصادق  ،  عفيفي )٢(
 ) .٥٤١٢ (حديث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،اري صحيح البخ )٣(

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q


  ٢٠

وب   ذلك یك   ون حت   ى   .)١(" والأم   راء ف   ي خ   ارج الجزی   رة العربی   ة، ی   دعوھم إل   ى اعتن   اق الإس   لام        

  .    المستشرقین الغربیین قد شھدوا بعدالة الإسلام وصلاحیتھ لكل الأزمان 

الإس لام دی ن یواج ھ الواق ع ، ولا یف ر من ھ       فالحرب في الإسلام ما كانت إلا ضرورة اجتماعیة ف 

، وم ا دام  ت ف ي ال  دنیا نف  وس لھ ا ن  وازع وأھ واء ومط  امع ، وم  ا دام ھنال ك ھ  ذا الن اموس ال  ذي یطب  ق        

على الأفراد والجماعات على السواء ، ناموس البقاء ، ف لا ب د إذن م ن الاش تباك والح رب وح ین تك ون           

ق والانت صاف للمظل وم ؛ تك ون ف ضیلة م ن الف ضائل،       الحرب لردع المعتدي وك ف الظ الم ون صرة الح      

وح  ین تك  ون تحی  زاً وف  ساداً ف  ي الأرض واعت  داء عل  ى ال  ضعفاء تك  ون رذیل  ة اجتماعی  ة وتن  تج ال  سوء     

ول ولا دف ع االله الن اس بع ضھم بع ض لف سدت الأرض ، ولك ن        : "  ، حیث قال س بحانھ وتع الى       )٢(والشر

      . )٣(" االله ذو فضل على العالمین 

فإذا كان ت القاع دة ف ي نظ ر الإس لام ھ ي ال سلام ، ف إن الح رب ھ ي الاس تثناء م ن تل ك القاع دة                     

وحی  ث أن الاس  تثناء لا یج  وز القی  اس علی  ھ ولا یتوس  ع ف  ي تف  سیره ، ل  ذا ف  لا موج  ب لتل  ك الح  رب ف  ي    

ل أو ال  دفاع ال  شرعي ، س  واء ع  ن ال  نفس أم الع  رض أو الم  ا  : الإس  لام إلا ف  ي ح  التین ، الحال  ة الأول  ى  

القتال في سبیل االله ، وف ي س بیل ن صرة الإس لام ، عل ى أن یك ون القت ال لل ذین         : والحالة الثانیة  . الوطن  

یب  دءون بالع  دوان حت  ى یكف  وا عن  ھ ، أم  ا ال  ذین لا یب  دءون بالع  دوان ، فإن  ھ لا یج  وز ق  تلھم ابت  داء ،ق  ال    

  .   )٤("  االله لا یحب المعتدین وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن: " تعالى 

ویجم  ع الفق  ھ الإس  لامي عل  ى أن الأھ  داف والبواع  ث الت  ي تجی  ز للم  سلمین أن یحمل  وا ال  سلاح    

ویقاتلوا بھ ، تكمن في ثلاثة أھ داف رئی سیة أو أغ راض للح رب ، یمك ن إجمالھ ا بالنق اط التالی ة ، عل ى              

  : الترتیب 

 .   الدعوة وكفالة حریة العقیدة  حمایة الحریة الدینیة وتأمین حریة نشر-

 . الدفاع لصد العدوان وحمایة الوطن الإسلامي من الاعتداء على أعراض المسلمین ومقدساتھم -

  . )٥( لمنع الظلم عن الناس -

                                            
      .  ١٤٠عفيفي ، مرجع سابق ، ص :  هذه المقولة نقلاً عن )١(
، " ت الدوليـة والإنـسانية   في قضايا السلم والحرب والعلاقـا " ، مبادئ الإسلام ومنهجه ) ١٤١٠-١٩٩٠( ميقا ، أبو بكر إسماعيل       )٢(

    . ٢٠-١٩أبو زهرة ، نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص  - . ٧٨ص . مكتبة التوبة : الرياض 
   ٢٥١  سورة البقرة ، الآية رقم )٣(
  .٧٨دار مهنا للنشر والتوزيع ، ص : ، منهج الإسلام في السلم والحرب ، الرياض  ) ١٤١١-١٩٩١(العلي ، محمد مهنا  )٤(
  عبد السلام ، أحكام الحرب والحياد ، -.  وما بعدها ٢٠ أبو زهرة ، نظرية الحرب  ، مرجع سابق ، ص             :  أنظر في ذلك تفصيلاً      )٥(

      .٨٧-٨٥ ميقا ، مرجع سابق ، ص –.  وما بعدها ٥٩مرجع سابق ، ص 



  ٢١

وكذلك كرم الإسلام الإنسان حیاً ومیتا ، ویتمثل تكریمھ میتا في عدم المثلة بجثث القتلى ، فقد 

كان : یرشد لھذا حدیث بریده رضي االله عنھ قال . علیھ وسلم عن المثلة نھي الرسول صلى االله 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا أمر أمیرا على جیش أو سریة أوصاه في خاصتھ بتقوى االله ومن 

اغزوا باسم االله ، في سبیل االله ، قاتلوا من كفر باالله ، اغزوا ولا : "معھ من المسلمین خیرا ثم قال 

لم : "وقد روي عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أنھ قال . )١("  ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداتغلوا

  . )٢(" یخطب رسول االله صلى االله علیھ وسلم خطبة إلا أمر بالصدقة ونھى عن المثلة

وعرف  ت ال  شریعة الإس  لامیة من  ذ أربع  ة ع  شر قرن  ا م  ن الزم  ان مب  دأ التمیی  ز ب  ین المق  اتلین            

سالمین ، والتفرق  ة ب  ین المن  شئات الع   سكریة والمدنی  ة كأح  د تطبیق  ات مب  دأ ال   ضرورة        والم  دنیین الم    

الحربی  ة، فق  د ف  رق الإس  لام بن  صوصھ ال  شرعیة وتطبیقات  ھ العملی  ة ب  ین ھ  ؤلاء وھ  ؤلاء فق  رر وج  وب     

وق اتلوا ف  ي  " حمای ة الأف راد الم  دنین الم سالمین م  ن الاعت داء عل  یھم أو الإض رار بھ  م ، ق ال االله تع  الى       

  . )٣(" بیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین س

  .محددات الضرورة العسكریة في الإسلام وقت الحرب : ثانیاً 

 س  أتحدث فیم  ا یل  ي ع  ن الق  انون ال  دولي الإن  ساني الإس  لامي وق  ت الح  رب وم  دى المراع  اة         

  : مرحلتین ھما الكاملة للضرورة العسكریة من قبل المسلمین في ذلك ، وعلى 

 ، یأمر النظام الإسلامي بعدم الان دفاع إل ى القت ل ان دفاعاً   للھ وى م ن غی ر           ما قبل بدایة المعركة   : أولاً  

إم ا الإس لام وإم ا الجزی ة     : ھدف وأنھ لا بد من توجیھ الدعوة إلى الخ صوم وتخیی رھم ب ین ثلاث ة أم ور         

أص  ل العلاق  ة ب  ین الدول  ة الإس  لامیة وغیرھ  ا م  ن  تطبیق  ا للقواع  د الإس  لامیة ، أن ال  سلم . وإم  ا الح  رب 

  . )٤(الدول، وأن القتال في الإسلام لإعلاء كلمة االله ورفع رایة التوحید لا غیر 

وفائ  دة ھ  ذه ال  دعوة أنھ  ا ق  د تثی  ر ف  ي نف  وس الخ  صوم أن الم  سلمین لا یق  اتلون م  ن أج  ل القت  ال    

ى إیث  ار ال  سلم بالاس  تجابة ل  دواعي الھ  دى  وإنم  ا لھ  دف وغای  ة جلیل  ة ، فلع  ل ف  ي ھ  ذا م  ا ی  دفع الق  وم إل     

  .  )٥(والإرشاد ، إما بإعلان إسلامھم أو قبول الجزیة والمصالحة فتحقن الدماء وتصان الأنفس 

                                            
 ) .      ١٨٥٥٤(دیث رقم  الح ، دون المثلةعناقالأ بضرب الأسرباب قتل المشركین بعد   ،  كتاب السیر،سنن البیھقي الكبرى   )١(
  ) . ٦٨٩٤ (حديث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  )٢(
      .  ١٩٠ سورة البقرة ، الآية رقم )٣(
   .١٩٢-١٩١ص . دار اقرأ : ات الدولية في الإسلام ، بيروت ، الحقوق والواجبات والعلاق) ١٩٨٢( عثمان ، محمد رأفت  )٤(
  .٧٩-٧٨ أبو زهرة ، نظرية الحرب في الإسلام ، ص –. ١٢٠-١١٩ ميقا ، مرجع سابق ، ص – .١٩الزيد ، مرجع سابق ، ص )٥(



  ٢٢

 إذا ل م ی ستجب الع دو لھ ذه ال روح ال سلمیة وك ان لا ب د م ن اللق اء ، ف إن ح روب             أثن اء المعرك ة ،  : ثانیاً  

د الت  ي ت  صب كلھ  ا ف  ي النھای  ة ل  صالح الف  ضیلة وال  روح       الم  سلمین كان  ت محكوم  ة بع  دد م  ن القواع      

   -:الإنسانیة التي تحترم حقوق الإنسان ؛ ومن ھذه القواعد 

ذلك لتحقيق الغرض منها بأقل درجة ممكنة من الخسائر، بتجنيب :  تضييق نطاق الحرب -١

عركة ، المدنيين ويلات الحرب ، فحرم قتل من ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالم

  .وغيرهم ... كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان المنقطعين للعبادة والفلاحين 

في سبیل تحقیق ذلك نھ ى الإس لام ع ن المثل ة وھ ي       :  الالتزام بالفضیلة واحترام الكرامة الإنسانیة       -٢ 

 وق اتلوا أع داء   س یروا باس م االله ف ي س بیل االله ،    : " تشویھ جثث القتلى ، فقد ق ال ص لى االله علی ھ وس لم        

  .)١( " االله ، ولا تغلوا ولا تغدروا  ولا تنفروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا ولیداً

وعلى ھذا ال درب ی سیر أمی ر الم ؤمنین عم ر ب ن الخط اب رض ي االله عن ھ حینم ا ك ان یوص ي                     

بالن  صر باس  م االله ، وعل  ى ع  ون االله، وام  ضوا بتأیی  د االله   : " أم  راء جیوش  ھ بتق  وى االله ، ث  م یق  ول لھ  م   

وبل  زوم الح  ق وال  صبر، فق  اتلوا ف  ي س  بیل االله م  ن كف  ر ب  االله، ولا تعت  دوا إن االله لا یح  ب المعت  دین ولا       

تجبنوا عن د اللق اء، ولا تمثل وا عن د الق درة، ولا ت سرفوا عن د الظھ ور، ولا تقتل وا ھرم ا، ولا ام رأة، ولا                

ف ي ش ن الغ ارات ولا تغل وا عن د الغن ائم،       ولیدا ، وتوقوا قتلھم إذا التقى الزحفان وعند حمة النھضات، و        

ونزھوا عند الغنائم، ونزھوا الجھاد عن عرض الدنیا وابشروا بالرباح في البی ع ال ذي ب ایعتم ب ھ، وذل ك        

  .   )٢(" ھو الفوز العظیم 

الإس  لامیة ـ ألا یتج  اوز الم  سلمون أثن  اء الن  زاع الم  سلح           وب  ذلك تقت  ضي المعامل  ة الإن  سانیة     

ة وأن یع   املوا خ   صومھم معامل   ة إن   سانیة وی   وفروا لھ   م الحمای   ة اللازم   ة ، لأن    ال   ضرورة الع   سكری

الإنسانیة من قدر الإنسان وتمنع كل ما ی ؤدي إل ى امتھان ھ أو إذلال ھ أو إخافت ھ أو الانتق اص م ن حریت ھ             

  . أو انتھاك حرماتھ أو عقیدتھ 

لنخ ل وحرق ھ ص ریحا ف ي     جاء النھي ع ن التخری ب وع ن قط ع ال شجر وع ن قط ع ا       :  منع التخریب    -٣

، ولك  ن م  ع ذل ك فق  د اختل ف الفقھ  اء ف  ي ج واز قط  ع ال  شجر     )٣(نھ ي أب  ي بك ر ال  صدیق رض  ي االله عن ھ    

وإح  راق النخ  ل، ف  الأوزاعي من  ع قط  ع ال  شجر والثم  ر والتخری  ب أخ  ذاً م  ن ظ  اھر ھ  ذا ال  نص   فك  لام    

                                            
 ) .٥٢٨١ (حديث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  )١(
             .   ١٤شكري ، تاريخ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص :  وردت الإشارة إلى هذه المقولة في )٢(
إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفـسهم فـي الـصوامع       : "  تضمنت وصية أبي بكر رضي االله عنه ليزيد بن أبى سفيان ما يلي               )٣(

ا زعموا ، وستجد قوماً قد فحصوا أوساط رءوسهم من الشعر ، وتركوا منها أمثال العصائب ، فاضربوا ما فحصوا بالـسيف ،           فدعهم وم 
لا تقتلن إمرأة ، ولا صبياً ، ولا كبيراً هرماً ، ولا تقطعن شجراً مثمراً ، ولا نخلاً ولا تحرقها ، ولا تخربن عامراً  : وإني موصيك بعشر    

  .٣٥أبو زهرة، نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص : نقلاً عن " .  ولا بقرة إلا لمأكله ، ولا تجين ، ولا تغلل ، ولا تعقرن شاةً



  ٢٣

لنب وي ال شریف، ولأنھ ا ل م     الصدیق حجھ؛ لأنھ لا یمكن أن یقولھ من غیر أصل یعتمد علیھ م ن الھ دي ا       

تك   ن ض   رورة حربی   ة، أم   ا إذا كان   ت ض   رورة حربی   ة ك   أن یتح   صن المح   اربون بح   صن ولا س   بیل   

للانتصار إلا بدك ھ، أو تك ون الأش جار غاب ة كثیف ة وی ستتر وراءھ ا الأع داء، فإن ھ ف ي ھ ذه الح ال یب اح                    

  . )١(قطعھا، لیخلص لھم وجھ العدو ویدفعوا أذاه 

ومع ھ ع دد كبی ر م ن فقھ اء الأم صار م ن غی ر أص حاب الم ذاھب ، وق ال            ھذا نظ ر الأوزاع ي      

  :إنھ یجوز قطع الأشجار وتخریب العمران واحتجوا لذلك بأدلة : " غیره 

م ا قطع تم م ن لین ة أو تركتموھ ا قائم ة عل ى        : "  قولھ تعالى في قتال النبي صلى االله علیھ وسلم  :أولھا  

  . المراد بھا ھنا النخلة أو النخلة الكریمة ، واللینة)٢(" ... أصولھا فبإذن االله 

  . أن المسلمین خربوا بأمر النبي صلى االله علیھ وسلم بیوت بني النضیر :ثانیھا 

ھذه أدلة أكثر الفقھاء في تجویزھم قط ع الأش جار وتخری ب الأبنی ة ف ي الح روب إغاظ ة وكبت اً                   

 تب  یح التخری  ب ب  إطلاق ، ولا تب  یح قط  ع    للأع  داء ، والح  ق أن النظ  رة الأول  ى ترین  ا أن ھ  ذه الأدل  ة لا    

م ا قطع تم م ن لین ة     : " الشجر والثمر لمجرد النكایة بالعدو ، وذلك من معنى اللینة التي ورد بھا النص       

واض  حة ب  أن الم  راد بھ  ا الثم  ر ، والمع  اجم ف  ي   ، )٣(" ... أو تركتموھ  ا قائم  ة عل  ى أص  ولھا فب  إذن االله  

وھ و بالاتف اق ن وع م ن ثم ر النخ ل، ولأن الآی ة تخی ر         " ل ون  " جمعھ ا  اللغة تؤید ذل ك ، لان كلم ة لین ة            

بین قطع اللینة وبقائھا على أص ولھا،وذلك یقت ضي أن تك ون ثم رة قائم ة عل ى الأص ول تبق ى أو تقط ع،             

وقد روى أن رسول االله  صلى االله علیھ وسلم اس تعمل أب ا لیل ى الم ازني، وعب د االله ب ن س لام وك ان أب و              

جوة وھي تمر جید وابن سلام یقطع اللون، وھي تمر رديء ، فقی ل لأب ي لیل ى ل م قطع ت           لیلى یقطع الع  

العجوة ؟ قال لأنھا أغیظ لھم، وقیل لابن سلام لم قطعت اللون ؟ ق ال علم ت أن االله مظھ ر نبی ھ ومغنم ھ        

ن التخری ب  أموالھم، فأحببت إبقاء العجوة وھي خیار أموالھم، وبھذا یتبین أن الآیة لا تقی د التخری ب، لأ       

  .إنما یكون في قطع الأصول لا في قطع الثمار للانتفاع بھ ولغیظھم 

هذا هو نقض الدليل الأول ، أما الدليل الثاني ، وهو تخريب النبي صلى االله عليه وسلم لبيوت بني                   

النضير ، فليس ذلك لمجرد التخريب بل لأنهم اتخذوها حصوناً ، واعتصموا بها  وأنزلـوا الأذى                 

                                            
ص . مؤسسة الرسـالة    : ،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، بيروت         )١٩٨٥ -١٤٠٥(الزحيلي،وهبة مصطفى  )١(

دار :  ، النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسـلامي ، القـاهرة               )١٤١٨ -١٩٩٨(أبو شبانه ، ياسر      -.  وما بعدها    ٥٢
      ..     ٦٦٢-٦٦١ص . السلام للطباعة والنشر والتوزيع 

  .٥سورة الحشر ، الآية رقم  )٢(
  .٥سورة الحشر ، الآية رقم  )٣(



  ٢٤

لمين منها ، فكان لا بد للوصول إليهم من تخريب بعضها ، ففعل الصحابة بأمر النبي صـلى            بالمس

  .)١(االله عليه وسلم ذلك ، وكان ما فعله الصحابة على قدر الضرورة 

وخلاصة الأمر يمكننا القول أن الأصل هو عدم قطع الشجر والزرع والثمر؛ لأن الغرض             

ولكن إذا تبين أن قطـع الـشجر وهـدم    . دفع الأذى الراعي من القتال ليس إيذاء الرعية ، ولكن        

البناء ضرورة حربية لا مناص منها كأن يستتر العدو به، ويتخذ منـه وسـيلة لإيـذاء الجـيش                   

الإسلامي فإنه لا مناص من قطعه أو هدمه على أنه ضرورة من ضرورات القتال ، كمـا فعـل                   

  .النبي صلى االله عليه وسلم في حصن ثقيف 

فالقت ال ف  ي الإس  لام ل  یس لت  دمیر الق  ائم  .  یمك ن الت  ذرع بھ  ا بحج  ة ال  ضرورة الع  سكریة      ولا

بل إن الھدف ھو رد الشر واق تلاع الظل م م ن نف وس أع داء      . وقتل الإنسان الذي ھو ھدف الدین وغایتھ    

  . )٢(الإسلام 

ون ال دولي الع ام   ولكن ما نود تسجیلھ ھنا أن القواعد التي تكفل حمایة ض حایا الح رب ف ي الق ان           

 بع  د إب  رام  ١٩٤٩ل  م تب  دأ ف  ي الظھ  ور إلا م  ع منت  صف الق  رن التاس  ع ع  شر ول  م ت  ستقر إلا من  ذ ع  ام         

اتفاقی  ات جنی  ف الخاص  ة بحمای  ة ض  حایا الح  رب ، أم  ا القواع  د الخاص  ة بحمای  ة ض  حایا الح  رب ف  ي        

ث ج اء الت شریع    ع ام حی   ١٤٠٠ال شریعة الإس لامیة ـ كقواع د ملزم ة ـ فق د اس تقرت من ذ م ا یزی د ع ن               

الإس لامي م  ثلا یحت ذى ب  ھ ف ي احت  رام وحمای  ة ض حایا النزاع  ات الم سلحة الداخلی  ة والدولی ة عل  ى ح  د        

  .  )٣(سواء ، وبالتالي سبقت الشریعة الإسلامیة القانون الدولي الإنساني في ذلك

 وبذلك فإن الح روب الإس لامیة كان ت إن سانیة الط ابع وض رورة ل صلاح الب شریة وقواع دھا لا           

  :  تخرج عن الإطار العام ، وتلتزم بالضرورة العسكریة أشد التزام من خلال القواعد التالیة 

  . لا یباح قتل من لا یقاتل ومن لا یشترك في الحرب وقصر الحرب في میدان القتال -

 . لا یحل قتل رجال الدین الذین ینقطعون لعبادة في أماكن عبادتھم وكذلك رجال الإعلام -

 .تال الصبیان والنساء والعجائز والعمال بشرط ألا یشتركوا في الحرب أو یخططوا لھا  منع ق-

 لا یب اح التخری ب إذا ل م تك ن ھن اك ض رورة حربی  ة ، أم ا إذا ھن اك كان ت ض رورة حربی ة ك أن یتخ  ذ             -

 .العدو من البناء حصوناً للاختباء فیھا یصبح تدمیرھا عند الضرورة مباحاً لدفع أذاھا 

                                            
   .  ٤١ أبو زهرة ، نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص )١(
  .       ١٢٧ص.بغداد:العراق:،مبادئ الحرب عند العرب،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية)١٩٩٠(بان خليلالجبوري،مز)٢(
  .  ٧٣ص  . ردار الفك: ، دمشق " دراسة مقارنة " ، أثار الحرب في الفقه الإسلامي ) ١٩٨١-١٤٠١(الزحيلي ، وهبة مصطفى   )٣(



  ٢٥

وز تع   ذیب الجرح   ى أو ق   تلھم إذا ك   انوا لا ی   ستطیعون القت   ال لل   دفاع ع   ن أنف   سھم ، ویج   ب      لا یج   - 

 .مداواتھم حتى یبرأوا من جروحھم ثم یؤسروا

  . لا یجوز مقاتلة من یلقي سلاحھ أو یولي فراراً من المعركة-

  . لا یجوز التمثیل بجثث القتلى-

  . اماً لكرامة الإنسان حیاً أو میتاً احترام جثث القتلى ودفنھا في الوقت المناسب احتر-

 العمل على إطعام الأس رى وم داواة الجرح ى بأف ضل الطع ام وال دواء تطبیق اً لمب دأ الت سامح الإن ساني            -

  .  في الإسلام 

وف  ي نھای  ة ھ  ذا المطل  ب ، وبع  د الموازن  ة والمقارن  ة ب  ین مب  ادئ ال  شریعة الإس  لامیة وب  ین             

یف وما تلاھا من ملاحق فیما یتعلق بقواع د الق انون ال دولي الإن ساني        المبادئ المستفادة من اتفاقیات جن    

  : ، یمكن استخلاص ما یلي 

 القتال في الق انون الوض عي لھزیم ة الع دو، بینم ا ف ي ال شریعة الإس لامیة لإزال ة الموان ع العامل ة                  :أولاً  

  . على حرمان الشعوب من سماع مبادئ الإسلام ، وكل من یساعد ھذه الموانع 

 الحالات التي یسمح بھا بتج اوز وانتھ اك حق وق الإن سان     ١٩٧٧ لقد حدد البروتوكول الثاني عام       :انیاً  ث

ف  ي أي عم  ل حرب  ي م  ن ش  أنھ أن یزی  د دون ض  رورة ص  عوبات الع  ودة إل  ى       " ال  ضرورات الملح  ة " 

م ن ق صف مك ان أم ن دون س ابق      " كم ا ج اء ف ي مدون ة لیب ر       "السلام ، وكذلك الضرورات الاس تثنائیة       

إن  ذار مؤك  دا أن المباغت  ة یمك  ن أن تك  ون ض  روریة، بینم  ا نج  د ف  ي الإس  لام م  ا ی  دعو إل  ى الت  سامح           

والرحمة مما لم تعرفھ البشریة، فالإسلام في قانون القتال لا یجیز ب ل یح رم الھج وم بغت ة ب دون إع لان            

ل  م یقبل  وا ، وإلا وك  ذلك لا ب  د قب  ل إع  لان الح  رب م  ن الب  دء بال  دعوة إل  ى الإس  لام أو دف  ع الجزی  ة إن    . 

  .فالقتال 

تحدید معنى الضرورة الحربیة في قانون الحرب ال دولي غی ر واض حة ، وتعتب ر انتھاك اً لحق وق          : ثالثاً  

وكرام  ة الإن  سان ، بینم  ا نج  د ف  ي الإس  لام أن  ھ ینبغ  ي أن تت  وافر ش  روط م  شروعیة القت  ال ، وألا یح  رم   

  . إعلان الحرب ، ذلك من أجل الدعوة ورفع الظلم 

 ١٩٤٩ الملح ق باتفاقی ة جنی ف لع ام     ١٩٧٧ لعام ٥١/١جاء في البروتوكول الإضافي في المادة    : ابعاً  ر

لمب  دأ تقیی  د حری   ة مھاجم  ة الأش   خاص،ولذلك ف  إن ال   دول ھ  ي الت   ي ت  شن الح   رب لغایتھ  ا الأساس   یة        

ح بینم  ا نج  د الإس  لام ی  سم  . الخاص  ة،ولم تب  ین ھ  ذه الم  ادة الغای  ة ھ  ل ھ  ي م  شروعة أم غی  ر م  شروعة    

للأفراد بإعلان المقاومة وتقدیم الأموال والأنفس ض د الق وات المعادی ة بم ا ی سمى بال دفاع الم شروع أو           

المقاوم ة الم شروعة ، لان الإس لام یرب ي أبن اءه عل ى العقی دة الت ي ت دعو إل ى الح ق ، وك ل م ن یخ الف               



  ٢٦

ف   ي الإس   لام أو ش   رع االله لإطف   اء الح   ق فھ   و ع   دو االله یج   ب إع   لان الح   رب علی   ھ إذا أب   ى ال   دخول   

  .الاستسلام لسیادة الإسلام ودفع الجزیة 

 لا یوج   د ض   مانات لتنفی   ذ اتفاقی   ات جنی   ف وملحقاتھ   ا، ولا توج   د روادع ملموس   ة لتحدی   د      :خام   ساً 

تبری  رات ال  دول المھاجم  ة حی  ث تت  سلح ب  شرعیة دولی  ة أو إن  سانیة م  ع أن الواق  ع ی  شھد والمنط  ق ب  ل        

بینم  ا نج  د ف  ي الإس  لام الرقاب  ة الم  شددة عل  ى تنفی  ذ المب  ادئ      . والأع  راف تمن  ع وتح  رم تل  ك الأعم  ال    

              .        والقواعد الملزمة للنظام السیاسي الإسلامي بعدم تجاوز الحدود ، لأن ذلك یعتبر مخالفاً لأمر االله

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  ٢٧

  .مفھوم مبدأ الإنسانیة : المطلب الثاني 

لا یمك  ن أن تلغ  ي الإن  سانیة، وھ  و م  ا تؤك  ده    م  ن ص  نع الب  شر ھ  ي حال  ة واقعی  ة   الت  ي الح  رب

أي احت  رام "  معامل  ة ال ضحایا بإن سانیة   "أو مكتوب ة، إذ تق ضي بوج وب    كان  ت الأحك ام الدولی ة عرفی ة    

ولق  د : "ف ي الإس  لام تك ریم الإن سان كم  ا ج اء ف ي التنزی  ل العزی ز       ص ل  والأ. )١( ش رفھم ودمھ م وم  الھم  

ف  ي الب  ر والبح  ر ورزقن  اھم م  ن الطیب  ات وف  ضلناھم عل  ى كثی  ر مم  ن خلقن  ا    كرمن  ا بن  ي آدم وحملن  اھم 

وحفاظ اً عل ى مقت  ضیات الإن سانیة یج ب ألا ت ستھدف العملی  ات الحربی ة م ن لا ی  شاركون        . )٢(" تف ضیلا 

 ت ستند إل ى   ذل ك والقاع دة الإس لامیة الت ي تؤی د     . في القتال ولا أولئ ك ال ذین أص بحوا خ ارج حلب ة القت ال          

أي . )٣(" وق  اتلوا ف  ي س  بیل االله ال  ذین یق  اتلونكم ولا تعت  دوا إن االله لا یح  ب المعت  دین    ": یم  ةالآی  ة الكر

  . أن القتال ینحصر في فئة المقاتلین وأن النھي عن الاعتداء یقتضي التوقف عند حدود معینة

  -:سیقوم الباحث بدراسة ھذا المطلب في الفرعین التالیین و

  . في القانون الدولي الإنساني مبدأ الإنسانیة: الفرع الأول 

   -:سیتم تناول ھذا الفرع من خلال النقطتین التالیتین و  

  .تحدید مصطلح الإنسانیة : أولاً 

إن الھدف الأساسي لاتفاقی ات جنی ف وم ا تلاھ ا م ن مواثی ق وأع راف دولی ة ھ و ت وفیر حمای ة                    

دیم الرعای ة الت ي یك ون ھ و ف ي اش د       للإنسان عسكریاً كان أو مدنیاً في زمن الحرب وتخفیف آلام ھ وتق           

الحاجة إلیھا عندما یكون من ضحایا النزاعات المسلحة ، الإنسان الذي كرمتھ س ائر ال شرائع ال سماویة          

ومنع ت تعذیب  ھ أو الافتئ  ات عل ى حریات  ھ وحقوق  ھ الأساس یة، وأك  دت ذل  ك المواثی ق العالمی  ة ك  الإعلان      

 ومیث  اق حق  وق ١٩٨١الإفریق  ي لحق  وق الإن سان ل  سنة   والمیث  اق ١٩٤٨الع المي لحق  وق الإن  سان ل سنة   

  .الإنسان والشعب في الوطن العربي وغیر ذلك من المواثیق والشرائع 

وتعك  س الح  روب الغری  زة العدوانی  ة ل  دى الإن  سان ، إح  دى أق  وى غرائ  زه ،م  ن خ  لال كونھ  ا     

ی رة م ن الت اریخ بم وت      سنة الأخ٥٠٠٠العلاقة المسیطرة بین الشعوب منذ الأزل ، فقد تسببت خلال ال ـ  

 ملی ون إن سان، وف ي ال سنوات     ٥٠ ملیارات إن سان، فق ضت الحرب ان العالمیت ان الأول ى والثانی ة عل ى              ٥

   .)٤( عسكریین ٥ مدنیاً مقابل ٩٥الأخیرة قدرت المؤسسات الإنسانیة النسبة بـ

                                            
  . ١٣٢ص .دار النهضة العربية:، القاهرة "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية " انون الدولي الإنساني ،الق)١٩٩١(محمود،عبد الغني   )١(
         . ٧٠الآية رقم  ،الإسراء سورة   )٢(
         . ١٩٠ ، الآية البقرة سورة   )٣(
  . ٧٩٠ص . منشأة المعارف : درية ، الإسكن" الجزء الثاني " ، القانون الدولي العام ) ١٩٩٠( أبو هيف ، علي صادق )٤(
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ر  وما ح دث ویح دث ف ي فل سطین والع راق وأفغان ستان وال صرب والبوس نة وغیرھ ا لھ و أكب                  

دلیل على ذلك ، فالحروب ھي حالة تج اوز وانف لات ، وال سؤال ال صعب ھ و كی ف یمك ن وض ع ق انون            

  لھا ؟ 

یمكننا القول أن الحفاظ على الثروات الحضاریة الإن سانیة یوج ب تقیی د أعم ال العن ف الحربی ة         

ور الإن ساني  بقانون یحدد الحقوق والواجبات الت ي یمك ن الاس تجابة لمنطوقھ ا بق در م ا تنبث ق ع ن ال شع               

السلیم ،فقانون النزاعات المسلحة یطلب م ن القائ د أن یفاض ل عن د أدائ ھ المھم ة الموكول ة إلی ھ ولحظ ة                  

اتخ  اذ الق  رار ب  ین الحاج  ة لتحقی  ق الن  صر عب  ر اس  تخدام الوس  ائل الع  سكریة المتاح  ة وب  ین قیم  ة الحی  اة   

كریة م ع الاعتب ارات الإن سانیة    الإنسانیة والح ضاریة، خاص ة وأن ھ غالب اً م ا تتع ارض ال ضرورة الع س              
)١(  .  

وف  ضلاً ع  ن ذل  ك ، وإن ك  ان ق  انون النزاع  ات الم  سلحة ینبث  ق م  ن مب  دأ الإن  سانیة ممزوج  اً           

بالفطرة السلیمة نتاج كل الأدیان ومنسكباً في أط ر اتفاقی ات ومعاھ دات وأحك ام ، لك ن احترام ھ واج ب                

لم   سلحة،حیث یتوج   ب عل   ى الق   ادة  عل   ى ك   ل رئ   یس وقائ   د ع   سكري وك   ل ف   رد م   ن أف   راد الق   وات ا  

العسكریین التیقن من أن مرؤسیھم على بینة واض حة م ن إلزامی ة تقی دھم بقواع د الح رب وأن ی ضمنوا              

 ین وون انتھ اك ھ ذه القواع د أو ق د انتھك وا بالفع ل ، علی ھ         ھعدم انتھاكھ ا ، وإذا عل م القائ د ب أن مرؤوس ی       

نتھاك ات أو الح د م ن آثارھ ا ل دى ح صولھا واتخ اذ        واجب أن یتخذ الإجراءات الضروریة لمن ع ھ ذه الا     

  .   )٢(التدابیر التأدیبیة المناسبة 

ومن ناحیة أخرى فمن شأن مب دأ الإن سانیة حمای ة الأف راد الم دنیین أو ال ذین لا یملك ون وس ائل          

للدفاع عن أنفسھم وتجنیبھم ویلات الحرب،وكذلك فإنھ لیس للمحارب مطلق الحریة ف ي أن ی ستخدم م ا      

شاء من الأسلحة، بل علیھ أن یقصر استخدامھ على الوسائل التي لا تحقق أذىً كبی راً ب الأفراد مراع اةً          ی

فق   د أورد البروتوك   ول . )٣(لإن   سانیتھم كم   ا یج   ب أن یتخل   ى ع   ن القت   ال إذا م   ا حق   ق أھداف   ھ ب   دونھا   

 من ھ عل ى م ا    ٥١ة  العدی د م ن الأحك ام المتعلق ة بھ ذا ال صدد، فن صت الم اد        ١٩٧٧الإض افي الأول لع ام   

یتمتع السكان المدنیون والأشخاص المدنیون بحمایة عامة ضد الأخطار الناجم ة ع ن العملی ات          : " یلي  

وف ي ترس یخ مب دأ التمیی ز      . )٤(ولتحقیق فاعلی ة ھ ذا المب دأ ق ررت الم ادة أحكام اً تف صیلیة        .." العسكریة  

تعم  ل : " وك  ول الأول عل  ى ذل  ك بقولھ  ا    م  ن البروت٤٨ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق  اتلین رك  زت الم  ادة    

                                            
  . ٣٢٠-٣١٩ص .، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب ، دمشق ، دار الجليل ) ١٩٨٢( هندي ، إحسان :  أنظر تفصيلاً)١(
    .٣٨١-٣٨٠دار الفكر الجامعي ، ص  : ، الوسيط في القانون الدولي العام  ، بيروت  )٢٠٠٢(وي، سهيل حسين الفتلا)٢(
               .   ٣٢٢-٣٢١ ، مرجع سابق ، ص هندي - . ٣٨٢، مرجع سابق ، ص   الفتلاوي ، الوسيط في القانون الدولي العام )٣(
         .  الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٥١ راجع نص المادة )٤(
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أطراف النزاع على التمییز بین السكان وب ین الأعی ان المدنی ة ، والأھ داف الع سكریة ، وم ن ث م توجی ھ           

عملیات ضد الأھداف الع سكریة دون غیرھ ا ، وذل ك م ن أج ل ت أمین احت رام وحمای ة ال سكان الم دنیین             

    .)١(" والأعیان المدنیة 

  : واعد الإنسانیة التي تخص المدنیین أثناء النزاع المسلح في الآتیة  وتتمثل أھم الق  

 للأطراف المعنیة إنشاء مناطق صحیة ومواقع آمنة لحمایة الجرحى والمرض ى والعج زة والأطف ال      -١

دون سن الخامسة عشرة ، كذلك یمكن إنشاء مناطق محای دة لحمای ة الجرح ى والمرض ى م ن المق اتلین               

  .وغیر المقاتلین 

 .  لا یجوز مھاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح -٢

لا یج  وز ب  أي ح  ال الھج  وم عل  ى المست  شفیات المدنی  ة ، إلا إذا اس  تخدمت ف  ي القی  ام بأعم  ال ت  ضر      -٣

بالعدو ، على أنھ لا یعتبر ضارا بالع دو وج ود ع سكریین ی تم مع الجتھم ف ي ھ ذه المست شفات أو أس لحة                

 . ة أو ذخائر أخذت من ھؤلاء العسكریین ولم تسلم بعد لجھة الإدارة صغیر

 تحظر الھجمات العشوائیة ، وھي تلك التي لا توج ھ إل ى ھ دف ع سكري ، أو م ن ش أنھا أن ت صیب              -٤

 . أھدافا عسكریة ومدنیة على السواء 

و لا یج وز تجوی ع    لا یجوز استخدام المدنیین كدروع لمن ع أو درء الھج وم عل ى أھ داف ع سكریة ،        -٥

 .  المدنیین كسلاح في الحرب 

لا یجوز توجیھ الھجوم ضد الأشیاء التي لا غنى عنھا لحیاة الم دنیین ، مث ل الم واد الغذائی ة ، ومی اه         -٦

  .   الشرب ، ومیاه الري ، والمناطق الزراعیة 

  .)٢(یة  لا یجوز أن یتعرض السكان المدنیون ومن في حكمھم لأخطار العملیات العسكر-٧

 

 

 

                                            
  : " التي تقرر ما يلي  . ١٩٧٧وتوكول الإضافي الأول لعام  من  البر١٠ ويكفي أن نذكرها هنا المادة )١(
  .  يجب احترام وحماية الجرحى المرضى والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه -١
طبيـة التـي    ويجب ، في جميع الأحوال ، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقي جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة ، الرعاية ال                    -٢

يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة ، أو تهديد الخصم            : "  من البروتوكول الإضافي الأول بأنه       ٤٠ وتنص المادة    ". تطلبها حالته   
        .   "بذلك ، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس 

 جامعة بيروت ، تأصيل القانون الدولي الإنساني، مرجع – . ٣٤-٣٣، مرجع سابق ، ص   أو صديق   : راجع في هذه القواعد تفصيلاً       )٢(
       .   ١٤٦-١٤٥  محمود ، القانون لدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص - .١٩٧سابق ، ص 
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وكذلك فإن الاتفاقیة الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وق ت الح رب تعتم د وتتمح ور        

 م ن نف س الاتفاقی ة وھ ي حمای ة الأش خاص ف ي جمی ع الأح وال          ٢٧حول الإش كالیة المعتم دة ف ي الم ادة          

 ف ي جمی ع الأوق ات    باحترام شخصیتھم وشرفھم وعقائدھم الدینیة وعاداتھم وتقالیدھم ، ویجب مع املتھم   

معاملة إنسانیة وحمایتھم ض د جمی ع أعم ال العن ف أو التھدی د ، كم ا یحظ ر القت ل والتع ذیب والعقوب ات            

البدنیة والتشویھ والتجارب الطبیة والعلمیة التي لا تقتضیھا المعالج ة الطبی ة م ن ط رف س لطان الدول ة          

  .  )١(إلى جانب أن اللجوء إلى أسلوب أخذ الرھائن محظور 

ونأتي الآن لتعبیر العمل الإنساني فھو تمییز للعمل الصالح للناس ، وھ ذه الفك رة تتحق ق ب شكل         

نج  د أن للنع  ت ھن  ا معن  ى أكث  ر  " الق  انون الإن  ساني " ملح  وظ ف  ي تعبی  ر النظری  ة الإن  سانیة وف  ي تعبی  ر 

سبة لنظری ة الإن سانیة   تحدیدا نظرا لأننا عرفنا ھذا القانون بأنھ ذاك الذي یؤمن الاحترام للف رد، أم ا بالن          

  .  )٢(فإنھا تعني النظریة الاجتماعیة العالمیة التي تستھدف خیر الإنسانیة جمعاء 

  .مبدأ الإنسانیة وقواعد القانون الدولي الإنساني : ثانیاً 

وناتئ الآن إلى المبادئ التي یتضمنھا القانون الدولي الإن ساني والخاص ة بمب دأ الإن سانیة زم ن       

  : سلحة ، وعلى النحو الأتي النزاعات الم

  . مبدأ وجوب احترام غیر المقاتلین في القتال -١

إن الأش خاص ال ذین یكون ون خ ارج القت ال وأولئ ك ال ذین لا ی شتركون         : " مضمون ھذا المب دأ     

  ." مباشرة في الاشتباكات یجب احترامھم وحمایتھم ومعاملتھم بشكل إنساني 

زاع  ات الم  سلحة ھ  م ب  شر قب  ل ك  ل ش  يء حت  ى زم  ن      وی  تلخص ھ  ذا المب  دأ ف  ي أن ض  حایا الن  

الح رب ال ذین یمك ن أن یح رمھم م  ن الح د الأدن ى ال ذي یتطلب  ھ احت رام الف رد، أي إن الق انون الإن  ساني           

یتطلب أن یعامل كل شخص معاملة إنسانیة ، وبمعن ى آخ ر أن یعام ل كف رد ول یس ك شيء وكغای ة بح د          

 بھ اتفاقات جنیف ھو تنظیم ھ ذه المعامل ة للإن سان م ن قب ل      لذلك فإن ما تتمیز. ذاتھ ولیس مجرد وسیلة    

احت  رامھم  وم  نحھم   : حی  ث ی  ضع مب  دأ جنی  ف ثلاث  ة واجب  ات إزاء ض  حایا الح  رب        . أخی  ھ الإن  سان  

الحمای ة ومع املتھم ب شكل إن ساني، ف الاحترام ھ  و ع دم الإی ـذاء وحف ظ الأرواح والكرام ة وس بل الحی  اة           

                                            
  . ١٩٩-١٩٨ جامعة بيروت ، تأصيل القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ، ص – . ٣٥، مرجع سابق ، ص  أو صديق )١(
اللجنة : الهلال الأحمر المصري   :، تاريخ ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، القاهرة            )لا ت ( ناهد محمد فريد ،  )٢(

  . ٥٢-٥١  سعد االله ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص – . ٣٧-٣٦ص .الدولية للصليب الأحمر 



  ٣١

أما بالنسبة للمعاملة في قانون جنی ف فھ ي ح د      . فردیة ومنحھم الحمایة  للآخرین والاھتمام بشخصیتھم ال   

  .   )١(أدنى یجب الاحتفاظ بھ للفرد من أجل تمكینھ من العیش بشكل مقبول 

 كان الأمر ١٩٤٨ كانون الأول ١٠ففي دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

لقول والعقیدة ویتحرر من الفزع والفاقة ، وذلك كیلا یستھدف انبثاق عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة ا

  . )٢(یضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم 

  . مبدأ احترام الحیاة الإنسانیة -٢

لكل فرد الحق ف ي احت رام حیات ھ وكرامت ھ الج سدیة والمعنوی ة  وك ل          :"مضمون ھذا المبدأ أنھ        

حیث إن كل ف رد یع رف أن الحی اة ھ ي أثم ن م ا یح وزه، ف إذا ل م یق ر           ". ما لا یمكن فصلھ عن شخصیتھ   

للإنسان بحق الحیاة فلیس ھنالك معن ى لأي م ن الحق وق الأخ رى عل ى الإط لاق ، وم ن الطبیع ي أن لا            

وینطب  ق ھ  ذا .ی  شمل احت  رام الحی  اة المق  اتلین ف  ي حال  ة الن  زاع وأحك  ام الإع  دام المعلن  ة ح  سب الأص  ول  

  .لكرامة الجسدیة والروحیة القول أیضا بالنسبة ل

    -: ویمكن تفسیر ھذا المبدأ من خلال المبادئ التطبیقیة التالیة 

 لا یج  وز التع  رض بالإی  ذاء لم  ن ی  سقط ف  ي القت  ال، ویج  ب المحافظ  ة عل  ى حی  اة م  ن یست  سلم م  ن          -١

  . الأعداء 

  . التعذیب محظور وكذلك العقاب المذل أو غیر الإنساني -٢

  . ي أن یعترف بھ كشخص أمام القانون  لكل إنسان الحق ف-٣

  .    لكل إنسان الحق في احترام شرفھ وحقوقھ العائلیة ومعتقداتھ وعاداتھ -٤

  .    لكل من كان في حالة معاناة الحق في المأوى ، والحصول على العنایة التي تتطلبھا حالتھ -٥

  .ود الإغاثة  لكل امرئ الحق في تبادل الأخبار مع عائلتھ ، وفي استلام طر-٦

  .  )٣( لا یجوز حرمان أحد من ملكیتھ الخاصة بشكل تعسفي -٧

  

 

  

                                            
، المبادئ الأساسية للحركة الدوليـة للـصليب الأحمـر    ) ٢٠٠٣(اللجنة الدولية للصليب الأحمر  : أنظر تفصيلاً بخصوص هذا المبدأ  )١(

  .١٩-١٧ص . اللجنة الدولية للصليب الأحمر : والهلال الأحمر ، جنيف 
                    .      ٤٢-٤١، مرجع سابق ، ص بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني  )٢(
عـتلم ،   - . ٦٩-٦٧بكتيه ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه ، مرجـع سـابق ، ص               :  بخصوص هذا المبدأ     أنظر تفصيلاً  )٣(

  . ٥٩-٥٧ ، مرجع سابق ، صمحاضرات



  ٣٢

   .مبدأ الإنسانیة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني 

  : سیتم تناول ھذا الفرع من خلال النقطتین التالیتین   

  .  تحدید مبدأ الإنسانیة في الشریعة الإسلامیة : أولاً 

وض  عت لك  ل فئ  ة م  ن الفئ  ات الم  شمولة   ق  د انون ال  دولي الإن  ساني أن مواثی  ق الق  م  ن المعل  وم   

بالحمایة نظاماً قانونیاً محدداً، لكن منطلقات كل تلك المواثیق وأھ دافھا واح دة تق وم عل ى مب دأ المعامل ة             

عل  ى امت  داد الت  اریخ الإس  لامي نج  د الجی  وش الإس  لامیة ت  ضم ف  ي ص  فوفھا        ، وف  ي المقاب  ل  الإن  سانیة

ومن  ذ مع  ارك الإس  لام الأول  ى  ، م  ة والق  ضاة وتح  رص عل  ى تمكی  نھم م  ن أداء وظ  ائفھم الم  سعفین والأئ

كان  ت الن  ساء یقم  ن بإس  عاف المرض  ى والجرحى،وأرس  ى الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم قواع  د حظ  ر  

أن ف  وعل ى س بیل المث ال    .)١(الانتق ام م ن الأس رى    من ع  الإجھ از عل ى الجرح ى و    حظ ر   التمثیل بالجثث و  

ویطعم ون الطع ام عل ى حب ھ     : " مذكور بوضوح في القرآن الكریم ھمإطعامعنایة بھم و  إكرام لأسرى وال  

والعب ارة عل ى   . )٣("استوص وا بالأس ارى خی راً    : "وف ي الح دیث ال شریف       .  )٢(" مسكیناً ویتیم اً وأس یرا    

  . )٤(، فالخیر یشمل الجوانب المادیة والمعنویة للحیاة في الأسر قصرھا بلیغة شاملة

الإنسانیة للحروب الإسلامیة ذات جوانب متع ددة ، فھ ي ت شمل أعل ى إن سانیة ف ي         وإن الطبیعة   

معاملة العجزة والنساء والأطفال وغیر المقاتلین والذین یطلق علیھم ف ي الق انون ال دولي المعاص ر لف ظ        

 المدنیین ، كما ت شمل عل ى المعامل ة الإن سانیة تج اه الجرح ى والأس رى وال ذین ل م یتع رف الع الم إل ى                  : 

تقنیین التعامل معھم إلا في الع صر الح دیث ، وب صورة م شوھة لا ترق ى إل ى م ا عرف ھ الم سلمون قب ل                   

فالإس لام ق د ح رم الح رب إلا ل ضرورة والت زم بالإن سانیة فح رم قت ل            . )٥(أربعة عشر قرن ا م ن الزم ان         

  .    )٦(غیر المقاتلین 

النظری ات والإعلان ات القولی ة،    وإنھ من الغرابة أن تكون الإن سانیة مكرم ة ف ي الح روب وف ي        

وقد استبیحت الأنفس وأریقت الدماء،ولكن لا غرابة فإنھ قتال الذي كان لھ ح ق ال رد عل ى المعت دي،مع          

إن الأص   ل تك  ریم الإن   سان لقول   ھ  التم  سك تم   سكاً مطلق  اً بالف   ضیلة واحت   رام الكرام  ة الإن   سانیة،حیث    

                                            
، ندوة بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام بين الخـصوصية والعالميـة ،   ) ١٤٢٢ -٢٠٠١( المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية      )١(

العـسلي ،   - .٢٥٢ص .المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية :  ، الرباط  ١٩٩٧ تشرين الأول عام     ٢٢-٢٠المنعقدة في الرباط من     
  . ٤٤-٤٣ص . دار النفائس : ، المذهب العسكري الإسلامي ، بيروت ) ١٩٩٣-١٤١٣(بسام 

  .٨ ، الآية رقمالإنسان  سورة )٢(
 ) .٣٢١١ (حدیث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أھل العلم ، الاعتصام بالكتاب والسنة  كتاب،صحیح البخاري  )٣(
  .٢ الزمالي ، الإسلام والقانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص )٤(
  . ٧، ص " لا ن " بدون دار نشر : المؤلف : ، إنسانية الحرب عند العرب ،  ) ١٩٧٥(ملحس ، ثريا  )٥(
. دار النهضة العربيـة    : ، أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني ، القاهرة              ) ١٤١٨-١٩٩٨(بو ألوفا ، احمد      أ )٦(

  .١٥٦-١٥٥ ص  الجبوري ، مرجع سابق ،– . ١٧٦ص 



  ٣٣

تلوا النفس الت ي ح رم االله إلا ب الحق ذلك م خی ر وص اكم       ولا تق ": ،وقولھ)١(" ولقد كرمنا بني آدم   :" تعالى

ولق د لخ ص الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم التوفی ق ب ین حال ة الح رب والالت زام            . )٢(" بھ لعلكم تعقلون   

فق  رن الملحم  ة ، )٣("أن  ا نب  ي الرحم  ة ونب  ي الملحم  ة : "بھ  اتین القاع  دتین بقول  ھ ف  ي الح  دیث ال  شریف   

ملحم ة حت ى یق در ف ي قل وب المقات ل الم سلم بأن ھ ی د العدال ة ول یس س یف               بالرحمة وقدم الرحم ة عل ى ال      

  .    )٤(النذالة 

ع ن ض رب الوج وه وت شویھھا ف إن ذل ك ل یس م ن ح سن          الرسول ص لى االله علی ھ وس لم        و نھى   

القتلة ولیس من المروءة ، وھو اعتداء على الكرامة الإنسانیة ، ب ل إن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم أم ر          

ولق د نھ ى علی ھ    . ث قتلى ب در ف ي القلی ب ، حت ى لا تنالھ ا ال ذئاب أو س باع الأرض أو الطی ر             بوضع جث 

السلام ـ احتراماً لمعن ى الإن سانیة ـ ع ن تع ذیب الجرح ى ؛ لأن ذل ك ل یس م ن ح سن القت ال ف ي ش يء ،               

؛ وذل ك  وإن قعدت قوة المجروح عن المقاومة لا یسوغ قتلھ ، ب ل یبق ى لیؤس ر ، أو یف دى أو یم ن علی ھ           

فكم ا قلن ا م  ن   .  )٥(لاحت رام الإن سانیة ، ولأن القت ال ل یس الق صد من ھ إلا طم  س ش وكة الع دو ف لا یعت دي          

اخرج وا باس م االله تع الى ق اتلوا ف ي س بیل       : "قبل فمن وصایا النبي صلى االله علیھ وسلم إذا بعث جیوشھ 

 . )٦("  الوال دان ، ولا أص حاب ال صوامع   االله من كفر باالله، لا تغ دروا،ولا تغل وا، ولا تمثل وا ، ولا تقتل وا     

الح ق  : م ا كان ت ھ ذه لتقت ل ، فق ال لأح دھم       : "وقولھ في المرأة التي وجدت مقتولة في س احة المعرك ة    

   . )٧(" خالدا ، فقال لھ ، لا تقتلوا ذریة ولا عسیفا 

دھا ف ي  وبذلك فالإسلام ھو السباق في إرساء حرمة الحی اة وح رم س لبھا إلا لأس باب عادل ة ح د        

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل ان ھ م ن قت ل نف سا بغی ر نف س أو ف ساد ف ي الأرض            : " قولھ تعالى   

  . )٨( " فكأنما قتل الناس جمیعا

  

  

                                            
  .٧٠ سورة الإسراء ، الآية رقم  )١(
  .  ١٥١ سورة الإنعام ، الآية رقم )٢(
        . ) ٢٢٩٣٣(حديث رقم  ال ،يث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى االله عليه و سلم حد،مسند أحمد  )٣(
         . ٤٩ أبو زهرة ، نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص – . ٣٢الخطيب ، مرجع سابق ، ص  )٤(
. الجزائر ، الجزائـر  :  الجزائر ، السلم والحرب في الإسلام ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  ) ١٩٩٢( عبد القادر ، بو بكر       )٥(

، العلاقات الدولية في القران الكريم ، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة ، جامعـة    ) ١٩٧٣(  الحسن ، محمد علي -. وما بعدها  ٢٢٣ص  
  .١٧٨ص  . القاهرة ، مصر: الأزهر 

  ) .٢٦٥٠(حدیث رقم  ال ، مسند ابن عباس،مسند أبي یعلى الموصلي  )٦(
 )١٨٦٦٤(حديث رقم  ، الباب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما  ، كتاب السير ،هقي الكبرى سنن البي )٧(
   .٣٢ سورة المائدة ، الآية رقم )٨(



  ٣٤

  . مبدأ الإنسانیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنساني : ثانیاً 

  :الإسلام من مبادئ، فإننا نجد ما یلي  إذا نظرنا في المواثیق الدولیة الإنسانیة وما أرساه 

  . السبق في التشریع -١

لم توضع قواعد قانونیة في إط ار الق انون ال دولي الع ام لحمای ة الجرح ى والمرض ى والأس رى             

والنساء والشیوخ والصغار وغیرھم من ضحایا النزاعات الم سلحة إلا من ذ زم ن یع د ف ي عم ر الزم ان             

ی  ة ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة،إذ أن الإس  لام من  ذ ظھ  وره أول  ى الحمای  ة     قری  ب إذا ق  یس بعم  ر ھ  ذه الحما 

الكامل ة للجرح ى والمرض ى والغرق  ى وغی رھم م ن ض حایا الحروب،ومم  ا ی دل عل ى ذل ك أن ق  تلھم أو          

تعذیبھم أو انتھاك إنسانیتھم یعد تج اوزا لحال ة ال ضرورة ، وبالت الي یع د إف سادا ف ي الأرض منھی اً عن ھ                

  . )١(شرعاً 

  .املة الجرحى والمرضى والمنكوبین ورجال الدین والإعلام مع-٢

 لا یختل  ف الق  انون ال  دولي الإن  ساني عم  ا تق  رره ال  شریعة الإس  لامیة ب  شأن معامل  ة الجرح  ى       

والمرض  ى والمنك  وبین ف  ي البح  ار، لأن الق  انون ال  دولي قی  د حم  ایتھم بامتن  اعھم ع  ن الأعم  ال العدائی  ة    

ة لإس  باغ الحمای  ة عل  ى ھ  ؤلاء،وإذا ك  ان الق  انون الإن  ساني ح  رم   وھ  و نف  س القی  د ال  ذي قررت  ھ ال  شریع  

  .  سنة١٤٠٠أخیرا الإجھاز على ھؤلاء أو تعذیبھم،فإن الإسلام حرم الشيء نفسھ منذ ما یزید عن 

  .  الرعایة الطبیة للجرحى والمرضى والمنكوبین-٣

عي ب  شأن الرعای  ة   لا یختل  ف الق  انون الإس  لامي عم  ا یق  رره الق  انون ال  دولي الإن  ساني الوض       

الطبیة لھؤلاء ، لأن الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم ق د ح ث أص حابھ عل ى إك رام أس راھم ، ولم ا كان ت               

الرعایة الطبیة واجبة لھؤلاء ، كان من الواجب شرعا حمایة الھیئات الطبیة والأعی ان اللازم ة لتحقی ق          

  .ھذه الغایة ، كما یتعین حمایة رجال الدین المرافقین للقوات 

  . حمایة أجساد الناس أحیاءً وأمواتاً -٤

 بعد معركة أحد أخذ الرسول صلى االله علیھ وسلم یسأل عن جن ده لیع رف م ن ھ و الح ي وم ن         

المی  ت وم  ن الج  ریح م  نھم ، وق  د وق  ف بنف  سھ أم  ام جثم  ان عم  ھ حم  زة وكل  ف أص  حابھ بالبح  ث ع  ن         

  .)٢( وعلاج من جرح الصحابة اللذین حضروا المعركة لمعرفة مصیرھم ودفن من استشھد

  

                                            
  .١٩٤ عثمان ، مرجع سابق ، ص - . ٥٥-٥٤، مرجع سابق ، ص عبد الغني محمود ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة  )١(
  . ٩-٨ ملحس ، مرجع سابق ، ص – . ١٨١-١٨٠ا ، مرجع سابق ، ص  أبو ألوف)٢(



  ٣٥

  . عدم التمثیل بأجساد الموتى -٥

 یحفظ الإسلام للمیت حرمتھ ؛ فقد نھى الرسول صلى االله علی ھ وس لم ع ن المثل ة ؛ فف ي غ زوة               

أحد قتل من المسلمین أربعة وستون رجلا من الأنصار وس تة م ن المھ اجرین ف یھم حم زة ع م الرس ول             

روا بط ونھم وقطع وا م ذاكیرھم ومثل وا بھ م أس وأ تمثی ل ، فق ال          علیھ السلام ، فمث ل بھ م الم شركون فبق           

المسلمون حین رأوا ذلك لئن ن صرنا االله عل یھم لنزی دن عل ى ص نیعھم ولنم ثلن بھ م مثل ة ل م یمثلھ ا أح د                

م  ن الع  رب بأح  د ق  ط ، ووق  ف الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم عل  ى حم  زة ، فلم  ا نظ  ر ص  لى االله علی  ھ    

ف  أنزل االله ، "  ل  ئن أظفرن  ي االله تع الى بھ  م لأم  ثلن ب سبعین م  نھم مكان  ك   واالله: "وس لم إل  ى حم  زة ق ال   

وإن ع اقبتم فع اقبوا بمث ل م  ا ع وقبتم ب ھ ، ول ئن ص برتم لھ  و خی ر لل صابرین ، وأص بر وم  ا            : "تع الى 

، فق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ     " صبرك إلا باالله ، ولا تحزن علی ھ ولا تك ن ف ي ض یق مم ا یمك رون           

  .  )١(" ، وأمسك عما أراد وكفر عن یمینھوسلم لنصبر

وب ذلك ف إن تح  ریم الإس لام انتھ اك حرم  ة وكرام ة جث  ث الأع داء واض ح ف  ي تحریم ھ للمثل  ة ،            

وھو ما یتفق مع تحریم القانون ال دولي الإن ساني لانتھ اك جث ث الأش خاص ال ذین م اتوا ف ي إقل یم لی سوا             

الاحتلال الحرب ي ، والواق ع أن الم سائل المتعلق ة ب دفن      ھم من رعایاه أثناء النزاعات المسلحة أو بسبب         

الجثث ونقلھا إلى الوطن وتسھیل وصولھا إلى أھل القتیل الت ي ن ص علیھ ا الق انون ال دولي الإن ساني لا            

  . تتعارض مع الإسلام مادام یلتزم بھا كل أطراف النزاع 

  . احترام غیر المقاتلین والمساعدین لھم -٦ 

میة لا یج وز توجی ھ الأعم ال الع سكریة إلا إل ى الأش خاص الق ادرین عل ى             في الشریعة الإس لا    

القت  ال ال  ذین ت  م تكری  سھم ل  ھ ، بمعن  ى أن ال  سكان الم  دنیین ال  ذین ل  م ی  تم إع  دادھم للقت  ال ول  م یكون  وا          

المدبرین والمخططین لھ لا یعتبرون من المقاتلین ، وبالتالي لا یجوز قت الھم ، ف إذا ك ان الق ادرون عل ى            

قتال لا یقتلون إذا لم یق اتلوا ول م یقوم وا ب أي م ن عم ل ع دائي ض د الم سلمین ، فإن ھ م ن ب اب أول ى لا                  ال

یج   وز قت   ل الم   ریض ال   ذي أقع   ده الم   رض الم   زمن كالم   شلول والمج   ذوب ، ونح   و ذل   ك المعت   وه ،     

  . )٢(والمجنون الذین لا قدرة لھم على القتال 

 

 

 
                                            

         ) .٢٦٦٢(حديث رقم  ال ، باب ما جاء في الأسير يدعى إلى الإسلام وغير ذلك،سنن سعيد بن منصور  )١(
، بيروت  " قوق الإنسان   دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لح      " ، حقوق الإنسان في الإسلام      ) ٢٠٠١(الفتلاوي ، سهيل حسين     )٢(
  . ١٧٦-١٧٥ عبد السلام ، أحكام الحرب والحياد ، مرجع سابق، ص -.  وما بعدها ٣٢ص . دار الفكر العربي : 



  ٣٦

  . جمع شمل الأسیر في الأسر وغیرھا -٧

حرص الإسلام على جمع شمل الأسر، حیث ذھ ب الفقھ اء إل ى ع دم ج واز التفری ق ب ین الأم               ی

وولدھا أو بین الولد ووالده أو ب ین الول د وج ده أو جدت ھ  ولا ب ین الأخ وین والأخت ین ، ولا ب ین ك ل ذي             

  . )١(رحم محرم كالعمة مع ابن أخیھا والخالة مع ابن أختھا 

  .راض  حمایة أصحاب الأعذار والأم-٨

یح  رم الإس  لام قت  ل الن  ساء والأطف  ال وكب  ار ال  سن ورج  ال ال  دین والعم  ال وغی  رھم مم  ن لا         

یشتركون في الأعم ال الع سكریة، كم ا یرع ى المرض ى والجرح ى م ن الم دنیین، وتل ك نف سھا الحق وق                

ون الت  ي أقرھ  ا الق  انون ال  دولي الإن  ساني ، وم  ن ث  م لا یوج  د اخ  تلاف ب  ین ال  شریعة الإس  لامیة والق  ان        

  . الدولي الإنساني في ذلك 

  . حمایة الموارد الاقتصادیة -٩

إن ت   دمیر الأراض   ي الزراعی   ة والمحاص   یل والماش   یة والم   واد الغذائی   ة وغیرھ   ا مم   ا ھ   و       

ضروري لحیاة ال سكان الم دنیین لا یج وز ش رعا إذا ل م یق تض ذل ك ض رورة ع سكریة، إذ یعتب ر نوع ا               

  .  )٢(من العبث والفساد في الأرض

جاءت وصیة الصدیق رضي االله عنھ إل ى یزی د ب ن أب ي س فیان ص ریحة ذل ك، فع ن یحی ى              وقد  

" :بن سعید أن أبا بكر الصدیق بعث جیوشا إلى الشام فخرج لیزید، وكان أمیرا عل ى تل ك ال بلاد، فق ال         

لا تق تلن ام رأة، ولا ص بیا، ولا كبی را ھرم ا، ولا تقطع ن ش جرا مثم را ولا تخ ربن          : إني موصیك بعشر    

  . )٣("امرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعیرا إلا ملكتھ، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنھ، ولا تغلل ، ولا تجبنع

  . حمایة الأعیان المدنیة -١٠

یتفق كل من القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة على حمایة الأعی ان المدنی ة باعتب ار            

وة عل  ى أن حمای  ة الأعی  ان المدنی  ة ی  شكل ف  ي ذات ذل ك ض  روریا لحمای  ة الم  دنیین ولازم  ا ل  ذلك ، ع  لا 

الوقت حمای ة لم صالح ال شعوب وثرواتھ ا وتراثھ ا الإن ساني وتقالی دھا الدینی ة والروحی ة ، وإھ دار تل ك              

القیم وذلك التراث یعتبر نوعاً م ن العب ث والف ساد ف ي الأرض ال ذي ینھ ى عن ھ الإس لام ، ویتج افى م ع                   

                                            
: الشافعي، أبي عبـد االله محمـد حـسن، إمـلا          :، شرح كتاب السير الكبير، تحقيق       )١٩٩٣(الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن        )١(

  . ٢١٣-٢١٢الجزء الثالث ، ص . دار الكتب العلمية : أحمد ، بيروت السرخسي ، محمد بن 
 . ٥٢، مرجع سابق ، ص محمود ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة   -  .١٤٩-١٤٨الزحيلي ، أثار الحرب ، مرجع سابق ، ص  )٢(
        .) ٩٣٧٥(حدیث رقم  ، ال باب عقر الشجر بأرض العدو، كتاب الجھاد ،مصنف عبد الرزاق  )٣(



  ٣٧

قواعد القانون الإن ساني ، وبالت الي لا نج د اختلاف ا ب ین الق انون الإن ساني          المنطق السلیم الذي تقوم علیھ      

   . )١(والشریعة الإسلامیة في الكثیر من المثل والقیم العلیا 

وبذلك فإنھ ، إذا ما تبین للمسلمین أن السكان المدنین والجرحى وغیرھم لن یقوم وا ب أي ن شاط          

  : عاملة إنسانیة ، وذلك للأسباب التالیة عدائي ضدھم تعین علیھم حمایتھم ومعاملتھم م

 أن الح  رب ض  رورة وال  ضرورة تق  در بق  درھا،فإذا م  ا زال خط  ر ھ  ؤلاء ول  م یع  د بإمك  انھم الاعت  داء    -

  .على المسلمین في الوقوف ضد نشر الدعوة الإسلامیة أو النیل منھا ، فإن الضرورة تزول 

ھا الإس  لام والت  ي تتج  سد ف  ي الأخ  وة الإن  سانیة        إن حم  ایتھم تتف  ق م  ع المب  ادئ الإن  سانیة الت  ي أرس  ا    -

  .والكرامة الإنسانیة والحرمة والفضیلة والتسامح والعدل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  .١٨٤ عبد السلام ، أحكام الحرب والحياد، مرجع سابق، ص – .٥٤، مرجع سابق ، ص الفتلاوي ، حقوق الإنسان في الإسلام  )١(



  ٣٨

  المبحث الثاني

  مبدأ التناسب بین الضرورة العسكریة ومبدأ الإنسانیة

    

لع سكریة  ال ضرورة ا : قانون النزاع ات الم سلحة من ذ ن شأتھ یتذب ذب ب ین مب دأین أساس یین ھم ا            

وانطلاق اً م ن المب دأ    . التي لا یخلو منھا نزاع، والإنسانیة التي یجب أن لا تغیب عن أذھ ان المتح اربین           

الأول، فإنھ على أطراف الن زاع اس تخدام الق وة ال ضروریة لتحقی ق ھ دف القت ال وھ و ش ل ق وة الخ صم              

لك  ف ع  ن ك  ل م  ا ھ  و دون    وبالمقاب  ل یوج  ب مب  دأ الإن  سانیة عل  ى أط  راف الن  زاع ا    . والانت  صار علی  ھ 

إذا لا یمك ن أن تب رر ال ضرورة الق ضاء     .الضرورة العسكریة، وإلا اعتب رت أعم الھم أعم الاً محظ ورة           

  . على من لم یعد قادراً على القتال أو من لم یشارك فیھ أصلاً 

ال ضرورة تق در   " ، وقاع دة  "ال ضرورات تب یح المحظ ورات      "نجد قاع دة    وفي الفقھ الإسلامي    

إذا كان ت أض رار   والت ي مقت ضاھا أن ھ    .  وھذه من القواعد العامة في ظروف ال سلم والح رب       ،  "بقدرھا  

ف إذا ل م    ال ضرورة تق در بق درھا    ، ف بھ ا لقی ام م ن نفعھ ا، أص بح م ن غی ر الج ائز ا        أكث ر الأعمال الحربی ة  

   .)١( تكن ضرورة تدعو إلى مھاجمة العدو یتوقف المسلمون عن المھاجمة

م ن أج ل   " فری دریك دي م ارتن   " الك مبدأ مارتنز ، وقد صاغ ھ ذا المب دأ       ومقابل ذلك كلھ، ھن   

یظ ل ال سكان المق اتلون تح ت     : " الحالات التي لم یشملھا القانون الإنساني الدولي ، وینص على ما یلي     

حمای  ة مب  ادئ ق  انون الأم  م وقاعدت  ھ ، لأنھ  ا نابع  ة م  ن الاس  تخدامات الت  ي أق  رت فیم  ا ب  ین ال  شعوب           

، ومف  اد ھ  ذا المب  دأ أن  ھ لا یح  ق     )٢(" م  ن ق  وانین الإن  سانیة ، وم  ا یملیھ  ا ال  ضمیر الع  ام      المتح  ضرة و

  . لأطراف النزاع أن یلحقوا بخصمھم ما لا یتناسب مع غایة الحرب 

وھذه المحاور السابقة جمیعھا ستكون مدار البحث في ھذا المبحث م ن خ لال المطال ب الثلاث ة        

    -:التالیة 

                                            
  . ٢٤٥  الزحيلي ، نظرية الضرورة ، مرجع سابق ، ص - . ٢٣٤-٢٣٣ ، مرجع سابق ، ص ٣ الشيباني، شرح السير الكبير، ج)١(
"  جامعة دمشق  - . ٢٢٦ ص   .دار مجدلاوي للنشر    : ، عمان   " وثائق وأراء   " ، القانون الدولي الإنساني     ) ٢٠٠٢( سعد االله ، عمر      )٢(

 ٥-٤المنعقدة فـي دمـشق      " الواقع والطموح   " ، ندوة القانون الدولي الإنساني      ) ٢٠٠١" (كلية الحقوق و اللجنة الدولية للصليب الأحمر        
الزمالي ، المـدخل للقـانون الـدولي     - .  ٢٠٠ص . اللجنة الدولية للصليب الأحمر    : لداؤدي  مطبعة ا :  ، دمشق    ٢٠٠٠تشرين الثاني   

  . ٧٨الإنساني ، مرجع سابق ، ص 



  ٣٩

  .دأ التناسب في القانون الدولي الإنساني مب: المطلب الأول 

   -:سیتم تناول ھذا المطلب في الفرعین التالیین   

  .تحدید مصطلح مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني  : الفرع الأول 

 زم ن  وی شكل أس اس النظ ام الق انوني ال دولي      مبدأ التناسب متج ذر ف ي ك ل نظ ام ق انوني تقریب اً        

الأھ داف الاس تراتیجیة ف ي اس تخدام الق وة      ة على شرعیللحكم  في الحرب :أولاً، عملیست إذ أنھ   ،الحرب

  فف ي ح رب الخل یج    ،على شرعیة أي نزاع مسلح یسبب خ سائر مدنی ة    للحكم   :، وثانیاً  للدفاع عن النفس  

 وفق اً    فردی اً وجماعی اً عل ى أس اس ال دفاع ع ن ال نفس ض د الع راق          ت صرفت ق وات الحلف اء    ١٩٩١لعام  

، لكنھ ا اختلف ت ح ول م ا إذا ك ان مب دأ التناس ب ی سمح لھ ا ب احتلال            الأم م المتح دة    من میث اق   ٥١ادة  للم

 ال  دول أن الھ  دف الوحی  د  م  نعدی  دالش  عرت و ،ص  دام ح  سینال  رئیس العراق  ي عراقی  ة أو خل  ع  أراض

  .)١( الكویت فقط المسموح بھ ھو تحریر

لع ب  ییب دأ مب دأ التناس ب     كريع س  عن دما یق وم ط رف بھج وم عل ى ھ دف       في مجرى الح رب  و

یُذكر الھجوم الأمریكي عل ى ملج أ العامری ة ف ي       وفي ھذا المجال؛خسائر مدنیةو كلما وقع ضرر    هدور

لكن ھ أوق ع وفی ات    ،حسب زعم قوات الاحتلال، ، الذي استھدف تدمیر ھدف عسكري     ١٩٩١سنة   بغداد

مب  دأ التزام  ھ بلی  ھ س  یكون ش  رعیاً ش  ریطة الملج  أ ھ  دفاً ع  سكریاً ف إن الھج  وم ع  ف  إذا ك  ان ،مدنی ة عدی  دة 

م ا  ، وذل ك یؤك ده   )٢(، ولكن قوات الاحتلال كانت تعلم أن بھ م دنیین ع زل ول یس ھ دفاً ع سكریاً          التناسب

الھجم  ات إذا كان  ت توق  ع خ  سارة    ر تحظ   م  ن أن  ھ  ١٩٧٧ف  ي البروتوك  ول الإض  افي الأول ل  سنة    ورد

المدنیة مفرطاً مقارن ة بمی زة الھج وم الع سكري      یانعرضیة في حیاة المدنیین أو جرحاً أو ضرراً بالأع     

س  ابق   تع  رف الھج  وم الع  شوائي ال  ذي ینف  ذ م  ع   ٨٥الم  ادة وك  ذلك ف  إن     .المباش  رة المح  ددة المتوقع  ة 

جریم ة  فإن ھ  ول ذا    ج سیم  ، بأن ھ خ رق ق انوني    معرفة أنھ سیوقع ضرراً جانبیاً مفرطاً بال سكان الم دنیین      

  .)٣( حرب

ئ الأساس  یة للق  انون الإن  ساني م  ا ھ  ي إلا ح  صیلة ت  وازن ب  ین مفھ  ومین       وب  ذلك ، ف  إن المب  اد  

مب  ادئ ال  ضرورة تنب  ع ل  سوء الح  ظ م  ن طبیع  ة الأش  یاء فالحف  اظ   متعارض  ین الإن  سانیة وال  ضرورة ، و

على النظام العام یتطلب استخدام قدر معین من القوة ، بینم ا حال ة الح رب تف رض اللج وء للعن ف ال ذي            

 ب ان الح رب   ي الح رب ب أي ح ال م ن الأح وال ولا ی وح      رون الإن ساني وھ و لا یب ر   لیس من مبادئ الق ان    

                                            
   .٣٢٧، مرجع سابق ، ص  داود )١(
       .      ٣٢٨-٣٢٧، مرجع سابق ، ص داود  - . ٣ ، مرجع سابق ، ص الإسلام والقانون الدولي الإنساني الزمالي ، )٢(
            .    ١٩٤٩ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٨٥ أنظر المادة )٣(



  ٤٠

ظاھرة أبدیة ل یس لھ ا ع لاج ، ب ل ان ھ مج رد ت سجیل حقیق ة ویج ب عل ى الم رء أن یواج ھ الحقیق ة وإلا                   

  .)١(كان الأمر مجرد خداع 

لعملی  ات وب  ذلك،فإن معادل  ة التناس  ب تعتب  ر معادل  ة ص  عبة وش  اقة خاص  ة أثن  اء القت  ال وإدارة ا  

الحربیة، فتحقیق المھمة القتالیة وإحراز النصر ھدف أساس ي للق وات الع سكریة، وتنفی ذ الالت زام ب القیم             

والأخلاق العسكریة وضبط الت دمیر الت زام ق انوني واج ب النف اذ، ول ذا یحت اج الأم ر إل ى قائ د ع سكري             

  : لك بما یلي  ، ویمكن تحقیق ذ)٢(یكرس كل جھده وعملھ لیسوي میزان ھذه المعادلة 

 . السیطرة التامة على مرؤوسیھ وعلى مصادر النیران لمنع الانتھاكات الجسیمة لقانون الحرب -

م  ن ق  درات الع  دو % ٦٠ لقھ ر الع  دو وھزیمت  ھ ، وی  ذكر أن ت دمیر   ة الاقت صار عل  ى العملی  ات اللازم   -

 .فراده أو معداتھ البشریة والعسكریة یكفي للتغلب علیھ ، ولا یكون ھناك محل لتدمیر باقي أ

 . عدم جواز إصدار الأوامر أو التخطیط المسبق لعدم إبقاء أحد من العدو على قید الحیاة -

 . الامتناع عن العملیات أو استخدام الأسلحة التي تسبب آلاماً أو أضراراً لا مبرر لھا -

 . عدم استخدام الھجمات العشوائیة ، وھي التي لا توجھ إلى ھدف عسكري محدد -

 . عدم القیام بھجمات ردع ضد السكان المدنیین أو الأعیان المدنیة -

 الحرص التام على توجیھ كل عملیات وم صادر نیران ھ للأھ داف الع سكریة وع دم إص ابة غیرھ ا م ن           -

   .  )٣(الأھداف إلا عرضاً وبشكل غیر مباشر

 من لائح ة لاھ اي م ن    ٢٣من المادة ) د(و  ) ج(ومن مقتضیات مبدأ التناسب ما قررتھ الفقرتان      

قتل أو جرح من ھو في حكم المستسلم بعد أن ألقى عنھ س لاحھ ، أو ل م تع د لدی ة وس یلة لل دفاع        " حظر  
                                            

مفيد شهاب ، دراسـات  : ، تقديم ) ٢٠٠٠( ، اللجنة الدولية لصليب الأحمر " تطوره ومبادئه "  بكتيه ، جان ، القانون الدولي الإنساني  )١(
   . ٤٧-٤٦ص . مرجع سابق " اني في القانون الدولي الإنس

 نود الإشارة هنا إلى أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة والتي اختصت بمعالجـة إفـرازات المنازعـات المـسلحة        )٢(
سلح ليس له طـابع     في حالة قيام نزاع م    : " الداخلية ، قد وضعت محددات واليات تطبيق مبدأ التناسب ، حيث نصت هذه المادة على أنه                 

 :  المتعاقدة يلتـزم كـل طـرف فـي النـزاع بـأن يطبـق كحـد أدنـى الأحكـام التاليـة            دولي في أراضي أحد الأطراف السامية
عنهم أسـلحتهم، والأشـخاص    يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا الأشخاص الذين لا -١

سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز  تال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأيالعاجزون عن الق
 .مماثــل آخــر العنــصر أو اللــون، أو الـدين أو المعتقــد، أو الجـنس، أو المولــد أو الثــروة أو أي معيـار    ضـار يقــوم علـى  

  :لأوقات والأماكن  لأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميعتحظر الأفعال التالية فيما يتعلق با ولهذا الغرض،
   .والتعذيب ، ، والمعاملة القاسية ، والتشويه القتل بجميع أشكاله ، وبخاصة عتداء على الحياة والسلامة البدنية الا-أ

 .  أخذ الرهائن -ب
  .حاطة بالكرامةلمعاملة المهينة وال الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص -ج
، وتكفـل جميـع الـضمانات القـضائية      تشكيلاً قانونياً إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة -د

 .المتمدنة اللازمة في نظر الشعوب
  . ويعتني بهم جمع الجرحى والمرضى والغرقى ي-٢
  . النزاعفعلى أطرالدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة ا ويجوز-٣
  .الاتفاقية أو بعضها النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه وعلى أطراف -٤

  " .في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع وليس    
  . ٥٠-٤٩ ،مرجع سابق، ص"تطوره ومبادئه " بكتيه ، القانون الدولي الإنساني  - .١٢٣-١٢٢، مرجع سابق، صتلم، محاضرات ع)٣(



  ٤١

 ٤٢-٤٠وم ا تناولت ھ الم واد    " . حظر إع لان ع دم الإبق اء عل ى حی اة أح د م ن أف راد الع دو            " ، وعلى   " 

 م  ن البروتوك  ول الأول القاع  دة  ٤٠م  ن البروتوك  ول الأول الملح  ق باتفاقی  ات جنی  ف، وتوض  ح الم  ادة    

یحظر الأمر بع دم إبق اء أح د عل ى قی د الحی اة أو تھدی د الخ صم ب ذلك أو          : " المتعلقة بالإبقاء على الحیاة     

 ٤١، وبدلا من الحكم الذي أوردتھ لائح ة لاھ اي ت ورد الم ادة      "إدارة الأعمال القتالیة على ھذا الأساس       

وت   رد القاع   دة " الع   دو الع   اجز ع   ن القت   ال "  ب   شأن حمای   ة م   ن البروتوك   ول الإض   افي الأول قواع   د

الشخص الذي یكون من البین أن ھ ع اجز ع ن القت ال أو ال ذي یج ب أن یتع رف بأن ھ ك ذلك                : " الأساسیة  

  . )١(" نظرا لما یحیط بھ من ظروف لا یجوز أن یكون ھدفا للھجوم 

 م  ن ١تأك دت مج ددا بالم ادة     الت ي  ١٩٤٩ الم شتركة ف ي اتفاقی ات جنی  ف لع ام     ١وت نص الم ادة   

تتعھ د الأط راف ال سامیة المتعاق دة ب أن تحت رم ھ ذه الاتفاقی ة وتكف ل           : " البروتوكول الأول على ما یل ي       

وف  ي رأي المحكم  ة الاست  شاري ب  شأن م  شروعیة التھدی  د باس  تخدام    " . احترامھ  ا ف  ي جمی  ع الأح  وال   

ى ذل ك ، وج دت محكم ة الع دل الدولی ة أن      وع لاوة عل   : " الأسلحة النووی ة أو اس تخدامھا ج اءت تق ول        

تلك القواعد تمثل مبادئ لا تقبل الانتھ اك م ن مب ادئ الق انون العرف ي ال دولي ، مم ا یق ضي ض مناً بع دم               

   . )٢("وجود أي ظروف یمكن أن تبرر خرق تلك القواعد 

ات وان الاتجاھ  ات الفقھی  ة الحدیث  ة الت  ي حاول  ت المواءم  ة ب  ین ال  ضرورة الحربی  ة ، وتط  ور     

ویرج ع ال سبب الأساس ي إل ى أن اعتب ارات الإن سانیة       . العلم الحدیث بكل متغیراتھ لم تفل ح ف ي م سعاھا          

كانت دائماً أقوى من اعتبارات الضرورة الحربیة أو العسكریة إذ في ظل التق دم العلم ي لاح ف ي الأف ق             

حت الفج وة ب ین م ا حاولت ھ ھ ذه      إحرازٌ أكثر تقدماً للمبادئ الإنسانیة ، ولذا كانت المتغیرات أكب ر فأص ب        

الاتجاھات الفقھیة وما وصل إلیة التقدم ، فانحسرت الاتجاھات لتفسح المج ال أم ام نظ رة جدی دة بأبع اد              

  . )٣(حدیثة تستھدف حمایة الإنسان والإنسانیة 

   

                                            
 م المضافين إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة فـي  ١٩٧٧، البروتوكول الأول والثاني لعام ) ١٩٧٧(اللجنة الدولية للصليب الأحمر      )١(

  .  وما بعدها ١٢ص . اللجنة الدولية للصليب الأحمر : نيف  ، ج١٩٤٩أغسطس /  آب ١٢
لـحة النوويـة   ة القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بـشأن مـشروعي   ،  ) ١٩٩٧(، لويز    دوسوالد )٢( أو  التهديـد بالأس

  :  على الرابط التالي ية للصليب الأحمرمن موقع اللجنة الدول  .١ ، ص ٣١٦العدد  ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، استخدامها
URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q       

 فراج ،  - .١٩٦-١٩٥ص  .دار الغرب للنشر والتوزيع     : ، وهران    " ٢ج" ، مبادئ القانون الدولي العام      )٢٠٠٢(  بو سلطان، محمد     )٣(
  . ٩٥ص . مكتبة الانجلو المصرية : ، الموجز في القانون الدولي العام ، القاهرة )١٩٦٧(خالد عبد الحميد و درويش ،حسين 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q


  ٤٢

  . حظر الأعمال الانتقامیة كأحد تطبیقات مبدأ التناسب : الفرع الثاني 

ناس ب فإن ھ یحظ ر اللج وء إل ى الأعم ال الانتقامی ة ، ویع رف معھ د الق انون             انطلاقاً من مب دأ الت    

الأعم  ال الانتقامی  ة ھ  ي ت  دابیر ق  سریة مخالف  ة للقواع  د  :" ال  دولي الأعم  ال الانتقامی  ة عل  ى النح  و الت  الي

العادیة لقانون الشعوب، تتخ ذھا دول ة ردا عل ى أفع ال غی ر م شروعة ارتكبتھ ا ف ي حقھ ا دول ة أخ رى،                    

"  فرض احترام القانون عل ى ھ ذه الدول ة ع ن طری ق إلح اق ض رر مع ین وج سیم بھ ا ، وإن              وتستھدف

الذي تمنحھ الدولة لنفسھا بأخذ حقھا بنفسھا أو بالثأر بنف سھا ل م تختل ف م ن الحی اة الدولی ة عل ى        " الحق  

  .  )١(" الرغم من المحاولات المبذولة لحظر اللجوء إلى القتال إلا في حالات استثنائیة 

  فك ل  ١٩٤٩ ویرجع المنشأ الاتف اقي للمع اییر الواجب ة الاتب اع لتطبی ق مب دأ التناس ب إل ى ع ام             

،وك   ذلك حظ   ر  )٢( تحظ   ر ص   راحة الأعم   ال الانتقامی   ة   ١٩٤٩اتفاقی   ة م   ن الاتفاقی   ات الأرب   ع لع   ام    

  : البروتوكول الأول ھذه الأعمال في سبع مواد أوضح ما یجب حمایتھ من خلال المعاییر التالیة 

حمایة الأشخاص ك الجرحى والمرض ى والمنك وبین ف ي البح ار وأف راد الخدم ة الطبی ة ، والأعی ان                 -

  . )٣(المحمیة كالوحدات والمعدات الطبیة ووسائل النقل الطبي 

 . )٤(حمایة السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین  -

 . )٥(حمایة الأعیان المدنیة  -

 . )٦(حمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة  -

    . .)٧(حمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین  -

  . )٨(حمایة البنیة الطبیعیة والأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة  -

تحظ ر الأط  راف  : "  م ن اتفاقی ة جنی ف الرابع ة أن ھ      ٣٢/٣وف ي ھ ذا الخ صوص ن صت الم ادة      

می  ع الت  دابیر الت  ي م  ن ش  أنھا أن ت  سبب معان  اة بدنی  ة أو إب  ادة للأش  خاص    ال  سامیة المتعاق  دة ص  راحة ج 

ولا یقت  صر ھ  ذا الحظ  ر عل  ى القت  ل والتع  ذیب والعقوب  ات البدنی  ة  . المحمی  ین الموج  ودین تح  ت س  لطتھا

                                            
أفـاق  " القـانون الـدولي الإنـساني    " ، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقـوق  ) ٢٠٠٥(  المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية    )١(

. ٥٦منشورات الحلبي الحقوقية ، ص      : ، بيروت   "  المدنيين والتراث والبيئة     القانون الدولي الإنساني وحماية   : الجزء الثاني   " " وتحديات  
 .  وما بعدها ٩٤ص .مطبعة التوفيق : ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، عمان ) ١٩٨٩(الجندي ، غسان  -.
 .١٩٤٩فقا لميثاق الأمم المتحدة لعام الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المعنية بعلاقات الصداقة والتعاون فيما بين الدول و )٢(
  .  .١٩٢٩/ يوليو/٢٧ من اتفاقيات جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في ٢/٣راجع المادة  )٣(
 . من اتفاقيات جنيف الأربع على التوالي ٣٣/٣ ، والمادة ٤٧ ، ٤٦ ، ١٣راجع المواد   )٤(
            .لرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب  من اتفاقية جنيف ا٥١/٦المادة راجع  )٥(
            . من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ٥١/١المادة راجع  )٦(
            .ج  من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب /٥٣المادة راجع  )٧(
            . من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ٥٦/١المادة اجع ر )٨(



  ٤٣

والتشویھ والتجارب الطبیة والعلمیة التي لا تقتضیھا المعالجة الطبیة للشخص المحم ي وح سب، ولكن ھ       

  " . وكلاء عسكریونم قام بھا وكلاء مدنیون أي أعمال وحشیة أخرى، سواءًیشمل أیضاً أ

 وإذا ك  ان الغ  رض م  ن الح  رب ھ  و قھ  ر ق  وات الع  دو وإجبارھ  ا عل  ى الت  سلیم ، ول  ذلك ف  إن          

الوس  ائل الم  ستعملة یج  ب أن لا تتع  دى ھ  ذا الغ  رض فت  صل إل  ى الأعم  ال الوح  شیة والمنافی  ة لل  شرف      

لاتفاقی ات الدولی ة أن أح د المع اییر الت ي یج ب مراعاتھ ا لتطبی ق مب  دأ         والأخ لاق الفاض لة، وق د ح ددت ا    

  : التناسب ھو التمییز بین وسائل العنف المشروعة وغیر المشروعة ، فالوسائل غیر المشروعة وھي 

  .  استعمال أسلحة أو مقذوفات تزید دون فائدة في آلام المصابین وفي خطورة إصابتھم -

 اس  تعمال ق  ذائف تن  شر الغ  ازات ال  سامة أو    -     . ي تتم  دد ف  ي الج  سد    اس  تعمال رص  اص دم  دم الت    -

 الإجھ   از عل    ى الجرح    ى وقت    ل  - .  اس    تعمال ال   سموم بأی    ة طریق    ة كان    ت  -   .الم   ضرة بال    صحة  

 . المستسلمین العزل  

وفيما عدا ذلك فإن الدولة المحاربة تستطيع استخدام شتى الوسائل لقهر قوات العدو   

  : ئل حصار المدن ، ولكنه يجب مراعاة الشروط الآتية عند ضرب المدن ومن هذه الوسا

  . عدم توجیھ الضرب إلى المدن والقرى والمساكن والمباني غیر المدافع عنھا -

 .  قیام القائد المھاجم بإخطار سلطات المدینة بعزمھ على ضربھا -

نی ة والمست  شفیات ، وعل ى س  لطات    ع دم إص ابة المب  اني المخص صة للعب ادة والمؤس  سات العلمی ة والف     -

    . )١(المدینة أن تبین ھذه المباني بعلامات خاصة ظاھرة 

وأخیرا ، فإنھ یمكننا القول أن مبدأ التناسب ، وھو مب دأ ض مني ، ی سعى إل ى إقام ة ت وازن ب ین             

م  صلحتین متعارض  تین تتمث  ل أولھم  ا فیم  ا تملی  ھ اعتب  ارات ال  ضرورة الع  سكریة ، عل  ى ح  ین تتمث  ل         

  .ثانیة فیما تملیھ مقتضیات الإنسانیة حین لا تكون ھناك حقوق أو محظورات مطلقة ال

  

  

  

  

                                            
  جامعـة دمـشق ،   - . ٧٣٤-٧٣٣ص . منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت . ، القانون الدولي العام ) ٢٠٠٢(المجذوب ، محمد    )١(

، القـانون  )  ١٩٩٥( بشير ، الشافعي محمـد   - .١٨٧ ، مرجع سابق ،       الإنساني القانون الدولي المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق      
  .   ٤٤٤-٤٤٣ص .منشأة المعارف  : الدولي العام في السلم والحرب ، الإسكندرية 



  ٤٤

  .مبدأ التناسب في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثاني 

   -:سیتم تناول ھذا المطلب في الفرعین التالیین   

   . الشریعة الإسلامیة تحدید مصطلح مبدأ التناسب في : الفرع الأول 

ا ف  ي ھ  ذا الدراس  ة نتج  ھ ف  ي اس  تخلاص المتب  ع ف  ي الح  رب الإس  لامیة م  ن الینب  وع      إنن  ا ك  دأبن   

ص لى االله علی ھ وس لم ووص ایاه     الصافي الذي لم یكدر قط ، وھو كلام االله س بحانھ وتع الى وعم ل النب ي         

وإم ا تخ افن م ن ق ومٍ خیان ة ، فأنب ذ إل یھم عل ى س واء ، إن          " : ،فاالله عز وج ل یق ول ف ي كتاب ة المجی د       

، وعن  دما نتج  ھ إل  ى عم  ل النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف  ي المعرك  ة لا نتج  ھ  )١("  لا یح  ب الخ  ائنین االله

إلى تدبیره المحكم ، وتوزیعھ لقوى الجیش فإن ذلك عمل دنیوي عسكري یت ولاه بوص فھ قائ داً حربی اً ،             

لروحي ال ذي ینط ق فی ھ    لا بوصفھ نبیاً یوحى إلیھ من السماء ، إنما نتجھ إلى الھدى المعنوي والتوجیھ ا     

وإذ نیمم وجھنا إلى ذلك الشطر المقدس ی سترعي انتباھن ا دع اء النب ي ص لى         . )٢(باسم الھدایة والرسالة    

اللھ م ان ا عب ادك ، وھ م عب ادك ، نواص ینا ونواص یھم بی دك ، اللھ م          : "االله علیھ وسلم قبل ابت داء القت ال        

  .)٣(" اھزمھم وأنصرنا علیھم

 النبي صلى االله علیھ وسلم رب ھ وی ضرع ب ھ عن د ابت داء القت ال ، ولق د ك ان           ھذا ما كان یدعو بھ      

یوصي جیوشھ بأن لا یقاتلوا حتى یدعوا إلى الإسلام أو العھ د ، ولا یق اتلوا حت ى یبت دئ الأع داء بالقت ل             

، وھنالك وصیتان إحداھما لمعاذ بن جبل ، والثانیة لعلي بن أبي طالب إذ أرس ل ك ل واح د منھم ا عل ى              

لا تق  اتلوھم " :أم  ا وص  یتھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم لمع  اذ فھ  ذا ن  صھا  . أس طائف  ة م  ن الم  ؤمنین للقت  ال ر

حتى تدعوھم ، فإن أبوا فلا تقاتلوھم حتى یب دأوكم ،ف إن ب دأوكم ف لا تق اتلوھم حت ى یقتل وا م نكم قت یلاً،                

 عل ى ی دیك رج لاً واح داً     ھل إلى خیر من ھذا سبیل، ف لأن یھ دى االله   : ثم أروھم ذلك القتیل وقولوا لھم       

وأم ا وص یتھ ص لى االله علی ھ وس لم لعل ي ب ن أب ي طال ب           . )٤("خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وغرب ت       

إذا نزلت بساحتھم ، ف لا تق اتلھم حت ى یق اتلوك ، ف إن ق اتلوكم ف لا تق اتلوھم حت ى یقتل وا            " :فھذا نصھا   

ھ ل لك م إل ى أن تقول وا     :  تریھم إی اه ث م تقول وا لھ م     منكم قتیلاً ، فإن قتلوا منكم قتیلاً فلا تقاتلوھم حتى     

   .)٥(" ولأن یھدى االله بك رجلاً خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمس وغربت .. لا إلھ إلا االله 

                                            
  .  ٥٨ سورة الأنفال ، الآية رقم )١(
 أبـو زهـرة ،   – .٩٢-٨٩ ص دار المعرفة ،: ،  بيروت ٣ ، ج، المبسوط ) ١٩٧٨( السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد أبو سهل           )٢(

  . ٥٦-٥٥نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص 
            ) .٩٥١٣(حدیث رقم  ال ، باب كیف یصنع بالذي یغل، كتاب الجھاد ،مصنف عبد الرزاق  )٣(
          ) .٧٥٣٧(حديث رقم  ال ، تابع حديث ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم،مسند أبي يعلى الموصلي  )٤(
       .    ٦٦١، مرجع سابق ، ص أبو شبانه : وردت هذه الوصية في  )٥(



  ٤٥

ونقف وقفة قصیرة عند ھاتین الوصیتین فإنھما تكشفان عن مق صد القت ال وھ و دف ع الاعت داء ،              

سانیة ف  ي بی  ان أن نی  ة ال  سلم ثابت  ة حت  ى عن  دما یتلاق  ى      وع  ن التوفی  ق ب  ین ال  ضرورة الع  سكریة والإن     

الجیشان ، ویقف كل واح د منھم ا ل صاحبھ ینتھ ز فرص ة الانق ضاض ، أو ینتظ ر س اعة الالتح ام ، وم ا            

كانت الدعوة إلى الإسلام أو المعاھدة إلا م ن قبی ل إیث ار جان ب ال سلم عل ى جان ب القت ال ، وإبع اد فك رة                

  .  اضي ، وإیثار في المستقبل على تأریث العداوة  وإشعال نیران الحرب الانتقام عن الاعتداء الم

وتطبیق  اً للقاع  دة الإس  لامیة الأص  لیة ف  ي اعتب  ار ال  سلم أص  ل العلاق  ة ب  ین الدول  ة الإس  لامیة             

وغیرھا ، والقاعدة أن القتال في الإسلام لإعلاء كلمة االله ورفع رایة التوحی د ، تطبیق ا لھ اتین القاع دتین       

 النظام الإسلامي بعدم الاندفاع إلى القتال اندفاعا ، وبین أنھ لا بد م ن توجی ھ ال دعوة إل ى الخ صوم       یأمر

إما الإسلام وإما الجزیة وإم ا الح رب، وفائ دة ھ ذه ال دعوة أنھ ا ق د تثی ر ف ي          : وتخییرھم بین أمور ثلاثة  

دف س ام وغای ة جلیل ة ، فلع ل     نفس الخصوم شعوراً أن المسلمین لا یقاتلون من أجل القت ال وإنم ا لھ م ھ      

في ھذا ما یدفع القوم إلى إیثار السلم بالاستجابة ل داعي الھ دي والرش اد ، إم اً ب إعلان إس لامھا أو قب ول            

  .   )١(الجزیة والمصالح فتحقن الدماء وتصان الأنفس 

وھ  ذا م  ا یعتب  ر بح  ق أس  مى مع  اني التناس  ب ب  ین ال  ضرورة الع  سكریة والإن  سانیة بتف  ضیل           

  . نیة والعمل على احترامھا وتقدیمھا على الضرورات الحربیة الإنسا

وم  ن أج  ل ت  ضییق نط  اق الح  رب ، وتحقی  ق التناس  ب فیھ  ا بتجنی  ب الم  دنیین وغی  ر المق  اتلین       

وی  لات الح  رب ، ح  رم الإس  لام قت  ل م  ن ل  یس ل  ھ علاق  ة مباش  رة أو غی  ر مباش  رة بالمعرك  ة ، كالن  ساء     

  . ین للعبادة ، والفلاحین وغیرھم والأطفال والشیوخ ، والرھبان المنقطع

كن  ا م  ع رس  ول االله علی  ة ال  سلام ف  ي غ  زوة    "ق  ال رب  اح ب  ین الربی  ع ،  :  فف  ي النھ  ي ع  ن قت  ل الن  ساء  -

.. ام رأة قتی ل   : انظ ر ع لام اجتم ع ھ ؤلاء ؟ فج اء فق ال       : فرأى الناس مجتمعین على شيء فقال لرجل  

  .)٢("ما كانت ھذه لتقاتل: فقال صلى االله علیھ وسلم 

أن النب ي ص لى االله علی ھ    "روي ع ن الأس ود ب ن س ریع رض ي االله عن ھ       :  وفي النھي عن قتل الأطفال   -

وسلم بعث سریة یوم حنین ، فقاتلوا المشركین فأف ضى بھ م القت ل إل ى الذری ة فلم ا ج اءوا ق ال رس ول                  

 إنم  ا ك  انوا أولاد  ی  ا رس  ول االله : م  ا حملك  م عل  ى قت  ل الذری  ة ؟ ق  الوا     : " االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

                                            
               .  ٢٣٨-٢٣٧، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص شرح كتاب السير الكبير الشيباني ، )١(
  ) .١٨٦١٤(حدیث رقم  ، الباب المرأة تقاتل فتقتل  ، كتاب السیر ،سنن البیھقي الكبرى  )٢(



  ٤٦

أو ھ  ل خی  اركم إلا أولاد الم  شركین ؟ وال  ذین نف  س محم  د بی  ده ، م  ا م  ن ن  سمة     : " ق  ال . الم  شركین 

 .)١("تولد على الفطرة حتى یعرب عنھا لسانھا

 وف ي النھ ي ع ن قت  ل الفلاح ین والعم ال وغی رھم م  ن الم دنیین ال ذین لا علاق ة لھ  م بالقت ال ق ول النب  ي            -

  .   ، والعسیف ھو الأجیر)٢("قل لخالد لا یقتلن امرأة ولا عسیفا: "م صلى االله علیھ وسل

 وبھذه الأحكام وأشباھھا تثبت تلك الحقیقة المقررة الثابتة ، وھ ي أن الإس لام لا ی ستبیح ال دماء      

 إلا في میدان القتال، ولا یستبیح الأموال أیضا إلا في میدان القتال، لأن القت ل ل رد الاعت داء ف لا تتج اوز           

الإباحة فیھ إلى غیر موضع الاعتداء، وفي غیر میدان القتال الحرمات محترم ة م صونة لا ی ضیع ح ق         

  .   ولا یذھب مال، والأمن ثابت للذین لا یقاتلون فلا یزعجون في أموالھم 

ول   ذلك فق   د وض   عت ال   شریعة الإس   لامیة للح   رب مب   ادئ تق   ضي بالتناس   ب ب   ین ال   ضرورة       

  : منھا العسكریة ومبدأ الإنسانیة 

 أن القت ال یك  ون للمق  اتلین م ن الأع  داء، أم  ا غی  رھم ف لا یج  وز الاعت  داء عل یھم ، وھ  ذا واض  ح تم  ام      -١

وق   اتلوا ف   ي س   بیل االله ال   ذین یق   اتلونكم ، ولا تعت   دوا إن االله لا یح   ب    : " الوض   وح ف   ي قول   ھ تع   الى  

الن ساء وال صبیان وم ن ف ي     ،أي لا تتج اوزھم إل ى غی رھم مم ن ل م ی شتركوا ف ي قت الكم ك         )٣(" المعت دین  

  .   )٤(حكمھم ، واعلموا أن االله عز وجل لا یحب من یعتدي على غیره 

 أجم  ع العلم  اء عل  ى أن  ھ لا یج  وز بح  ال م  ن الأح  وال مھاجم  ة الآمن  ین ال  ذین بی  نھم وب  ین الم  سلمین    -٢

وأق بح  عھود وأخذھم عل ى غ رة ومفاج أتھم ب احتلال أراض یھم ودی ارھم ، لأن ذل ك یمث ل أفح ش الغ در                   

وإم ا تخ افن   : "  ، وما یدل دلالة واض حة عل ى ذل ك قول ھ تع الى      )٥(الخیانة وأسوأ ألوان نقض المواثیق      

  . )٦(" من قوم خیانة فانبذ إلیھم على سواء إن االله لا یحب الخائنین 

 المب  دأ الع  ام ف  ي الإس  لام ع  دم الت  دمیر والتخری  ب ،ف  لا قط  ع ل  شجرة ولا ھ  دم لبن  اء ،ولا تحری  ق           -٣

ران، إلا إذا اس  تدعت م  صلحة الإس  لام والم  سلمین ذل  ك، وق  ضت الحاج  ة ب  اللجوء إل  ى ھ  ذا ال  سبیل  لعم  

فللقائد أن یقوم بذلك ك ي یظف ر بالأع داء عن وة، أو یجعلھ م یخ ضعون لل سلام وھ م ص اغرون ،حت ى أن             

ه م ا  النبي ـ صلى االله علیھ وس لم ـ ق د أم ر بقط ع ثم ر نخی ل بن ي الن ضیر ف شق ذل ك عل یھم ، حت ى ن ادو                

                                            
 ). ١٨٨٤٣(حدیث رقم  ،  ال باب الولد تبع لأبویھ حتى یعرب عنھ اللسان، كتاب السیر ،سنن البیھقي الكبرى  )١(
         )٢٦٦٩(حدیث رقم  ال ، باب في قتل النساء، أول كتاب الجھاد ،سنن أبي داود  )٢(
  . ١٩٠ سورة البقرة ، الآية رقم )٣(
  . ٢٣٣، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص ير شرح كتاب السير الكبالشيباني ، )٤(
  . ١٣٦ أبو غدة ، مرجع سابق ، ص – . ٩٣، مرجع سابق ، ص السرخسي )٥(
  . ٥٨ سورة الأنفال ، الآية رقم )٦(



  ٤٧

م ا قطع تم م ن لین ة أو     : " ف أنزل االله قول ھ   )١(كنت ترضى بالتخریب یا أبا قاسم ، فما بال النخیل تقط ع ؟      

   .  )٢( "تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن االله

 إذا كان القانون الدولي یحرم اللجوء إلى الغدر والخدیعة لقت ل الع دو أو إص ابتھ أو أس ره ، ف إن ھ ذا               -٤

: م منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ؛ والنصوص في ذلك كثیرة منھا قول ھ س بحانھ وتع الى       ھو حكم الإسلا  

یا أیھا الذین أمنوا إذا ضربتم في سبیل االله فتبین وا ، ولا تقول وا لم ن ألق ى إل یكم ال سلام ل ست مؤمن ا           " 

یكم فتبین  وا ، ، تبتغ ون ع  رض الحی اة ال  دنیا ، فعن د االله مغ  انم كثی رة ، ك  ذلك كن تم م  ن قب ل فم  ن االله عل        

منھ ا م ا رواه أحم د وم سلم واب ن ماج ة والترم ذي وص ححھ ع  ن          ،)٣( " إن االله ك ان بم ا تعمل ون خبی را    

اغ زوا ولا تغل وا ولا تغ دروا    : "ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم      : سلیمان ب ن بری ده ع ن أبی ھ ق ال           

  . )٤( .." ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا

خرج القتال عن حدود صورة من ال صور ال سابقة لغ رض دنی وي أو      وبذلك نخلص إلى أنھ إذا      

شخصي أو نفعي ، فإن الإسلام لا یجیزھا وإنما یشجبھا ، ویتضح ذلك من مراجعتن ا لآی ات القت ال نج د           

أن  ھ ی  ربط بینھم  ا وب  ین س  بیل االله ، ف  لا ت  رد واح  دة م  ن ھ  اتین الكلمت  ین إلا وھ  ي مقرون  ة بھ  ذا المق  صد    

 م ن تطبیق ات مب دأ التناس ب أن الح رب ف ي الإس لام لا تك ون إلا ل دفع الاعت داء ع ن             النبیل ، وب ذلك ف إن     

الوطن والمال والنفس والعرض واتقاء للظلم والعدوان ، فإذا ما زال ت ھ ذه الأخط ار ل م یك ن للقت ال أي             

  .مبرر، فالحرب ضرورة لدفع الأعداء والضرورة تقدر بقدرھا 

  

  

  

  

  

  

                                            
       .    ٥٢، مرجع سابق ، ص الزيد  )١(
       .   ٥ سورة الحشر ، الآية  )٢(
   . ٩٤سورة النساء ، الآية رقم  )٣(
 ) ١٨٥٥٤(حدیث رقم  ، ال دون المثلةالأعناق بضرب الأسرباب قتل المشركین بعد   ، كتاب السیر ،سنن البیھقي الكبرى  )٤(



  ٤٨

  .   م في إعلان القتال بضوابط تتمحور فیمن یعلن الحرب وكیف تكون عدالة الإسلا: الفرع الثاني 

إعلان الحرب ف ي الإس لام ھ و م ن اخت صاص ول ي أم ر الم سلمین وھ و القائ د الأعل ى للج یش               

وحسبما تقتضیھ مصلح الأم ة، و بن اء عل ى م ا یظھ ر ل ھ م ن م شاورة أھ ل ال رأي و الخب رة ف ي ق ضایا                    

وتب دأ الح رب   . ھ دى الق ران وإرش اداتھ وتوجیھ ات ال سنة النبوی ة      الحرب والنواحي العسكریة في ض وء  

إم ا توجی ھ أعم ال القت ال مباش رة إذا كان ت حال ة الح رب قائم ة م ع الع دو أو             : في الإسلام بإح دى ث لاث     

وإما بإعلان الحرب والنبذ وذلك إذا كان العدو مقیم اً ب أرض الم سلمین بعھ د        . ھنالك عھد ونقضھ العدو   

وإم  ا ب  إبلاغ ال  دعوة الإس  لامیة أو الإن  ذار ب  الحرب وذل  ك یعن  ي    . أو قت  ل أو ف  سادفنق  ضھ دون تج  سس 

   .   )١(إبلاغ الدعوة الإسلامیة وتخییر العدو بین الإسلام أو العھد أو القتال 

 وقد سار المسلمون على ذلك المنھاج في فتوحھم، وصار من بعد ذل ك أم ر الإس لام م شھورا،        

ی  ر ب ین ھ  ذه الأم  ور، فف  تح ال  بلاد ب القوة والحیل  ة م  ن غی  ر تخیی  ر، وم  ن    وق د ن  سى بع  ض الق  واد، أن یخ 

ھؤلاء قتیبة بن مسلم الباھلي الذي فتح ما وراء النھر، وح دث ھ و یغ زو س مرقند ویقات ل أھلھ ا أذ دخ ل              

: منطق ة ص  فد م ن غی  ر التخیی ر ب  ین الأم ور الثلاث  ة ال  سابقة، ف شكوا إل  ى عم ر ب  ن عب د العزی  ز، وق  الوا        

ة وغدر بنا فأخذ بلادنا، وقد أظھر االله الع دل والإن صاف، وطلب وا أن ی ؤذن لھ م لیق دموا عل ى          ظلمنا قتیب 

إن أھ ل س مرقند   : " أمیر المؤمنین ویبسطوا قضیتھم فإذن لھم، ولما علم شكواھم كتب إلیھ ھ ذا الكت اب     

إل  یھم ش  كوا ظلم  ا وتح  املا م  ن قتیب  ة عل  یھم، حت  ى أخ  رجھم م  ن أرض  ھم ، ف  إذا أت  اك كت  ابي ف  أجلس         

القاض  ي فلینظ   ر ف  ي أم   رھم، ف  إن ق   ضى لھ  م، ف   أخرج الع  رب إل   ى مع  سكرھم قب   ل أن یظھ  ر قتیب   ة         

،فأجلس الوالي لھم القاض ي، فق ضى أن یخ رج الع رب إل ى مع سكرھم ویناب ذوھم عل ى س واء، فیك ون             "

ص  لحا جدی  دا أو ظف  راً ع  ن عن  وة ، فق  ال أھ  ل منطق  ة ال  صفد م  ن س  مرقند ب  ل نرض  ى لم  ا ك  ان ولا              

  . )٢(نتحدث

ف أي مث ل للعدال  ة أروع م ن ھ ذا المث  ل ، وأي مح ارب یعام  ل محارب ھ ھ ذه المعامل  ة ؟ أی ن ف  ي           

التاریخ الإنساني منتصرٌ یتخلى عن الأرض من غی ر ق وة تخرج ھ ؟ ب ل یخ رج اس تجابة ل داعي العدال ة          

م ن جدی د،   التي حكم بھا قاضیھ ، فیتخلى عن الأرض التي فتحھا وقتل فیھا من قتل ، ثم یع رض عل یھم       

أما الصلح ، وإما الإسلام ، وإما الحرب ، ولقد اختار أھل سمرقند لأنفسھم   ف آثروا العافی ة ، ب ل آث روا          

  . الحق والعدل ودخلوا في الإسلام أفواجا أفواجاً 

                                            
  . ٦٦٣-٦٦٢، مرجع سابق ، ص  أبو شبانه  – . ٣١-٣٠، مرجع سابق ، ص  أبو زهرة ، نظرية الحرب )١(
       .      ٢٣٨، الجزء الثالث ، مرجع سابق ،  ص  الكبير شرح كتاب السيرالشيباني ، : راجع في هذا الحدث تفصيلاً  )٢(



  ٤٩

  " .الضرورات تقدر بقدرھا " مقابلة شرط مارتنز بالقاعدة الفقھیة : المطلب الثالث 

   -: في الفرعين التاليين سيتم تناول هذا المطلب  

  .شرط مارتنز في القانون الدولي الإنساني : الفرع الأول 

 ب شأن ق وانین الح رب البری ة وأعرافھ ا      ١٨٩٩شرط مارتنز الذي تضمنتھ اتفاقی ة لاھ اي ل سنة        

یظل الم دنیون والمق اتلون ف ي الح الات الت ي لا ی نص علیھ ا ف ي الاتفاقی ات تح ت حمای ة             : " " یؤكد أنھ   

" . ان مبادئ الق انون ال دولي كم ا اس تقر بھ ا الع رف ومب ادئ الإن سانیة وم ا یملی ھ ال ضمیر الع ام                  وسلط

یظ   ل : "  ت  نص عل  ى م  ا یل  ي     ١٩٧٧وج  اءت الم  ادة الأول  ى م  ن البروتوك  ول الإض  افي الأول لع  ام        

 حمای ة  المدنیون والمقاتلون في الحالات التي لا یشملھا ھذا البروتوكول أو أي اتفاق دول ي أخ ر ، تح ت    

  " . وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بھا العرف ومبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام 

 أص  در ال  رئیس  ١٩٤٩ولا ب  د م  ن الإش  ارة إل  ى أن  ھ قب  ل إب  رام معاھ  دات جنی  ف الأرب  ع لع  ام      

ولای ات المتح دة   الت ي تح دد لج یش ال   " بمدون ة لیب ر    " الأمریكي  لنكولن التعلیمات العسكریة المعروف ة        

وك ان لھ ذا ال نص الق انوني ال داخلي أث ر ف ي المعاھ دات الدولی ة          . )١(الأمریكیة قوانین الحرب وأعرافھ ا      

المواطن غیر المسلح یجب أن یحفظ ف ي شخ صھ وأموال ھ ح سبما ت سمح      : " ذات الصلة ، وورد فیھ أن   

جمی  ع الأع  داء ف  ي   : "  أن وف  ي الق  سم الأخی  ر منھ  ا ت  نص المدون  ة عل  ى    . )٢(" ب  ھ مقت  ضیات الح  رب  

الح  رب النظامی  ة ینق  سمون إل  ى ق  سمین كبی  رین ، أي إل  ى مق  اتلین وغی  ر مق  اتلین أو الم  واطنین غی  ر         

    . )٣(" المسلحین التابعین لحكومة عادیة 

وھ  ذا ال  شرط المن  سوب إل  ى الدبلوماس  ي الروس  ي ظ  ل ملازم  اً لمعاھ  دات ق  انون النزاع  ات          

، ١٨٩٩ الت ي حل ت مح ل اتفاقی ة لاھ اي الثانی ة ل سنة        ١٩٠٧الرابعة ل سنة  المسلحة ومنھا اتفاقیة لاھاي     

 ب شأن الأس لحة   ١٩٨٠، واتفاقی ة  ١٩٧٧ وبروتوكولاھ ا الإض افیین ل سنة      ١٩٤٩واتفاقیات جنی ف ل سنة      

  . التقلیدیة

"  الھجم ات الترویعی ة   "إن حی ث   فعلاً،وق ع  ھج وم ال یك ون  عن دما ص عب  م ارتنز  تطبیق مبدأ   و

م  ارتنز محظ  ورة،ولا یلع  ب مب  دأ  ھ  ي أعم  ال  المن  اطق ق  صفاً ش  املاً  أو ق  صف دنیینعل  ى ال  سكان الم   

محكم  ة لیؤك  د نظ  ام روم  ا الأساس  ي ل؛ وح  رب جریم  ة یعتب  ر متعم  داً  ق  صف الم  دنیین، ولك  نّدوراً ھن  ا

توجیھ الھجمات عم داً ض د ال سكان الم دنیین بح د         على أن في مادتھ الثامنة،   الدولیة ١٩٩٨لعام   ئیةالجنا

                                            
           .٢٤/٤/١٨٦٣ ، بتاريخ ١٠٠الأوامر العامة الصادرة عن الرئيس الأمريكي لنكولن رقم   )١(
           . ٢٢مدونة ليبر ، مرجع سابق ،  المادة   )٢(
           . ١٥٥مدونة ليبر ، مرجع سابق ، المادة   )٣(



  ٥٠

  ،جریم  ة ح  رب  ی  شاركون مباش  رة ف  ي الأعم  ال العدائی  ة   م أو ض  د الأش  خاص الم  دنیین ال  ذین لا  ذاتھ  

     .)١( في مناطق مأھولة جریمة حرب أیضاالانشطاریة مثل القنابل  واستخدام الأسلحة العشوائیة

یمك ن ال  شك ف ي اس  تمرار    ال ذي لا ، أك دت أھمی  ة ش رط م  ارتنز  الع  دل الدولی ة   محكم ة  ب ل وإن 

أثب ت أن ھ وس یلة فعال ة لمواجھ ة التط ور ال سریع ف ي التكنولوجی ا           "  :وذك رت ، ابلیتھ للتطبیق وجوده وق 

الإن ساني تظ  ل  ال دولي  وعل ى ھ ذا الأس  اس أك دت المحكم ة أن المب ادئ الأساس  یة للق انون       ، " الع سكریة 

ادل ف ي   وذك رت أن ھ لا توج د دول ة تج      ،بم ا فیھ ا الأس لحة النووی ة       منطبقة على جمی ع الأس لحة الجدی دة       

 وإنم ا   ذلك غی ر ض روري   ف  أن شرط مارتنز لا یقتصر على تأكی د الق انون العرف ي   ، وأكدت   ذلكصحة  

سمح بمعالجة مبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام باعتبارھ ا مب ادئ للق انون ال دولي ینبغ ي التأكی د           ی

  .)٢( .علیھا في ضوء الأحوال المتغیرة

 ١٩٤٨ف ي ع ام   ،في ن ورمبرغ ف ي ق ضیة كروب   ،ع سكریة حكم ة الولای ات المتح دة ال    وذكرت م 

 یجع  ل الع  ادات الم  ستقرة ب  ین الأم  م      إن  ھ ش  رط ع  ام    ،أكث  ر م  ن إع  لان  "  : ع  ن ش  رط م  ارتنز أن  ھ   

 وقوانین الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام جزءاً من المقاییس القانونی ة الت ي یج ب تطبیقھ ا      ، المتحضرة

  . )٣( . ".. اقیة المحددة حالات معینةإذا لم وعندما لا تغطي أحكام الاتف

یحظ  ر : "  ت  نص بأن  ھ  ١٤وف  ي البروتوك  ول الث  اني الملح  ق باتفاقی  ات جنی  ف، ج  اءت الم  ادة     

مھاجم ة أو ت دمیر أو نق ل أو     توص لاً ل ذلك    وم ن ث م یحظ ر     ،تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القت ال      

المدنیین على قی د الحی اة ومثالھ ا الم واد الغذائی ة       تعطیل الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان    

 " والمحاصیل والماشیة ومرافق می اه ال شرب وش بكاتھا وأش غال ال ري      والمناطق الزراعیة التي تنتجھا   
وبذلك فقد جاء ھذا البروتوكول یوسع العم ل بالمب ادئ الإن سانیة الت ي كان ت س اریة ف ي المنازع ات            . )٤(

ة عنھا، تتماشى مع متطلبات شرط مارتنز،فھنال ك مب دأ الإن سانیة ال ذي یف رض      الدولیة واكتفى ھنا بأمثل 

عل  ى أط  راف ال  صراع ف  ي المنازع  ات الداخلی  ة احت  رام الجرح  ى والمرض  ى والمنك  وبین ف  ي البح  ار،    

س  واءً ش  اركوا أم ل  م ی  شاركوا ف  ي الن  زاع الم  سلح ، وأن یلاق  وا الرعای  ة والعنای  ة الطبی  ة الت  ي تقت  ضیھا   

م التمیی ز بی  نھم لأي اعتب ارات س وى الاعتب ارات الطبی  ة، ویت یح للأش خاص ال ذین حرم  وا        ح التھم وع د  

م  ن ح  ریتھم لأس  باب تتعل  ق ب  النزاع تزوی  دھم بالطع  ام وال  شراب بالق  در ذات  ھ ال  ذي ی  زود ب  ھ ال  سكان        

                                            
  .    ٢٠٠، مرجع سابق ، ص " الواقع والطموح " جامعة دمشق ، القانون الدولي الإنساني  - . ٣٢٨، مرجع سابق ، ص داود  )١(
،  مرجـع  أو اسـتخدامها   التهديد بالأسلحة النوويـة  ة  القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعي        ،   دوسوالد )٢(

  . ٢٢ة دمشق ، المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص جامع - . ٢سابق ، ص 
، مرجع سابق    أو استخدامها  التهديد بالأسلحة النووية  ة  القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعي        ،   دوسوالد )٣(

   . ٢٢٧-٢٢٦ ، مرجع سابق ، ص الإنسانيالقانون الدولي  سعد االله ،  – . ٢، ص 
 . الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي  الثاني لعام ٥ و٤ راجع المادتين )٤(



  ٥١

الم  دنیون المحلی  ین ، ویف   رض ھ  ذا المب  دأ ك   ذلك ، حج  ز الن   ساء ف  ي أم  اكن منف   صلة ع  ن الرج   ال ،         

 عل  یھن مباش  رة م  ن قب  ل ن  ساء ، والامتن  اع ع  ن ك  ل م  ا یھ  دد ص  حة وس  لامة الأش  خاص          والإش  راف

    .    )١(المحتجزین سواء البدنیة أم العقلیة 

ومن خلال هذا النص فإن قاعدة فريدريك دي مارتنز أصبح تطبق في حالات المنازعات 

لجرحى والأسرى معاملة الداخلية ، وكما هو معلوم فهي تعني واجب معاملة المدنيين والمرضى وا

وعليه . إنسانية داخل حدود الدولة نفسها ، وفي حالات غياب نص يضمن الحماية والمساعدة لهم 

فإن هذا النص الذي ندين له لعبقرية فريدريك دي مارتنز ، قدم البرهان على عميق حكمته منذ 

لقانون الإنساني  ونرى وجوب إدراجه مستقبلا بنص صريح في أي ديباجة لمبادئ ا١٨٩٩عام 

   . ١٩٨٠بعد أن ردده البروتوكولان الإضافيان واتفاقية 

  

  .في الشریعة الإسلامیة " الضرورة تقدر بقدرھا " قاعدة : الفرع الثاني 

ال ضرورة  " لكن ھ قی دھا بقاع دة    " ال ضرورات تب یح المحظ ورات    " الفقھ الإس لامي أق ر قاع دة       

حكام الحرب ، ویولي الفق ھ الإس لامي أھمی ة كبی رة للم صلحة      ، وتنطبق القاعدتان على أ   " تقدر بقدرھا   

العسكریة ، لكنھ لا یبیح الإفساد في الأرض ، ویكرس مبدأ المعامل ة بالمث ل ، لك ن ف ي ح دود ال ضوابط           

ال  شرعیة ، فالمثل  ة ممنوع  ة م  ن حی  ث المب  دأ وإن ق  ام الأع  داء بھ  ا ، والوف  اء بالعھ  د یبل  غ ح  د القداس  ة       

ال   ضرورات تب   یح   "قاع   دة الفق   ھ الإس   لامي أن  أحك   ام ف   ي نج   د و.)٢(وال ومف   ضل ف   ي جمی   ع الأح     

 وم  ن الأمثل  ة الت  ي دار حولھ  ا ،العام  ة ف  ي ظ روف ال  سلم والح  رب الفقھی  ة م  ن القواع  د "  المحظ ورات 

بع  ض م  ن   اتخ  اذهوأنق  اش الفقھ  اء تت  رس الع  دو ب  بعض أف  راده م  ن غی  ر المق  اتلین كالن  ساء والأطف  ال     

وإعم الاً لقاع  دة ال ضرورة أج از الفقھ  اء قت ال الع دو المتت  رس، وإن      ؛  یحتم  ي ب ھ الم سلمین درع اً ب شریاً   

  .  كانت الدروع البشریة غیر مقصودة بعملیات القتال أصلاً

إن الفقھ  اء متفق  ون عل  ى أن ج  یش الكف  ار إذا     : " حی  ث ق  ال القرطب  ي والغزال  ي واب  ن تمیم  ة     

ل ى الم سلمین ال ضرر إذا ل م یق اتلوا  ف إنھم       تترسوا وتحصنوا بمن عندھم من أسرى الم سلمین وخی ف ع      

لأن الح ال ح ال ال ضرورة    : یقاتلون لا ضیر في ذلك ، وإن أفضى إلى قتل الم سلمین ال ذین تترس وا بھ م      

                                            
المجلـة الدوليـة للـصليب الأحمر،حـوارات إنـسانية، مرجـع        -.٢٧٧ ،مرجـع سـابق ،ص     القانون الدولي الإنساني   سعد االله ،     )١(

 . ١٩٧سابق،ص
مؤسـسة  : ، الإسـكندرية    " دراسة مقارنـة    " ، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي        ) ١٩٩٣(محمود محمد   الزيني ،   )٢(

-٢٦٣ الحسن ، مرجع سـابق ، ص  – . ٦٨-٦٧، مرجع سابق ، ص    الزحيلي ، نظرية الضرورة      – .٤٠-٣٩ص  . الثقافة الجامعية   
٢٦٤ .   



  ٥٢

" دف ع المف سدة وال ضرر    : " واستدل الفقھ اء لم ا تق دم ب المعقول ، فعرض ھ بع ض الفقھ اء م ن قبی ل               . )١(

علم   ا ب   أن ال   وجھین متلازم   ان  " نفع   ة والم   صلحة جل   ب الم" ف   ي ح   ین عرض   ھ آخ   رون م   ن قبی   ل   

دف  ع المف  سدة  : ، فالوج  ھ الأول "فك  رة ال  ضرورة " ومت  داخلان، وھم  ا یعب  ران ع  ن فك  رة واح  د وھ  ي    

إن رم ي الم سلمین الأت راس غی ر مق صود لذات ھ ، وإنم ا ھ و م ن           : والضرر، وفی ھ یق ول بع ض الفقھ اء          

، " ال ضرورات تب یح المحظ  ورات   "  الفقھ اء أن  ض رورات الح رب ، وم ن القواع د المتف ق علیھ ا عن د       

جل ب المنفع ة والم صلحة ، وبی ان ھ ذا ، أن ف ي قت ل الم سلمین الأت راس أثن اء رم ي             : وأما الوجھ الثاني    

العدو مصلحة كل المسلمین ، لما في إقامة ف رض الجھ اد م ن م صالح ف إن ل م یفع ل ذل ك اس تولى الع دو            

لك تكم ن ش رعیة الھج وم أن تك ون ھنال ك م صلحة عام ة محقق ة         على كل الأمة ، وقتلوا المت رس ، وب ذ          

وحت ى ف ي الح الات الت ي تقت ضي معاقب ة الع دو بمث ل م ا عاق ب ب ھ            . )٢(بع د الھج وم عل ى المتت رس بھ م      

وإن  : "، ف ي قول ھ تع الى    نجد أن القرآن الكریم یدعو ھ ؤلاء إل ى الحكم ة والتری ث         أنفسھم ،    نوالمسلم

   .  )٣("   ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین ،عوقبتم بھعاقبتم فعاقبوا بمثل ما 

 وخلاص  ة م  ا س  بق ، وم  ن منطل  ق القاع  دة الفقھی  ة العام  ة أن ال  ضرورات تق  در بق  درھا وم  ا         

دامت الحرب ضرورة فإنھ لا یجوز بح ال تج اوز ھ ذه ال ضرورة ، وأي تج اوز ھ و تع د واعت داء عل ى            

     .  الطرف الآخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  . ١٢٩ الجبوري، مرجع سابق ، ص - .١٤٧حيلي ، أثار الحرب ، مرجع سابق ، ص   الز- .١٣٦، مرجع سابق ، ص آبو غدة  )١(
 .١٤٧الزحيلي ، أثار الحرب ،مرجع سابق، ص - .١٣٧-١٣٦ أبو غدة، مرجع سابق ، ص )٢(
   . ١٢٦  ، الآية رقمالنحل سورة )٣(



  ٥٣

  الفصل الثاني

  بادئ العامة المنظمة للعلاقات الدولیة الإنسانیة في الم

  النزاعات المسلحة بین الشریعة والقانون

  

لم  ا كان  ت آف  ة الح  رب م  ن المتع  ذر الق  ضاء علیھ  ا، فق  د ج  رى ال  سعي إل  ى تخفی  ف ویلاتھ  ا              

وقصر أضرارھا على أطرافھا الم شاركین فیھ ا بق در الإمك ان، ك ي لا یمت د لظاھ ا إل ى أط راف أخ رى                 

رج دائ  رة الح  رب، وھ  ذا ھ  و أس  اس فك  رة الق  انون ال  دولي الإن  ساني، وال  ذي ھ  و ج  زء خ  اص م  ن      خ  ا

الق  انون ال  دولي الع  ام أو ف  رع م  ن فروع  ھ، وھ  و م  ع الق  انون ال  دولي لحق  وق الإن  سان یم  ثلان ف  رعین       

ول قانونیین مستقلین من أفرع القانون الدولي العام، وك ل منھم ا ل ھ مجال ھ وزمن ھ ال ذي یعم ل فی ھ، ف الأ             

في زمن النزاعات الم سلحة والث اني ف ي زم ن ال سلم، ویلتقی ان مع اً ف ي الاھتم ام ب صفة أساس یة بحمای ة                

  . )١(الفرد والمحافظة على حقوقھ 

 ل م ی شر إل ى م سألة احت رام حق وق       ١٩٤٨والإعلان العالمي لحقوق الإن سان ال صادر ف ي ع ام             

ا ف ي اتفاقی ات جنی ف الأربع ة الموقع ة ع ام       الإنسان ف ي زم ن النزاع ات الم سلحة، ول م ی رد أي ذك ر لھ               

 م، والت ي ص یغت ف  ي نف س الفت  رة الت ي تم ت فیھ  ا ص یانة ذل  ك الإع لان، وق د ج  اء ف ي الاتفاقی  ة          ١٩٤٩

 بجواز إلغاء الحقوق الواردة في الاتفاقیة في زمن الح رب م ا ع دا س بعة     ١٩٥٠الأوروبیة الموقعة عام  

 ح ق الحی اة ،ح ق الحری ة،حق الأم ن والطمأنین ة وح ق        :حقوق لا یجوز إس قاطھا وتظ ل س اریة، وھ ي             

  .)٢(الشخصیة القانونیة ،حرمة الحیاة الشخصیة ،عدم التمییز والأمن والسلامة 

ویعرف القانون الدولي العام الإسلامي بأنھ مجموعة القواعد والأحكام ف ي ال شریعة الإس لامیة     

الت ي  وأھ م ھ ذه القواع د    ل والمنظم ات الدولی ة ،   التي تلتزم بھ ا الدول ة الإس لامیة ف ي علاقاتھ ا م ع ال دو           

الوح دة الإن سانیة والت سامح ، فحری ة العقی دة ، فالمعامل ة       : یقوم علیھا القانون ال دولي الع ام ف ي الإس لام         

وھ  ذه القواع  د العام  ة م  ستندھا الن  صوص ال  شرعیة م  ن الق  رآن وال  سنة النبوی  ة ، كق  ول االله    . )٣(بالمث  ل 

ولا یج رمنكم ش  نآن ق وم عل  ى ألا   : " ،وقول  ھ تع الى   )٤( " ین آمن وا أوف  وا ب العقود  ی ا أیھ  ا ال ذ  : " تع الى  

                                            
في الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي ،          ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية      ) ٢٠٠٤-١٤٢٥(الراجحي،صالح بن عبد االله      )١(

خليفـة ، شـكر االله و سـعد ،عبـد         : ، القانون الدولي العام ، ترجمة       ) ١٩٨٢(روسو ، شارل     - . ٦٥ص  . مكتبة العبيكان   : الرياض
  .  ٣٦٧ص . الأهلية للنشر والتوزيع : المحسن ، بيروت 

  .٥٤ق ، ص  المكي ، مرجع ساب– . ٦٧ الراجحي ، مرجع سابق ، ص )٢(
أفـاق  " القـانون الـدولي الإنـساني    " ، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقـوق  ) ٢٠٠٥( المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية     )٣(

  . ٢١٦ص . منشورات الحلبي الحقوقية : ، بيروت " ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني واليات الحماية : الجزء الثالث " " وتحديات 
 .١ سورة المائدة ، الآية رقم )٤(



  ٥٤

 )١(" تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتق وى واتق وا االله إن االله خبی ر بم ا تعمل ون         
 وم ا ی دعم ھ ذا الفھ م ح دیث      .

: " وس لم  وقول ھ ص لى االله علی ھ    . )٢("إنما بعثت لأتم م مك ارم الأخ لاق     : " الرسول صلى االله علیھ وسلم      

ومن ال سیرة العط رة للق ادة الم سلمین م ا یؤك د م دى اھتم امھم           . )٣("أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا    

    . )٤( ٢/١١/١١٨٧بالوفاء بالعھد ، قصة دخول القائد صلاح الدین الأیوبي القدس فاتحاً في 

لإن  سانیة زم  ن  وب  ذلك ف  إن ھنال  ك مجموع  ة م  ن المب  ادئ العام  ة المنظم  ة للعلاق  ات الدولی  ة ا       

النزاع  ات الم  سلحة ، منھ  ا المب  ادئ الخاص  ة ب  ضحایا النزاع  ات الم  سلحة ، وال  ذي أھمھ  ا مب  دآ الأم  ن       

وكذلك فمن أھم وأول المبادئ المشتركة ب ین الق انون ال دولي الإن ساني      . والحیاد ومبدآ الحمایة والعدالة     

ب ین المق اتلین   یة، ومب دآ التمیی ز   وحقوق الإن سان ھ و مب دأ ص یانة الحرم ات والح ق ف ي ال سلامة الج سد            

  . والمساواة في تقدیم المساعدات  وغیر المقاتلین

  :  وھذه المبادئ جمیعھا ستكون محل الدراسة والبحث ، في مبحثین ھما 

  . المبـادئ العـامة المتعـلقة بضحـایا النـزاعات المسلـحة الـدولیة : المبحث الأول 

  .المشتركة بین القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المبادئ العامة : المبحث الثاني 

  

  

  

  

 

 

  

                                            
  .  ٨ سورة المائدة ، الآية رقم )١(
 ) .١٦٠٩(رقم   ، باب ما جاء في حسن الخلق، كتاب حسن الخلق ،موطأ مالك  )٢(
  ) .٢٦٨٩( رقم حديثال  ، باب في حسن الخلق، ومن كتاب الرقاق ،سنن الدارمي  )٣(
يؤكد مدى اهتمامهم بالوفاء بالعهد ما جاء في كتاب المؤرخ كارين أرمسترنج، من أن القائـد                  ومن السيرة العطرة للقادة المسلمين ما         )٤(

 م بينما كان المسلمون يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، ولم يقتـل مـسيحياً   ٢/١١/١١٨٧صلاح الدين الأيوبي قد دخل القدس بقواته في      
هم،غير أن الفقراء لم يتمكنوا من ذلك فأصبحوا حسب أعراف ذلك الزمـان أسـرى   واحداً، فقد تمكن البارونات من دفع فداء مقابل حريات       

حرب، ثم تم إطلاق سراح أعداد كبيرة منهم، حيث كان صلاح الدين قد ذرف الدمع وهو يرى بؤسهم ، كما ظهر ذلك علـى مـساعديه               
بثرواتهم دون فداء مواطنيهم ، وقـرر صـلاح الـدين           وأفزع جميع المسلمين ما رأوه من أن الأغنياء المسيحيين كانوا يفرون            . وقادته  

مدينـة واحـدة   " ، القـدس   ) ١٩٩٨(أرمسترنج ، كـارين  : راجع في ذلك . بالمحصلة لأن العهد والميثاق يجب تنفيذه الوفاء به حرفياً    
  . ٤٨٢دار الكتب المصرية ، ص : فاطمة نصر ومحمد عناني ، القاهرة : ، نرجمة " وعقائد ثلاثة 



  ٥٥

  المبحث الأول                                              

  المبادئ العامة المتعلقة بضحایا النزاعات المسلحة الدولیة
  

 هنالك مجموعة من المبادئ العامة المنظمة للعلاقات الدولية الإنسانية زمن النزاعات

المسلحة ، منها المبادئ المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة ، والذي أهمها مبدآ الأمن والحياد 

لكي تحافظ على : " ويجري تعريف الحياد في عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر على أنه 

بع التمتع بثقة الجميع تمتنع الحركة عن المشاركة في العمليات الحربية وفي الخلافات ذات الطا

ويتماشى جنباً إلى " . السياسي أو العنصري أو الديني أو الإيديولوجي ، في أي وقت من الأوقات 

جنب مع مبدأ الحياد مبدأ أخر هو مبدأ المساعدة ، فالمساعدة الإنسانية تعرف على الأخص دون 

مة من الخارج تحديدها على وجه الدقة بأنها الخدمات الصحية أو المواد الغذائية أو اللوازم المقد

  . )١(لضحايا أي نزاع دولي أو داخلي دون أن تعتبر تدخلاً 

وعلى العكس من ذلك نجد أن الإسلام لا يعرف الحياد إزاء الصراع الذي في الغالب 

يكون بين صاحب حق وصاحب باطل، لذا ينبغي أن يقف المسلمون إلى جانب أهل الحق وأن 

، حتى يكون ذلك رادعاً للآخرين من السير على نفس يقدموا المساعدات من أجل أن يعلو الحق

المنهاج في إثارة النزاعات، وبالتالي لا يمنع ذلك عند التزام أهل الباطل بالحق أن تقدم المساعدات 

  .للشعوب المغلوب على أمرها من ضحايا هذه المنازعات

،  النزاع ات الم سلحة  المب ادئ الخاص ة ب ضحایا   وأما مبدآ الحمای ة والعدال ة فیعتب ران أی ضاً م ن          

فالغای  ة م  ن الق  انون ال  دولي الإن  ساني ھ  ي حمای  ة ض  حایا النزاع  ات الم  سلحة وض  مان حی  اة عادی  ة لھ  م   

. بقدر الإمكان ف ي ھ ذه الظ روف، ص حیح أن ھ ذا الق انون یھ دف إل ى الحمای ة غی ر ان ھ لا یطب ق دائم اً                 

واع د الإن  سانیة   وتق  دیم الم  ساعدة  وھن ا تت  دخل اللجن  ة الدولی ة لل  صلیب الأحم  ر لل سھر عل  ى تطبی  ق الق   

   .)٢(للأشخاص الذین تحمیھم حتى لا یموتوا جوعاً أو یتعرضوا لسوء المعاملة   والاختفاء و الھجوم 

       -:وعلى ذلك ، سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین 

 

                                            
  .٢١٧، مرجع سابق ، ص " أفاق وتحديات " المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ، القانون الدولي الإنساني  )١(
  .٢٣، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني )٢(



  ٥٦

  . مبدأي العدالة والحمایة : المطلب الأول 

  -:والعدالة في الفرعین التالیین سیتم تناول مبدأي الحمایة 

     .مبدآ العدالة والحمایة في القانون الدولي الإنساني: الفرع الأول 

یقصد بمب دأ العدال ة ف ي الق انون ال دولي الإن ساني إعط اء ك ل إن سان م ا ی ستحق، ویتن ازع ھ ذه                    

لا یمك  ن عملی  ا  وف  ي زم  ن الح  رب، حی  ث  . )١(النظری  ة العدال  ة القانونی  ة، ومب  ادئ العدال  ة والإن  صاف   

التمییز بین العدالة والظلم وحیث تھتز المستویات الأخلاقیة، فإن ھ ی ستحیل عل ى الم رء تقریب ا أن یك ون         

وم  ع ذل  ك ف  إن فك  رة العدال  ة ذات درج  ات متع  ددة فم  ن الانتق  ام الب  دائي تم  ر الفك  رة عب  ر        . )٢(ع  ادلا، 

ستوى غای  ة ف  ي ال  سمو یتخط  ى  أوض  اع قانونی  ة وح  ضاریة مختلف  ة ف  ي الزم  ان والمك  ان لت  صل إل  ى م    

العدالة القانونیة إلى حد بعید ، فالمرء لم یعد یعیش في عالم من الواجبات ال صارمة ب ل ف ي ع الم یتمی ز          

بالالتزام  ات الواس  عة المتروك  ة لتق  دیر الإن  سان الح  ر والت  ي تعتب  ر ف  ي ھ  ذه الأی  ام عل  ى الأق  ل ملزم  ة       

    . )٣(أخلاقیاً فقط 

على الدولة واجب تأمین الحمایة الوطنیة : "ن الدولي الإنساني مضمونھومبدأ الحمایة في القانو

  :  والمبادئ التطبیقیة لھذا المبدأ ھي ". والدولیة للأشخاص الذین یقعون تحت سلطتھا 

  .  لا یعتبر أسیر الحرب خاضعاً لسلطة الجنود الذین أسروه وإنما لسلطة الدولة التي یتبعونھا-

ئولیة ع ن حال ة الأش خاص ال ذین تح تفظ بھ م وحم ایتھم، كم ا أنھ ا م سئولة ع  ن            تعتب ر دول ة الع دو م س    -

 . صیانة نظام الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لاحتلالھا 

 . )٤( یجب تأمین جھة دولیة حامیة لضحایا النزاع حالما یصبحون بلا حمایة طبیعیة -

                                            
ثيق العالمية لحقوق الإنسان ، فلقـد اهتمـت   ولا بد من الإشارة هنا إلى مبدأ الحرية كنموذج تطبيقي لمبدأ العدالة في الإعلانات والموا        )١(

:"  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتأكيد على مبدأ أساسي يتمثل بحق الناس بالحرية والأخوة والمساواة ،نصت على أنـه                     ١المادة  
  " .  بعضهم بعضاً بروح الإخاء يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميراً وعليهما أن يعاملوا

     وأما في المادة الثانية فقد جاءت تبين المساواة المطلقة بين بني الإنسان في التمتع بالحقوق والحريات الـواردة فـي الإعـلان دون               
هذا الإعـلان ، دون     لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في          : " تمييز لأي سبب من الأسباب ، حيث أكدت على أنه           

أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة ، أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصـل الـوطني أو        
  " . الاجتماعي أو الثروة في الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء 

" الثانية أضافت تفسيرا اتسم بوضوح أكثر حول تلك الحقوق عندما أشارت في جزئها الثاني إلى أنـه                       وفضلا عما تقدم فإن المادة      
لن يكون هناك أي تمييزا أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو بقعة ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلـك البقعـة          

، مرجـع  أو صديق : راجع تفصيلاً . لحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود       مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع با       
    .  ٢٥-٢٣، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني  - . ٣٠سابق ، ص 

  . ٥٥ المكي ، مرجع سابق ، ص –. ٣١، مرجع سابق ، ص  أو صديق )٢(
  . ١٨٩بيروت العربية ،  ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني واليات الحماية  ، مرجع سابق ، ص المؤتمرات العلمية لجامعة )٣(
 اللجنـة الدوليـة   - . ٧-٥اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سـابق ، ص   :  أنظر في هذه المبادئ تفصيلاً       )٤(

  . ١٤-١٢، مرجع سابق ، ص " بات عن أسئلتك إجا" للصليب الأحمر ، القانون الدولي الإنساني 



  ٥٧

 فیج  ب التنوی  ھ ب  أن الح  امي الطبیع  ي  وبالن  سبة للثال  ث. ولا یحت  اج المب  دآن الأولان لأي تف  سیر 

ھو دولة الأصل ، وإلى حد ما تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الجھة الدولی ة الحامی ة، الت ي تتعھ د          

  .)١(مھمة الرقابة المحایدة لاتفاقیات جنیف 

وكذلك فإن مبدأ الإنسانیة یتضمن مفھوما ل ھ أھمی ة بالغ ة وھ و مفھ وم الحمای ة ال ذي یعب ر ع ن             

طلب أساسي، وحقیقة الأمر أن أصل الكلمة یرجع إلى فك رة ال سقف أو المخب أ ال ذي یق ي م ن التقلب ات         م

الجوی   ة أو م   ن ح   رارة ال   شمس، و ی   وحي مفھ   وم الوقای   ة بإقام   ة درع ب   ین الأش   خاص أو الأم   وال        

م شتقة  المعرضة للخطر وبین التھدید الذي یحیط بھا، و إلى جانب ھذا المعنى المادي ج داً ھن اك مع ان       

   -:منھ، ویھمنا منھا في ھذا الصدد ما یلي 

 .  مساعدة شخص بصورة تجعلھ في مأمن من الھجوم أو من المعاملة السیئة وغیرھا -

  . إحباط أي عمل یؤدي إلى الإبادة أو المحق -

 .)٢( إشباع الحاجة إلى الأمن والوقایة والحمایة -

یة ضحایا النزاعات المسلحة وض مان حی اة عادی ة    والغایة من القانون الدولي الإنساني ھي حما      

لھم بقدر الإمكان في مثل ھذه الظروف، ص حیح أن ھ ذا الق انون یھ دف إل ى الحمای ة غی ر ان ھ لا یطب ق                

دائم  اً، وھن  ا تت  دخل اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر لل  سھر عل  ى تطبی  ق القواع  د الإن  سانیة   وتق  دیم          

 لا یموت وا جوع اً أو یتعرض وا ل سوء المعامل ة       والاختف اء       المساعدة للأش خاص ال ذین تحم یھم حت ى       

وتعمل اللجنة الدولیة على أساس تفویض خاص منحت إی اه م ن قِب ل ال دول الأط راف ف ي              .)٣(والھجوم  

 ویح دد ھ ذا التف ویض المح ورین الأساس یین لأي عم ل تق وم        ،اتفاقیات جنی ف وبروتوكولیھ ا الإض افیین    

تقدیم الحمای ة والم ساعدة إل ى ض حایا النزاع ات الم سلحة والعن ف ال داخلي م ن             : بھ اللجنة الدولیة وھما   

  . )٤( أجل الحفاظ على سلامتھم البدنیة وكرامتھم وتمكینھم من استعادة استقلالھم بأسرع وقت ممكن

أي نشاط للجنة الدولیة یھدف إلى حمایة الأش خاص ال واقعین ف ي      "  الحمایة "ویشمل مصطلح   

لح م  ن المخ  اطر والانتھاك  ات والمعان  اة الت  ي یتعرض  ون لھ  ا بغ  رض الحف  اظ عل  ى         ب  راثن ن  زاع م  س  

                                            
  . ١٢٥-١٢٤ عتلم ، محاضرات ،مرجع سابق ، ص – .٧-٥اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية ،مرجع سابق ، ص  )١(
  . ٧٨،مرجع سابق، ص يبكتيه ،مبادئ القانون الدولي الإنسان - .٩اللجنة الدولية للصليب الأحمر،المبادئ الأساسية،مرجع سابق،ص )٢(
ترجمة، عبد العليم   " مدخل للقانون الدولي الإنساني     "،ضوابط تحكم خوض الحرب     )٢٠٠٤(كاليسهوفن ،فريتس و تسغيفلد ، ليزابييث        )٣(

 . ٢٠٠ المجلة الدولية للصليب الأحمر، حوارات إنسانية ،مرجع سابق،ص -.١١٢ص .اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ، جنيف "، احمد 
   . ٢٠٠-١٩٩المجلة الدولية للصليب الأحمر، حوارات إنسانية ،مرجع سابق،ص )٤(
 



  ٥٨

إن الھ دف الأساس ي للم ساعدة الت ي تق دمھا اللجن ة الدولی ة ھ و حمای ة              و ،حقوقھم وإمدادھم بالمعون ة   

    .)١( صحة الضحایا والتخفیف من معاناتھموحیاة 

م ل م ن خلالھ ا اللجن ة الدولی ة لل صلیب       وفي نھایة الأمر، لا بد من الإشارة إلى جملة مب ادئ تع   

الأحم  ر ، والت  ي تنبث  ق ع  ن المب  ادئ الأساس  یة للق  انون ال  دولي الإن  ساني ، وخاص  ة مب  دأي الحمای  ة             

   -:والعدالة ؛ وھذه المبادئ ھي 

 حی  ث أن ھ لم  ا كان  ت مھم  ة الحرك ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم ر ھ  ي تخفی  ف الآم أبن  اء      مب دأ العالمی  ة ؛ -١

دأ العالمی  ة ی دعو إل  ى الم سؤولیة الجماعی  ة داخ ل الحرك  ة الدولی ة الت  ي تكم ن قوتھ  ا ف  ي       الب شر، ف  ان مب   

تنوع مواردھا، والواقع انھ في عالم یعني التن وع فی ھ ع دم الم ساواة والظل م والتع سف واس تغلال الغی ر                 

ئم ة عل ى   تدعو الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر إلى أن تك ون ال روابط ب ین مكوناتھ ا قا         

فالعالمی  ة بالن  سبة لحرك  ة ال  صلیب الأحم  ر و   . )٢(الم  ساواة التام  ة تتكاف  أ كلھ  ا ف  ي الحق  وق والواجب  ات    

الھلال الأحم ر الدولی ة ھ ي حقیق ة، وم ا تواج د الجمعی ات الوطنی ة ف ي ك ل بل دان الع الم تقریب ا إلا دلی ل                 

  .حي على ذلك 

 الق  انون ال  دولي الإن  ساني ، وخاص  ة   وتج  در الإش  ارة إل  ى أن العن  صر الھ  ام ف  ي العالمی  ة ھ  و    

، حیث نشأت ھذه القواعد ف ي الوق ت ال ذي ن شا فی ھ ال صلیب الأحم ر        ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام   

وھ  ي م  ستوحاة من  ھ، وعم  لا ب  الروح الإن  سانیة ترم  ي اتفاقی  ات جنی  ف ش  انھا ف  ي ذل  ك ش  ان ال  صلیب        

ة، فھ  ذه الاتفاقی  ات الت  ي وقع  ت علیھ  ا جمی  ع الأحم  ر والھ  لال الأحم  ر إل  ى من  ع و تخفی  ف الآلام الب  شری 

 عل  ى الجمعی  ات الوطنی  ة  مل  ذا ك  ان م  ن ال  لاز .ةال  دول تقریب  اً تتج  اوز الم  صالح الوطنی  ة والإیدیولوجی    

واللجنة الدولیة على الأخص أن تساعد الدول على نشر واحترام ھذه ال صكوك الھام ة المتعلق ة بحمای ة             

الحرك  ة الدولی  ة :"ق  د ج  اء ف  ي ص  یغة مب  دأ العالمی  ة م  ا یل  ي  ، و)٣(ض  حایا الح  رب عل  ى م  ستوى الع  الم  

لل  صلیب الأحم  ر والھ  لال الأحم  ر حرك  ة عالمی  ة، وللجمعی  ات الوطنی  ة فیھ  ا حق  وق مت  ساویة وعلیھ  ا       

  .)٤(" واجب التعاون 

یج ب تمك ین الأش خاص المحمی ین م ن الع یش       : "  والذي یقضي أن ھ  مبدأ الممارسة العادیة للحیاة ؛   -2

،وتنبث   ق ھ   ذه الفك  رة م   ن ت   سویة معقول   ة ب   ین التطلع   ات الإن   سانیة   "ادی   ة ق   در الإمك   ان ب  صورة اعتی 

                                            
 الوضع الفريـد للجنـة      -الحماية والمساعدة    : " مقتطف من التقرير الخاص للجنة الدولية     ،  ) ٢٠٠٠(للجنة الدولية للصليب الأحمر      ا )١(

  :  على الرابط التالي ليب الأحمرمن موقع اللجنة الدولية للص ، ١، ص " الدولية للصليب الأحمر 
URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q 

 .١٥٦-١٥توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني واليات الحماية ،مرجع سابق،ص  : ٣ المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ،ج)٢(
    .٢-١لمساعدة ، مرجع سابق ، ص، الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ا )٣(
   .٢، الحماية والمساعدة ، مرجع سابق ، صللجنة الدولية للصليب الأحمر ا )٤(

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q


  ٥٩

إن الأس  ر لا ی شكل عقوب  ة إنم  ا  :" ومنھ  ا یمك ن اس  تخراج المب  دأ التطبیق ي الت  الي   .وض رورات الح  رب  

وسیلة لمنع العدو من أن یك ون ف ي موض ع یمكن ھ م ن إح داث الأذى وأی ة إج راءات ض ارة تتع دى ھ ذا             

، وأس یر الح رب ھ و إذن ل یس عب داً والأس ر ل یس ع اراً كم ا أن ھ ل یس            " عتبر غی ر ض روریة    الغرض ت 

فیھ ما یدعو للخج ل، ویج ب إط لاق س راح الأس رى وإع ادتھم إل ى أوط انھم ف ور توق ف الأس باب الت ي                  

   .)١(دعت إلى أسرھم أي عند انتھاء الاشتباكات الفعلیة 

ال داخلي إل ى    فة ل ضحایا النزاع ات الم سلحة والعن     وتسعى المساعدة التي تقدمھا اللجنة الدولی       

المعون ة الخارجی ة وتمك ین     ىالمحافظة على الظروف المعیشیة أو استعادتھا بغرض تقلیل الاعتماد عل       

التزوید بالطعام وال دواء بی د أنھ ا تعتم د       وھي قد تشمل ،الضحایا من الحفاظ على مستوى معیشة ملائم 

الأساس یة مث ل بن اء أو إص لاح نظ م الإم داد بالمی اه أو المراف ق          خ دمات عادة عل ى الق درة عل ى ت وفیر ال       

وتھ  دف أن  شطة الم  ساعدة أی  ضاً إل  ى تقلی  ل مخ  اطر انت  شار الأم  راض والوفی  ات ب  ین ض  حایا     ، الطبی  ة 

وعل ى إث ر إج راء تقی یم می داني غی ر       . النزاعات المسلحة والعنف الداخلي بأس رع وأكف أ ال سبل الممكن ة         

 الرعای ة العلاجی ة   :الموض ح فیم ا یل ي   " ھ رم الم ساعدة  "ویات التدخل بناء عل ى مفھ وم     متحیز تحدّد أول  

ال دخل م ن الم واد الغذائی ة وغی ر الغذائی ة        ،المیاه والبیئة والصحة والم وطن ، الرعایة الصحیة الوقائیة  ،

      .)٢( والأصول المنتجة

 حیات  ھ وكرامت  ھ الج  سدیة   لك  ل ف  رد الح  ق ف  ي احت  رام    : "  وال  ذي م  ضمونھ  مب  دأ ع  دم التع  رض ؛  -٣

إن ك  ل ام  رئ یع  رف أن الحی  اة ھ  ي أثم  ن م  ا    ". والمعنوی  ة ، وك  ل م  ا لا یمك  ن ف  صلھ ع  ن شخ  صیتھ    

یحوزه الإن سان، ف إذا ل م یق رر للإن سان بح ق الحی اة فل یس ھن اك معن ى لأي م ن الحق وق الأخ رى عل ى                    

حی ة ، وبإمك ان الم رء أن ی درك     وینطبق ھذا الق ول أی ضا بالن سبة للكرام ة الج سدیة والرو        . )٣(الإطلاق  

وفي ذل ك م ا یكف ي لمراع اة     . أن الإنسان یتمتع بخاصیة الإدراك، وبالتالي فھو یحس بالسعادة والمعاناة     

  . )٤(مشاعره عند التعامل معھ وعدم التسبب في إیذائھ 

  

  

  

                                            
جمعية الهلال الأحمر القطـري  : ، الدوحة "الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية " ،أسرى الحرب ) ٢٠٠٥(المعاضيد ، محمد بن غانم    )١(

    .٢-١ ، الحماية والمساعدة ، مرجع سابق ، صصليب الأحمر للجنة الدولية للا - .٦٧، ص 
  .١٢اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص  )٢(
  . ٢٣١-٢٣٠، مرجع سابق ، ص " الواقع والطموح "  جامعة دمشق ، القانون الدولي الإنساني )٣(
 .٧٠ عتلم ، مرجع سابق ، ص – . ٢٣١-٢٣٠، مرجع سابق ، ص " الواقع والطموح "  جامعة دمشق ، القانون الدولي الإنساني )٤(



  ٦٠

    -:ویمكن تفسیر مبدأ عدم التعرض من خلال المبادئ التطبیقیة التالیة 

التع  رض لم  ن ی  سقط ف  ي أرض القت  ال ، كم  ا یج  ب المحافظ  ة عل  ى حی  اة م  ن یست  سلم م  ن     لا یج  وز -١

  . الأعداء ، وھذا أمر خاص بالمقاتلین 

 التع  ذیب والعق  اب الم  ذل أو غی  ر الإن  ساني محظ  ور، حی  ث إن م  ن ب  ین الممارس  ات الت  ي ت  ستوجب   -٢

ة، بالإض  افة إل  ى ذل  ك ف  إن  الإدان  ة التع  ذیب للح  صول عل  ى المعلوم  ات، وھ  و ی  سبب للف  رد معان  اة بالغ     

  . إكراه الفرد للقیام بأعمال وإعطاء بیانات ضد إرادتھ إنما یشكل إھانة خطیرة لكرامة الإنسان 

 لكل إنسان الحق في أن یعترف بھ كشخص أمام القانون كما یج ب ض مان ممارس تھ الكامل ة لحقوق ھ        -٣

  .ویة المدنیة، حیث لا تكفي حمایة كرامة الإنسان الجسدیة والمعن

 لك  ل إن  سان الح  ق ف  ي احت  رام ش  رفھ وحقوق  ھ العائلی  ة ومعتقدات  ھ وعادات  ھ، فالإن  سان ح  ساس ب  صفة   -٤

  .خاصة بالنسبة لشرفھ واعتباره الشخصي 

  . لكل من كان في حالة معاناة الحق في المأوى وفي الحصول على العنایة التي تتطلبھا حالتھ -٥

ائلت  ھ، واس تلام ط رود الإغاث ة ، فل  یس ھن اك م ا ی  ضعف       لك ل ام رئ الح ق ف  ي تب ادل الأخب ار م ع ع      -٦

ال  روح المعنوی  ة للإن  سان أكث  ر م  ن القل  ق ح  ول م  صیر اق  رب الن  اس إلی  ھ، فعن  دما تف  صل أف  راد العائل  ة   

  .بعضھم عن بعض ظروف خارجة عن إرادتھم فمن الواجب تمكینھم من المراسلة فیما بینھم 

  . )١(كل تعسفي  لا یجوز حرمان أحد من ملكیتھ الخاصة بش- ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 اللجنـة  -.  وما بعـدها  ١٤اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص         :  أنظر في هذه المبادئ تفصيلاً       )١(

جامعة دمـشق ، القـانون       -.  ٢٠-١٨، مرجع سابق ، ص      " ئلتك  إجابات عن أس  " الدولية للصليب الأحمر ، القانون الدولي الإنساني        
 ٧٦ بكتيه ، القانون الدولي الإنساني ، مرجع سـابق ، ص     -. وما بعدها    ٢٤٠، مرجع سابق ، ص      " الواقع والطموح   " الدولي الإنساني   

 . وما بعدها 



  ٦١

  . مبدأي العدالة والحمایة في الفقھ الإسلامي : الفرع الثاني 

ھنال  ك جمل  ة م  ن المب  ادئ التف  صیلیة الت  ي تنبث  ق ع  ن مب  دأي الحمای  ة والعدال  ة الت  ي بن  ى علیھ  ا   

الإسلام علاقاتھ الإنسانیة م ع ك ل الن اس وخاص ة ف ي زم ن الحرب،وھ ذه المب ادئ أھمھ ا مب دأ الف ضیلة               

مب  دأ المعامل  ة بالمث  ل، وبخ  صوص مب  دأ الف  ضیلة أوج  ب الإس  لام التم  سك بالف  ضیلة ف  ي التعام  ل م  ع      و

ال  صدیق والع  دو س  واءً أك  ان م  ع الأف  راد أو م  ع الحكوم  ات، وس  واءً أكان  ت العلاق  ة ف  ي ح  ال ال  سلم أم     

   .)١(الحرب دون التفریق بین الناس في ذلك أیا كانت جنسھم 

الت  ي ھ  ي م  ن المب  ادئ ال  سامیة ف  ي الإس  لام ح  ق لك  ل إن  سان      فالح  ث عل  ى التم  سك بالف  ضیلة   

یستحقھا بمقتضى إنسانیتھ، ھذا من القواعد التي قررھا الإس لام ف ي علاقات ھ م ع غی ر الم سلمین وح ذر              

أبناءه من الإخلال بھا، وحث على التم سك بالف ضیلة والأم ر بھ ا ف ي مواق ف القت ال خوف اً م ن أن تن دفع              

فم  ثلا عن  دما أم  ر االله الم  ؤمنین بقت  ال الكف  ار     . )٢(ى مخالف  ة ھ  ذه القاع  دة   النف  وس ف  ي ح  ال الح  رب إل     

وق اتلوا ف ي س بیل االله ال ذین     : " والجھ اد ف ي س بیلھ نھ اھم ع ن الاعت داء وع دم تج اوز الح د فق ال تع الى           

ر ، حت ى بع د الن صر أم ر الإس لام الم ؤمنین بالاس تغفا       )٣("یقاتلونكم ولا تعتدوا أن االله لا یحب المعتدین   

إذا ج  اء ن  صر االله والف  تح، ورأی  ت الن  اس     " : والع  ودة ع  ن التج  اوزات، وذل  ك ب  ین ف  ي قول  ھ تع  الى       

  . )٤( "یدخلون في دین االله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنھ كان توابا 

وفي مبدأ المعاملة بالمثل أم رھم االله عن د الاعت داء أن یع املوا المعت دي بمث ل م ا اعت دى عل یھم           

: " اوز الحد ، ومراع اة تق وى االله ف ي المعامل ة تك ون ف ي التم سك بالف ضیلة فق ال االله تع الى           مع عدم تج  

   . )٥("فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا االله و اعلموا أن االله مع المتقین

ف  ضیلة ، ف  لا وب  ذلك نج  د أن الإس  لام م  ع أن  ھ ق  رر مب  دأ المعامل  ة بالمث  ل إلا ان  ھ قی  ده بح  دود ال   

یصح للمسلم ولا یجوز أن یجاري الأعداء فیما یقومون بھ ض د الف ضیلة والإن سانیة عام ة م ن رذائ ل ؛            

فإذا انتھك العدو حرمات النساء ف لا نفع ل مث ل فعل ھ ، وإذا ك ان الع دو یقت ل الن ساء والأطف ال وال شیوخ                 

  .ھم الذین لا یقاتلون أو كان یمثل بقتلى المسلمین فلا نفعل مثل فعل

                                            
 أبو زيد ، محمد عبد الحميد       - . ٣٤-٣٣ص  . الدار القومية   : ، العلاقات الدولية في الإسلام ، القاهرة        ) ١٩٦٤(  أبو زهرة ، محمد      )١(
، حقـوق  ) ١٩٧٧(المزروقي ، إبراهيم عبـد االله        - . ٣٢١ص  . دار الكتب الحديثة    : ، السلم والحرب في الإسلام ، بيروت        ) ٢٠٠١(

  . ١٧٢ص . المجمع الثقافي : الإنسان في الإسلام ، أبو ظبي 
  . ١٧٤ ص المزروقي ، مرجع سابق ، – .٣٥-٣٤ صة ، مرجع سابق ،  أبو زهرة ، العلاقات الدولي)٢(
   .١٩٠سورة البقرة ، الآية رقم  )٣(
  .٣ -١سورة النصر ، الآيات رقم  )٤(
  .١٩٤سورة البقرة ، الآية رقم  )٥(
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ولا یتن  افى ذل  ك م  ع مب  دأ العدال  ة ولا م  ع الف  ضیلة ولا م  ع الت  سامح ، لأن  ھ لا ی  صح أن ی  ؤدي      

التسامح إلى شیوع الظلم ، إذن أن شیوع الظلم فی ھ ش یوع الف ساد ، واالله لا یح ب الف ساد ، وإن الف ضیلة           

ت ستعلي عل یھم جمیع ا    الإسلامیة لیست فضیلة مستسلمة بل إیجابیة ، لا تخضع للشر ولا للأشرار ، ب ل    
وإن  ھ ب  سبب تطبی  ق ھ  ذه المب  دأ أب  یح ال  رق ف  ي أض  یق الح  دود وھ  ي ح  ال الح  رب إذا ك  ان الأع  داء   . )١(

یسترقون أسراھم ، ولم یثبت أن النبي صلى االله علیھ وسلم انشأ رق ا عل ى ح ر ف ي حیات ھ علی ھ ال سلام،            

أن الأع  داء ك  انوا ی  سترقون   ب  ل اس  ترق ال  صحابة م  ن بع  د النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم عل  ى أس  اس         

الأسرى ، فلا بد من أن یعاملوا بالمثل تطبیقا لل نص الك ریم ال ذي یق رره أن م ن یعت دي عل ى الم سلمین               

یعام  ل بمث  ل ص  نیعھ ، وف  رق ب  ین رق الإس  لام ورق أعدائ  ھ ف  إن الرقی  ق ف  ي الإس  لام یعام  ل أرف  ق            

ین الح ر ف ي المعامل ة إلا ملكی ة رقبت ھ      معاملة، ولا یقسط ش يء م ن حقوق ھ الإن سانیة، ولا ف رق بین ھ وب          

، حتى إنھ ورد عن النبي ص لى االله علی ھ وس لم أن ال سید إذا قت ل عب ده قت ل ب ھ ،         )٢(ولا شيء وراء ذلك    

. )٣("م  ن قت  ل عب  ده قتلن  اه ب  ھ ، وم  ن جدع  ھ ج  دعناه   "وق  د ق  ال النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف  ي ذل  ك    

  . ومعنى جدعھ أي صلبھ 

 إن  سانیة ف ي الإس لام عل  ى العدال ة، والعدال  ة ح ق للأع داء كم  ا ھ ي ح  ق       ولق د قام ت ك  ل علاق ة     

ولا " :للأولی  اء، وإن ن  صوص الق  رآن الك  ریم ف  ي ذل  ك مت  ضافرة كثی  رة، حی  ث ج  اء ف  ي قول  ھ تع  الى        

ی ا أیھ ا ال ذین     " :، وقول ھ تع الى   )٤(" یجرمنكم ش نأن ق وم عل ى ألا تع دلوا، اع دلوا ھ و أق رب للتق وى               

وب ذلك یك ون س بحانھ وتع الى ق د ب ین       . )٥(" ن بالق سط ش ھداء الله ول و عل ى أنف سكم       آمنوا كونوا ق وامی   

أن الع  دل ھ  و ال  شریعة الت  ي قام  ت علیھ  ا رس  الة محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم وقام  ت علیھ  ا النب  وات        

  . السابقة والكتب المنزلة جمیعاً 

وق د وض ع الإس لام ھ ذه     ھذه ھي الأسس الت ي بن ى علیھ ا الإس لام علاقت ھ الإن سانیة والدولی ة ،          

القواعد وسار علیھا في علاقاتھ الدولیة مع الآخرین من ذ الق رن ال سابع الم یلادي ف ي ح ال ال سلم وح ال                 

الح  رب ، ووض  ع الإس  لام ھ  ذه الأس  س لی  ستخدمھا وتك  ون دس  تورا ومنھج  ا للمجتم  ع الإس  لامي ویق  یم   

ایة العدالة حتى ل و ك ان غی ر الم سلمین لا     علیھا علاقتھ الإنسانیة والدولیة ، ویرفع بذلك للبشریة كلھا ر     

یع  املون الم  سلمین بھ  ذه القواع  د ف  إن الإس  لام یوج  ب أن تك  ون علاق  ات الدول  ة الإس  لامیة م  ع غیرھ  ا     

                                            
، مرجع سـابق ،   بكر  بو– . ٣٦-٣٥ص  أبو زهرة ، العلاقات الدولية ، مرجع سابق ، – . ١٧٥ المزروقي ، مرجع سابق ، ص        )١(

  . ٦٥ص ، مرجع سابق ،  الراجحي – . ٢٢٤ص 
  .٢٢٤ص ، مرجع سابق ،  بو بكر – . ٣٧ص  أبو زهرة ، العلاقات الدولية ، مرجع سابق ، )٢(
 ) .١٦٣٧٤(حدیث رقم  ال ، باب ما روي فیمن قتل عبده أو مثل بھ، كتاب النفقات ،سنن البیھقي الكبرى  )٣(
  .٨ة  ، الآية رقم سورة المائد )٤(
  .٥سورة المائدة  ، الآية رقم  )٥(
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خاض  عة لھ  ذا النظ  ام ال  دقیق ال  ذي ی  ستمد أحكام  ھ م  ن الق  ران الك  ریم وال  سنة النبوی  ة الط  اھرة علاق  ات    

ك ان الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم أول       حی ث  .أم ام الق انون   تسودھا روح العدالة والمساواة بین الناس  

أنكم ستفتحون أرضا ی ذكر فیھ ا القی راط فاستوص وا بأھلھ ا خی را ف إن لھ م         : "من أمر بذلك ،عندما قال  

  .  )١("ذمة ورحماً 

ولقد س جل ت اریخ الفتوح ات الإس لامیة الحاف ل ب المواقف الإن سانیة والمعامل ة الرحیم ة بأھ الي                   

المفتوحة التسامح الدیني الذي یعتبر إنجازا حضاریا حققھ الإسلام في الواقع وج سده ف ي المی دان         البلاد  

في وقت كان فیھ التعصب الدیني الأعمى قد أرخى سدولھ على الجمیع، ومثالن ا عل ى ذل ك دخ ول عم ر         

ل  ك ب  ن الخط  اب رض  ي االله عن  ھ إل  ى بی  ت المق  دس لی  شرف رس  میاً عل  ى فتحھ  ا وی  ضع الأم  ان ل  سكان ت  

أنھ رأي ھیكلاً للیھود وقد غمره التراب ول م یب ق ظ اھراً من ھ إل ى أع لاه فق ام        " البلاد ، بل ویروى عنھ   

   . )٢(" وأزاح ھو ومن معھ التراب حتى بدأ واضحاً كي یتعبد بھ الیھود ویقیمون شعائرھم الدینیة 

  : مین لأسرى الحرب من تطبیقات مبدأي الحمایة والعدالة في الفقھ الإسلامي معاملة المسل= 

والمق صود بھ م ھ م الأع داء ال ذین      لعل أج ل وأس مى المث ل معامل ة الم سلمین لأس رى الح رب،             

أظھروا العداوة للإسلام وعملوا على محاربتھ،فسقطوا في أی دي الم سلمین ول م یع رف الت اریخ محارب ا           

ویطعم ون الطع ام عل ى حب ة      ":رفیقا بالأسرى كالمسلمین الأوائل الذي اتبعوا أوامر دینھم كقول ھ تع الى   

  .)٣(" مسكیناً ویتیماً وأسیراً ، إنما نطعمكم لوجھ االله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا 

ولقد أولى الإسلام الأسیر عنایة خاصة، تحفظ كرامتھ وتمنع أي تعد علی ھ ، وذل ك عل ى النح و          

   -:التالي 

 ق ل لم ن ف ي أی دیكم م ن الأس رى إن یعل م االله ف ي         یا أیھا النبي: "  یقول االله تعالى في سورة الأنفال      - ١

ف إذا ك ان الم ولى س بحانھ     . )٤( " قلوبكم خی را ی ؤتكم خی را مم ا أخ ذ م نكم ویغف ر لك م واالله غف ور رح یم               

یع د الأس  رى ال ذین ف  ي قل وبھم خی  رٌ ب العفو والمغف  رة ، ف إن الم  سلمین لا یملك ون بع  د ھ ذا إلا مع  املتھم         

 . )٥( والإنسانیة بأقصى درجة ممكنة من الرحمة

                                            
 ) . ٢٥٤٣(حدیث رقم  ، ال باب وصیة النبي بأھل مصر، كتاب فضائل الصحابة ، صحیح مسلم )١(
الجوجـو ،   - .٣٥ص .الهلال الأحمـر القطـري  :، الحق الإنساني والعنف الدولي، الدوحة ) ٢٠٠٥(العماري،عبد القادر بن محمد      )٢(

، حقوق المدنيين زمن الحرب في الشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير غير منـشورة ، الجامعـة                 ) ١٩٩٢-١٤٠٣( علي محمد   حسن  
  .   ١٤٦ الزحيلي ، نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص - . ١٩-١٨ص . عمان ، الأردن : الأردنية 

  . ٩سورة الإنسان ، الآية رقم )٣(
    .٨سورة الإنسان ، الآية رقم )٤(
، أحكام الأسير في الشريعة الإسلامية ، رسالة ) ٢٠٠٠-١٤٢١(الزعبي ، عيسى بركات     :  أنظر في حسن معاملة المسلمين للأسرى        )٥(

 .    وما بعدها ٢٨ص . عمان ، الأردن : ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية 
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 كما قرر الإسلام وجوب معاملة الأسير بالحسنى ومنع إهانته أو إذلاله بما يمس كرامته - ٢

: الإنسانية، حيث روى الطيراني عن أبي عزيز أن رسول  االله صلى االله عليه وسلم قال 

سير استجابة كما أوجب الإسلام ضرورة عناية المسلمين بإطعام الأ. )١("استوصوا بالأسارى خيرا"

    .)٢(" ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا": لأمره عز وجل في قوله 

 وم  ن المعامل  ة الطیب  ة المطلوب  ة للأس  یر إح  سان ك  سوتھ ، ب  أن یك  ون ملب  سھُ جی  دا لائق  ا یقی  ھ ح  ر        - ٤

أن ھ لم ا   "ن ھ  الصیف وبرد الشتاء ، فقد ورد ع ن رس ول االله علی ھ ال سلام م ن ح دیث ج ابر رض ي االله ع           

كان ی وم ب در أت ى بالأس ارى وأت ى بالعب اس ـ وك ان أح د الأسرى ـ ول م یك ن علی ھ ث وب ، فنظ ر رس ول                 

  . )٣(" االله صلى االله علیھ وسلم فوجد قمیص عبد االله بن أبي یقدر علیھ فكساه إیاه

الم  ب  ل أن الإس  لام ك  ان رحیم  ا ف  ي تعامل  ھ م  ع الأس  رى، وق  د ك  ان إط  لاق س  راح الأس  یر م  ن مع        – ٥

ف إذا لقی تم ال ذین كف روا ف ضرب الرق اب حت ى إذا        : " تسامح الإسلام مع الأسرى، وأشھر آیة تحكم ذل ك   

  .  )٤(" أثخنتموھم فشدوا الوثائق فإما منّاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا 

 ولق د ك  ان الق  ادة الم  سلمون یلتزم ون ھ  ذه الم  سلك ف  ي ح روبھم ، فك  انوا یكرم  ون الأس  رى ولا      

یجیعونھم ، وقد سجل التاریخ ھذا الموقف ل صلاح ال دین الأی وبي رحم ھ االله تع الى عن دما ك ان یح ارب          

الصلیبیین ، فقد أسر عددا ض خما م ن جی وش الإف رنج ول م یج د عن ده طعام ا یكف یھم ، ف أطلق س راحھم                 

ن یق تلھم ف ي   جمیع ا ، ولم ا تك اتفوا وكون وا م ن أنف سھم جی شا یقاتل ھ، رح ب ب ذلك ورأى أن م ن الخی ر أ            

   . )٥(المیدان محاربین ، ولا یقتلھم في الأسر جائعین

وبذلك یكون الإسلام قد أمر بالرفق بالأسرى في زمن لم یكن فیھ للرفق بالأس رى وج ود مق نن          

على الأقل ، ولیس مبالغة إذا قررنا في ضوء ما تقدم أن الإس لام قب ل مئ ات ال سنین أرس ى م ن القواع د           

وصل في عالمنا الی وم إل ى إق رار بع ضھا إلا بع د جھ د جھی د وم ساعٍ اس تمرت أجی الا           التأصیلیة ما لم نت 

  . بأكملھا 

                                            
 ) .٤١٠(رقم حديث  ،  ال باب من اسمه الحسين، باب الحاء ،المعجم الصغير )١(
  .  ٨ سورة الإنسان ، الآية رقم )٢(
 ) .٢٨٤٦(حدیث رقم  ال ، باب الكسوة للأسارى، كتاب الجھاد والسیر ،صحیح البخاري  )٣(
  .      ٤ سورة محمد ، الآية رقم )٤(
  . ٩٣-٩٢ السرخسي ، مرجع سابق ، ص  – . ٥٧-٥٦ أبو زهرة ، نظرة الحرب ، مرجع سابق ، ص )٥(
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  .   مبدأي الأمن والحیاد : المطلب الثاني 

   -:سیتم تناول ھذا المطلب في الفرعین التالیین   

  .في القانون الدولي الإنساني مبدأي الأمن والحیاد : الفرع الأول 

لك ل إن سان الح ق ف ي     :" لفرع ھو مبدأ الأم ن الشخ صي ال ذي یق ضي بأن ھ     الشق الأول من ھذا ا  

والمب  ادئ التطبیقی  ة الت  ي  یعتب  ر م  ن المب  ادئ الأساس  یة ف  ي ق  انون جنی  ف،   ال  ذي . )١("الأم  ن الشخ  صي

  :توضح مضمون ھذا المبدأ ما یلي 

  .  لا یجوز مسأءلة إنسان عن عمل لم یرتكبھ شخصیاً:أولاً 

 .  الانتقامیة والعقوبات الجماعیة وأخذ الرھائن والإبعاد  تحظر الأعمال:ثانیاُ 

والأعم  ال الانتقامی  ة ھ  ي أعم  ال القم  ع الت  ي یق  وم بھ  ا الخ  صم ض  د الخ  صم الأخ  ر ردا عل  ى        

أعمال غی ر م شروعة ق ام بھ ا، والت ي لا ت زال، ب شكل ع ام، مقبول ة ف ي الق انون ال دولي ب صفتھا وس یلة                   

زم ن الح رب لإجب ار الخ صم عل ى احت رام التزامات ھ ،وأم ا العقوب ات          الإكراه الوحی دة المت وافرة للدول ة      

  ١٩٠٧ م  ن ل  وائح لاھ  اي لع  ام   ٥٠الجماعی  ة فھ  ي محظ  ورة حالی  اً حظ  راً ك  املاً، حی  ث ت  نص الم  ادة      

لا ینبغي إصدار أي عقوب ة جماعی ة، مالی ة أو غیرھ ا، ض د ال سكان ب سبب أعم ال ارتكبھ ا أف راد             :" بأنھ

  " .السكان مسئولین بصفة جماعیةلا یمكن أن یكون ھؤلاء 

 م ن اتفاقی ة جنی ف    ٣٣، فالم ادة  )٢( والعقوبات الجماعیة محظورة أیضاً بموجب اتفاقیات جنیف  

لا یج  وز معاقب  ة أي ش  خص محم  ي ع  ن مخالف  ة ل  م یقترفھ  ا ھ  و      -١:" تق  ضي أن  ھ ١٩٤٩الرابع  ة لع  ام  

 -٣.ال سلب محظ ور   -٢. الإرھ اب  تحظر العقوب ات الجماعی ة وبالمث ل جمی ع ت دابیر التھدی د أو              ،شخصیاً

 م  ن الاتفاقی  ة الرابع  ة  ٣٤ والم  ادة . "تحظ  ر ت  دابیر الاقت  صاص م  ن الأش  خاص المحمی  ین وممتلك  اتھم   

 م  ن نف  س الاتفاقی  ة یحظ  ر الإبع  اد، إذ  ٤٩وإن ن  ص الم  ادة ". أخ  ذ الرھ  ائن محظ  ور "ذاتھ  ا تق  رر ب  أن 

 ص المحمی ین أو نف یھم م ن الأراض ي    یحظر النق ل الجب ري الجم اعي أو الف ردي للأش خا     :" یقضي أنھ 

أی اً كان ت    ، المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إل ى أراض ي أي دول ة أخ رى، محتل ة أو غی ر محتل ة       

   " . دواعیھ

                                            
 ٧٥والمـادة   .١٩٤٩ أغسطس ١٢الرابعة المؤرخة في  من اتفاقية جنيف ٤٩  والمادة  ٣٤-٣١ والمواد  ٨  والمادة    ٣المادة  : جع   را )١(

  .  ١٩٤٩ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر    :  ، جنيف    ١٩٤٩ أغسطس   ١٢، اتفاقيات جنيف المؤرخة في      ) ٢٠٠٣(الهيئة الدولية للصليب الأحمر      )٢(
: ، القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين ، جنيف          ) ١٩٩٢(الهيئة الدولية للصليب الأحمر      -.  وما بعدها    ١٦ص  . 

 .    وما بعدها ٣٣ص . اللجنة الدولية للصليب الأحمر 



  ٦٦

 خطوة كبیرة في حظر الأعم ال الانتقامی ة ض د     ١٩٧٧وخطا البروتوكول الإضافي الأول لعام      

وم ع ذل ك ف إن الط رف المح ارب المقاب ل ال ذي یلج أ         السكان المدنیین حتى في مج ال الق صف الج وي ،       

. للأعم  ال الانتقامی  ة یرتك  ب عندئ  ذ خرق  اً ب  نفس طریق  ة خ  صمھ وی  صبح الطرف  ان عل  ى ق  دم الم  ساواة     

 المطول  ة م ن البروتوك  ول الت  ي تح  دد ال  ضمانات الأساس یة تأكی  د عل  ى حظ  ر أخ  ذ    ٧٥وی رد ف  ي الم  ادة  

  .   )١(الرھائن وحظر العقوبات الجماعیة 

 .  لكل فرد الحق في الانتفاع بالضمانات القانونیة المعترف بھا من الشعوب المتمدنة :الثاً ث

لا یج  وز إخ  ضاع أح  د للاعتق  ال أو الحج  ز التع  سفي ، ولا  : وھ  ذه ال  ضمانات ھ  ي ف  ي م  ا یل  ي  

یجوز إدانة أحد إلا على أساس قانوني وبموجب حكم معلن ص ادر ع ن محكم ة م شكلة بطریق ة قانونی ة          

افر فیھ الشروط الضروریة لعدم التحیز ، كم ا لا یج وز أن یك ون لق انون العقوب ات مفع ول رجع ي             وتتو

 . )٢(، ویجب اعتبار كل متھم بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ 

  .  لا یحق لأحد التنازل عن الحقوق التي تخولھا لھ الاتفاقیات الإنسانیة :رابعاً 

نیف لمنع بعض الممارس ات ك التي كان ت س ائدة     یتعلق ھذا الموضوع بنص ورد في اتفاقیات ج   

خ  لال الح  رب العالمی  ة الثانی  ة، وتمثل  ت ف  ي اتفاقی  ات خاص  ة خلف  ت الانطب  اع ب  أن ال  سلطات الح  اجزة      

كانت تمنح أولئك المعنیین إمكانیة تقریر ظروفھم المعیشیة ، وفي واق ع الأم ر فق د تع رض مث ل ھ ؤلاء             

  . )٣( خیالیة تقریبا للضغط على الأقل من خلال إغرائھم بمزایا

أما بالنسبة للشق الثاني م ن ھ ذا الف رع فھ و مب دأ الحی اد ف ي الق انون ال دولي الإن ساني ، وال ذي                  

ع دم م شاركة الدول ة ف ي الح رب وع دم تق دیمھا الم ساعدة لأي م ن الأط راف            :" یعرف بشكل عام بأنھ     

ول  ة الت  ي لا ت  شتبك ف  ي ح  رب قائم  ة   وھ  و ك  ذلك الحال  ة القانونی  ة الت  ي توج  د فیھ  ا الد   . )٤(" المتحارب  ة 

، ویب دأ حی اد الدول ة والتزاماتھ ا بواجب ات الحی اد       )٥(وتستبقي علاقتھا ال سلمیة م ع الط رفین المتح اربین          

                                            
  .٣٥-٣٤ الصليب الأحمر ، حوارات إنسانية ، مرجع سابق ، ص: ، إعداد ) ٢٠٠٣(صليب الأحمر  مختارات من المجلة الدولية لل)١(
    . ٥٨، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني - . ٣١، مرجع سابق ، ص  أو صديق )٢(

الأفعال التالية فيما يتعلـق بالأشـخاص   ر رض، تحظولهذا الغ: "  أنه   ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام       ٣/١حيث نصت المادة          
إصدار الأحكام وتنفيـذ   ةالاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاص-أ:الأوقات والأماكن  المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع

 القضائية اللازمـة فـي نظـر الـشعوب    تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات  العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة
 . "المتمدنة

لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً     "  بأنه   ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام       ٨حيث نصت المادة    )٣(
 ". ا في المادة السابقة، إن وجدتإليه الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشارن أو كلية ع

   .٨٨٢ص .دار النهضة العربية :، مبادئ القانون الدولي العام ، القاهرة)١٩٨٦( عبد السلام، جعفر  )٤(
: "  الحياد بأنـه     ١٩٠٧عرفت معاهدة لاهاي بشأن حقوق واجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لعام                 )٥(

اري عائد لتقدير الدولة وحدها ، وبموجبه تستكف الدولة وتمتنع عن إسداء أية معونة مباشرة أو غير مباشرة للدول المتحاربـة                     عمل اختي 
معاملة إياها على قدم مساواة ومقابل ذلك تتمتع الدولة المحايدة بحقوق خاصة وهي احترام إقليمها من أي تعد وممارسة علاقاتها التجارية                     

    ".    المتحاربة وغير المتحاربة بملء حريتها مع جميع الدول 
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وب  ذلك . )١(م  ن ت  اریخ علمھ  ا بقی  ام الح  رب وأنھ  ا لا تری  د ال  دخول فیھ  ا وینتھ  ي بانتھ  اء الح  رب فع  لاً       

  لحی  اد ال  دائم وتقت  ضي بق  اء الدول  ة أب  داً بعی  دة ع  ن أي ح  رب      حال  ة ا: فھنال  ك حالت  ان للحی  اد ، الأول  ى   

  الحی  اد: والثانی  ة . تق  وم ب  ین غیرھ  ا مقاب  ل امتن  اع ال  دول المحارب  ة ع  ن الاعت  داء علیھ  ا بأی  ة ص  ورة        

  الع  ادي وھ  و مج  رد موق  ف تتخ  ذه الدول  ة بمح  ض اختیارھ  ا إزاء الح  رب بال  ذات وإنھائھ  ا ، فھ  و یب  دأ      

  .  )٢(لا تعتبر تقییداً لحریتھا لأنھا تستطیع أن تخرج منھ متى شاءت ذلك معھا وینتھي بانتھائھا و

العم  ل عل ى حمای  ة حیادھ ا ول  و ك ان ع  ن طری ق ال  سلاح، مقاوم  ة     : وواجب ات ال  دول المحای دة   

  مطالب  ة ال  دول الأخ  رى وخاص  ة المتعھ  دة      جمی  ع ال  ضغوط الأجنبی  ة الت  ي تح  اول الم  ساس بحیادھ  ا،     

  رض احت  رام الحی  اد وع  دم القی  ام ب  أي إج  راء أو عم  ل أثن  اء ممارس  تھا       منھ  ا بحم  ل الآخ  رین عل  ى ف     

  أم   ا واجب   ات ال   دول و. لعلاقاتھ   ا الدولی   ة ق   د ی   ؤدي إل   ى إح   راج موقفھ   ا أو تع   ریض حیادھ   ا للخط   ر 

احت  رام وف  رض احت  رام س  لامة ال  دول المحای  دة وأمنھ  ا وم  ساعدة ال  دول المحای  دة عل  ى   : الأخ  رى فھ  ي

  .     )٣(نظام الحیاد ، وذلك لتأمین احترام ھذا النظام وتحقیق أھدافھ الحد من صلاحیتھا وفقا ل

الحی اد ف ي الق انون ال دولي الإن ساني غایت ھ العم ل والم ساعدة فب دون حی اد ل ن ی ؤذن لمن  دوبي             و

الصلیب الأحم ر والھ لال الأحم ر بزی ارة ال سجون ف ي معظ م الأح وال، ول ن ت دخل قواف ل الإغاث ة إل ى                  

ویمك  ن تعری  ف الحی  اد، عل  ى ض  وء ن  شاط الحرك  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر، عل  ى   .)٤(من  اطق الن  زاع 

س  لوك ت  سلكھ الحرك  ة لك  ي تح  افظ عل  ى التمت  ع بثق  ة الجمی  ع وتق  دیم الع  ون والم  ساعدة   : النح  و الت  الي

  للجمی  ع ف  ي أي وق  ت م  ن الأوق  ات م  ع الامتن  اع ع  ن الم  شاركة ف  ي العملی  ات الحربی  ة وف  ي الخلاف  ات     

  .یاسي أو العنصري أو الدیني أو الإیدیولوجي  ذات الطابع الس

ویتمی  ز حی  اد اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر بط  ابع خ  اص ، كم  ا یب  ین ذل  ك النظ  ام الأساس  ي       

  للجن  ة، ولك  ي تنج  ز اللجن  ة الدولی  ة المھم  ة الت   ي إناطتھ  ا بھ  ا ال  دول الأط  راف ف  ي اتفاقی  ات جنی   ف               

  وأن الثب  ات ف  ي تنفی  ذ مب  دأ الحی  اد ھ  و     . )٥( تبق  ى م  ستقلة  وحت  ى تق  وم بالمب  ادرات الإن  سانیة ینبغ  ي أن   

وح  ده ی  ضمن للحرك  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر و الھ  لال الأحم  ر الاس  تمرار ف  ي التمت  ع بثق  ة ال  سواد       

الأعظ  م، وذل  ك عل  ى ال  رغم م  ن جمی  ع العراقی  ل الت  ي تعت  رض ف  ي س  بیلھا واعتم  اد موق  ف تحفظ  ي           

  یرا ف  ي ح  الات ال  صراعات الت  ي یطغ  ى فیھ  ا الح  ذر ال  شدید   للنھ  وض ف  ي عملی  ة الإنق  اذ ل  یس ام  رأ ی  س  

  
                                            

  .  ٥٦٧ شكري ، مرجع سابق ، ص – .٨٩٠-٨٨٨ عبد السلام ، الوسيط في القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص )١(
  .  ٥٧٩-٦٧٨ شكري ، مرجع سابق ، ص – .١٢٥-١٢٤فراج ، مرجع سابق ، ص . )٢(
 . ١٣ص .وزارة الثقافة والإرشاد القومي :  مفهوم الحياد عبر المؤتمرات الدولية ، دمشق ، تطور)١٩٧٧(زنابيلي،عبد المنعم  )٣(
  . ٣٩٢ ديلابرا ، مرجع سابق ، ص - . ١٣-١٢اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص  )٤(
  . ٣١صليب الأحمر ، حوارات إنسانية ، مرجع سابق ، ص ال: ، إعداد )  ٢٠٠٣( مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر )٥(
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عن  د إط  راف الن  زاع ، ذل  ك أن ال  صلیب الأحم  ر والھ  لال الأحم  ر لا ی  دافعان س  وى ع  ن ق  ضیة واح  دة      

وھي قضیة الإنسان الذي یعاني أو سیعاني ف ي الم ستقبل ، ولا تمل ك لل دفاع ع ن ھ ذه الق ضیة أكث ر م ن              

 وینبغ  ي أن یك  ون الم  سؤولون ف  ي ال  صلیب الأحم  ر والھ  لال الأحم  ر   .وس  یلة واح  دة إلا وھ  ي الإقن  اع  

على استعداد للتحاور حتى مع القادة الفاسدین الذین یتحملون مسؤولیة انتھ اك حق وق الإن سان والق انون       

   .)١(الدولي الإنساني

ونأتي ھنا لموض وع الم ساعدة الإن سانیة ، حی ث أن واج ب ع دم الت دخل والحی اد یتوق ف حی ث               

:  م ن الاتفاقی ة الرابع ة بأن ھ     ١٤ لزاماً التدخل ولكن للمساعدة وباسم الإنسانیة، حیث نصت الم ادة     یكون

بع د ن شوب الأعم ال العدائی ة أن      عالسامیة المتعاقدة في وقت السلم، ولأط راف الن زا   یجوز للأطراف   " 

اء وأم ان منظم ة   ، من اطق ومواق ع است شف    الحاجة تنشئ في أراضیھا،أو في الأراضي المحتلة إذا دعت     

والعجزة والمسنین والأطفال دون الخامسة ع شرة م ن العم ر،     بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى    

وب الرغم م ن تن وع الم صطلحات الم ستعملة ف ي الق انون         .)٢( "ال سابعة  والحوامل وأمھات الأطف ال دون  

 ف إن الم ساعدة الإن سانیة تع رف     الدولي الإنساني نظیر الإغاثة أو أعمال الإغاث ة أو عملی ات الم ساعدة؛         

الخ  دمات ال  صحیة أو الم  واد الغذائی  ة أو الل  وازم المقدم  ة م  ن   : " دون تحدی  دھا عل  ى وج  ھ الدق  ة بأنھ  ا  

 ، وثم   ة أحك   ام عدی   دة ت   نص عل   ى مب   دأ الم   ساعدة  )٣(" الخ   ارج ل   ضحایا أي ن   زاع دول   ي أو داخل   ي 

الإغاث  ة ح  ق معت  رف ب  ھ عموم  ا ، إلا أن  ھ    الإن  سانیة ، والج  دیر بال  ذكر ف  ي ھ  ذا ال  صدد أن ح  ق تق  دیم     

مشروط عند ممارستھ بضرورة الحصول على موافقة الدولة المعینة ، إذ یج ب ب الطبع أن یتم شى ح ق         

  . المساعدة الإنسانیة مع صون السیادة 

 بمناس  بة افتت اح م  ؤتمر الأم ن والتع  اون ف ي أوروب  ا ، أعل ن رئ  یس     ١٩٨٩أی ار  / م  ایو٣٠وف ي  

ة أن واج  ب ع  دم الت  دخل یتوق  ف حی  ث یول  د خط  ر ع  دم الم  ساعدة ، وھك  ذا ب  رر       الجمھوری  ة الفرن  سی 

الت  دخل باس  م الإن  سانیة ، ول  ذلك یج  ب أن یك  ون ف  ي إمك  ان المنظم  ات غی  ر الحكومی  ة عل  ى الأخ  ص        

وك  ذلك أی  ة دول   ة ثالث  ة عن   د الاقت  ضاء ، أن تت   دخل عن  دما تطل   ب ذل  ك الحال   ة الملح  ة والاحتیاط   ات        

لو جرى ذلك خلاف ا لإرادة الدول ة ، وعوض اً ع ن قب ول ھ ذا المب دأ أل یس ف ي          الضروریة للسكان ، حتى  

  .  إمكان الدول السعي لتحسین اشتراطات المساعدة الإنسانیة

                                            
  .  ٣٩٧-٣٩٦ ديلابرا ، مرجع سابق ، ص -  .١٦اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص  )١(
 .حة في الميدان  من اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى وأفراد القوات المسل٢٣راجع نص المادة  )٢(
مفيد شهاب  : ، تقديم   ) ٢٠٠٠( ، اللجنة الدولية لصليب الأحمر      توريللي ، موريس ، هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني             )٣(

   . ٢٩٤، مرجع سابق ، ص " ، دراسات في القانون الدولي الإنساني 
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أن یق وم مجل س الأم ن    : وقد أقر مجلس الأمن الدولي عملیات التدخل الإنساني في ح التین ھم ا    

 بت دخل ع سكري إن ساني ، والمث ال عل ى ذل ك       بتفویض دولة أو عدة دول أعضاء بمنظمة الأمم المتح دة      

أم  ا الحال  ة الثانی  ة فتتجل  ى بإش  راف مباش  ر لمنظم  ة الأم  م المتح  دة   .  ب  شأن ال  صومال ٧٩٤الق  رار رق  م 

عل  ى ھ  ذا الت  دخل عب  ر وح  دات حف  ظ ال  سلام الت  ي یكلفھ  ا مجل  س الأم  ن بتق  دیم حمای  ة ل  سكان الم  دنیین    

 ال  ذي تبن  اه ٧٧٠نیین ، ومث  ال عل  ى ذل  ك الق  رار رق  م  وبت  أمین وص  ول الم  ساعدات الإن  سانیة إل  ى الم  د  

ب م  ن /٢ م ن اتفاقی  ة جنی ف الرابع  ة والفق رة    ٣٣وإذا كان  ت المادت ان   . )١(مجل س الأم ن ب  شأن البوس نة    

 م ن بروتوك ول جنی ف الإض افي الث اني ق د حظ رت العقوب ات الجماعی ة، ف إن التعلی ق ال صادر                 ٤المادة  

توك ول جنی ف الث اني یظھ ر أن عب ارة العقوب ات الجماعی ة یج ب         عن الصلیب الأحمر الدولي ح ول برو      

أن تفھ  م ب  شكل واس  ع وأن  ھ یج  ب أن ت  شمل أي نم  ط م  ن العقوب  ات، وب  ذلك فإن  ھ إذا عط  ل أح  د أط  راف   

نزاع مسلح دولي ت دفق الم ساعدات الإن سانیة إل ى ال سكان الم دنیین ، ف ان ذل ك یعتب ر عقوب ة جماعی ة ،              

  . )٢( تعتبر جرائم حرب وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فضلاً عن أن مثل ھذه الأفعال

وینبث  ق ع  ن مب  دأي الحی  اد والم  ساعدة الإن  سانیة ف  ي عم  ل اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر               

   -:والھلال الأحمر، بعض المبادئ التطبیقیة التالیة 

  . تناع عن القیام بأي عمل عدائي على أفراد الھیئة الطبیة، مقابل الحصانة الممنوحة لھم،الام.١

مثل ھؤلاء الأفراد أن یمتنعوا كلیة عن التدخل في الاشتباكات مھما ك ان ن وع ھ ذا          وبذلك فعلى 

التدخل وسواء بشكل مباشر أم غیر مباشر ، وھم ملزمون بالتصرف ك ذلك نظ راً لأن الخ صم یعتب رھم        

يء على ھ ؤلاء أن یح ذروا م ن ارتك اب م ا      وفوق كل ش. رعایة للمصلحة العلیا للجرحى     " محایدین  " 

أي الأعمال التي ت ستھدف أو ت ؤدي إل ى م ساعدة أو عرقل ة      " الأعمال الضارة للعدو " یصفھ الاتفاق بـ   

    . العملیات الحربیة أو تكون ضارة بقوات الفریق الآخر 

  . ف تمنح الحمایة لأعضاء الھیئة الطبیة بصفتھم یعملون في میدان العلاج والإسعا. ٢

إن منح الأطباء والممرضات حتى أثن اء المعرك ة امتی ازات عالی ة ن سبیاً ھ و ل سبب واح د إنھ م              

  . یقدمون العلاج للضحایا ، ومن خلالھم لا یرى المرء سوى الجرحى 

  

                                            
  . ٤٩ص .  دار وائل للنشر والتوزيع :، حق التدخل الإنساني ، عمان ) ٢٠٠٣(الجندي ، غسان  )١(
    . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ٤/٦المادة  )٢(
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  . لا یجوز التعرض لإنسان أو إدانتھ بسبب ما قدمھ من علاج للجرحى أو المرضى . ٣

 م  ن ٣ م  ن فق  رة ١٨ العملی  ة ذاك ال  ذي ت  نص علی  ھ ف  ي الم  ادة   وھ  ذا المب  دأ ی  شابھ م  ن الناحی  ة 

وتعط  ي ھ ذه العب ارة إجاب ة قاطع  ة عل ى الم شاكل المؤلم ة الت  ي       . )١( ١٩٤٩اتفاقی ة جنی ف الأول ى للع ام     

أثیرت خلال الح رب العالم ة الثانی ة وبع دھا مباش رة ف ي كثی ر م ن الأقط ار الت ي دمرتھ ا الح رب مادی ا                      

ث ف  ي تل  ك الأثن  اء أن قت  ل رج  ال ون  ساء وأوذي آخ  رون ب  سبب مع  الجتھم        ومعنوی  ا، فف  ي الواق  ع ح  د   

للجرح ى م ن المظلی ین أو ب سبب قی امھم بالعم ل ف ي الخدم ة الطبی ة لجمعی ة ال صلیب الأحم ر ف ي دول  ة              

الاحتلال ، وقد كانت مث ل ھ ذه الإج راءات القاس یة مخالف ة تمام ا ل روح اتفاقی ة جنی ف ومب دأ     الحی اد                    
)٢( .      

  .في الشریعة الإسلامیة مبدأي الأمن والحیاد : ع الثاني الفر

  " الأم  ان " نع  الج بدای  ةً ال  شطر الأول م  ن ھ  ذا الف  رع وھ  و مب  دأ الأم  ن؛ ومفھ  وم مب  دأ الأم  ن      

إعط اء الأم ان لأي مقات ل ف ي     : " في الشریعة الإسلامیة زمن الح رب یمك ن إجمال ھ ف ي العب ارة التالی ة        

  م  ان أي مح  ارب م  ن جن  د الأع  داء م  ن أي م  سلم وأعط  اه الأم  ان حق  ن          ، فإن  ھ إذا طل  ب الأ "المی  دان 

الم  سلمون تتكاف  أ "دم ھ، وص  ار لا یج وز لأي جن  دي أن یقتل ھ وذل  ك لق ول النب  ي ص لى االله علی  ھ وس لم       

  وكان  ت إج  ازة ھ  ذا الأم  ان ف  ي می  دان القت  ال لمن  ع اس  تمرار         . )٣(" ، وی  سعى ب  ذمتھم أدن  اھم   دم  اؤھم

  عى الإس  لام للمن  ع كلیاً،وھ  ذا الأم  ان یج  وز لآح  اد الجن  ود م  ن الأع  داء، كم  ا         القت  ال جزئی  اً ، كم  ا ی  س   

  یج وز للجماع  ات، ول  و ك انوا ف  ي ح  صن ق د اعت  صموا ب  ھ، ولھ م الأم  ان م  ا ل م یعت  دوا عل  ى الم  سلمین،       

  ول  م یخل  وا بعھ  دھم فینق  ضوا ب  ذلك حقھ  م ف  ي الأم  ان ال  ذي أعط  وه و ھ  ذا إن دل عل  ى ش  يء فھ  و ینب  ئ     

  ب ة الإس لام ف ي من ع القت ال م ا أمك ن المن ع، فھ و لا یقات ل إلا م ن یحم ل ال سیف مق اتلاً                  بلا ریب ع ن رغ    

  أو مھاجم  اً، وھ  و قت  ال ال  ضرورة كم  ا قلن  ا ، ف  إن ألق  ى س  یفھ وطل  ب الأم  ان أعطی  ھ، وك  ان ذل  ك عھ  داً     

  

                                            
لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمـه مـن   : "  على أنه   ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الأولى للعام       ٣ / ١٨ حيث المادة    )١(

 " . عناية للجرحى والمرضى 
، نـدوة القـانون   ) ٢٠٠٣(جامعة دمشق ـ كلية الحقوق و اللجنة الدولية للصليب الأحمـر  :  بخصوص هذه المبادئ   أنظر تفصيلاً)٢(

اللجنـة الدوليـة    : مطبعة الـداؤدي    :  ، دمشق    ٢٠٠٢  تشرين الأول     ٢٨-٢٧الدولي الإنساني والعلاقات الدولية ،  المنعقدة في دمشق          
اللجنة الدولية للـصليب   -. وما بعدها ٧١، القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص          بكتيه   –.  وما بعدها  ٨٦ص  . للصليب الأحمر   

 وما ٦٠القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص       بكتيه ، مبادئ     –.  وما بعدها    ١٩الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص          
          .بعدها 

  ) .١٥٨٢ (حدیث رقمال وسلم ، باب في حب النبي صلى االله علیھ ،ب والسنة  كتاب الاعتصام بالكتا،صحیح البخاري  )٣(
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م سلمین،   لھ، ولا یعتبر بھذا الأمان أسیر حرب، بل یعد ذمیا إن اس تمر ف ي ال دیار الإس لامیة ل ھ ذم ة ال              

  . )١(فلھ ما لھم وعلیھ ما علیھم 

وإن إعط اء الأم ان ف ي ال شریعة الإس لامیة ی تم ول  و بالإش ارة، ب ل اعتب روا م ن إعط اء الأم  ان            

، وكما قلنا من قبل أنھ  بلغ عمر بن الخطاب أن بع ض المجاھ دین یق ول لمقات ل م ن          "لا تخف   : " كلمة  

إنھ بلغني أن رجالا م نكم یطلب ون العل ج حت ى إذا     : " الجیش لا تخف، ثم یقتلھ، فكتب إلى قائد : الأعداء  

اش تد ف  ي الجب ل وامتن  ع فیق  ول الرج ل لا تخ  ف، ف إذا أدرك  ھ قتل  ھ وإن ي وال  ذي نف سي بی  ده لا یبلغن  ي أن        

وھ ذه تمث ل الق وة الت ي تحم ي المب دأ وتجعل ھ مطبق اً وھ ذا م ا ل م            . )٢(" أحداً فع ل ذل ك إلا ض ربت عنق ھ           

  . نجده القانون 

إن توسیع دائرة الأمان لفیھ دلالة على رغب ة الإس لام ف ي الح د م ن دائ رة القت ال ، وق د توس ع              و

  : المسلمون في دائرة الأمان، في نواح عدة منھا 

 لم یجعلوا الأمان بید قائد الجیش وحده، ولا قائد سریة من الجیش، أو كتیبھ من كتائب ھ، ب ل جعل وه بی د      -

 الأم  ان فھ  و ف  ي أم  ان الم  سلمین، ول  یس لأح  د أن ینك  ث بعھ  د ذل  ك   أي م  سلم، ف  أي م  سلم أعط  ى مق  اتلاً 

الم  سلمون تتكاف  أ دم  اؤھم : " الم  سلم إلا أن یخ  ون ذل  ك م  ا عاھ  د علی  ھ ، وم  ن ذل  ك قول  ھ علی  ھ ال  سلام   

أي أن المسلمین متساوون، ویستطیع أقل واحد ف یھم مقام ا ف ي الح رب أن        .  )٣(" ویسعى بذمتھم أدناھم  

  . یعقد عقد أمان 

 ق  د بل  غ م  ن التوس  عة ف  ي الأم  ان أن العب  د الم  سلم ل  ھ أن ی  ؤمن جی  شاً ، ولا یك  ون رج  ال ذل  ك الج  یش     -

أس  رى بع  د ھ  ذا الأم  ان ، ولق  د ح  دث أن عب  داً م  سلماً م  ن عبی  د الم  سلمین أعط  ى أمان  اً لأھ  ل ح  صن          

ن إن عب  د الم  سلمین م    : " تح  صنوا ب  ھ، فأرس  ل أمی  ر الج  یش إل  ى عم  ر ی  ستفتیھ، فكت  ب عم  ر إل  یھم         

  . )٤(، وبذلك أجار عمر العادل الرفیق الشفیق بالناس أمان العبد " المسلمین ذمتھ ذمتھم 

                                            
ياسـين ،   - . ٢٣-٢٢ص . المؤلف : ، الفكر العسكري ومبادئ الحرب في صدر الإسلام ، عمان      ) ١٩٨٨( إبراهيم ، عبد الرزاق      )١(

جامعة " شريعة والدراسات الإسلامية ، كلية الشريعة       ، عقد الآمان في الشريعة الإسلامية ، بحث منشور في مجلة ال           ) ١٩٨٥(محمد نعيم   
  . ٧٢  المعاضيد ، مرجع سابق ، ص - . ١٤-١٣ص  . ٣ ، العدد ٢، السنة " الكويت 

 . ٢٨٣ الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص )٢(
  ).١٥٨٢ (حديث رقمال وسلم ،ي صلى االله عليه  باب في حب النب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري )٣(
    .٢٣٢ أبو زيد ، مرجع سابق ، ص – . ٢٨٤الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص )٤(
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 إنھم لیتوسعون ف ي عب ارات الأم ان والإش ارات الت ي ت دل علی ھ ، وحت ى إنھ م لیعتب رون الإش ارة                    -

أیم  ا رج  ل دع  ا رج  لا م  ن الم  شركین    :" إل  ى ال  سماء لخ  ائف أمان  ا، ف  إن عم  ر ب  ن الخط  اب یق  ول     

   . )١(" شار إلى السماء فقد أمنھ، وإنما نزل بعھد االله ومیثاقھ وأ

وھذا بلا شك یشیر بمرماه ومغزاه إلى أن القت ال ف ي الإس لام ش رع ل دفع الاعت داء ، وأن القت ل          

. ألجأت إلیھ الضرورة، فتكون ھذه الضرورة في أضیق الحدود، ویفتح الب اب لحمای ة الأنف س م ا أمك ن          

ھمی  ة وقدس  یة الحف  اظ عل  ى ال  نفس الب  شریة م  ن الفن  اء وحقھ  ا ف  ي الحی  اة والحری  ة       ولق  د أك  د الإس  لام أ 

والأم  ان، وبم  ا أن الح  ق ف  ي الحی  اة والحری  ة م  ن عن  د الخ  الق ول  یس لأح  د الح  ق ف  ي م  صادرتھا، ف  إن     

النفس مخلوق حرم االله قتلھ ظلماً أو ع دواناً أو تع ریض س لامة الب دن للخط ر ولأي س بب م ن الأس باب            

من قتل نف سا بغی ر نف س أو ف ساد ف ي الأرض فكأنم ا قت ل الن اس         : " وجب ذلك، یقول تعالى بغیر حق ی 

  . )٢(" جمیعا 

ال  صنف الأول؛ ھ  م أولئ  ك  : وب  ذلك ف  إن معاھ  دات الأم  ان ف  ي الإس  لام تعط  ى لثلاث  ة أص  ناف    

 الت سلیم  الذین شملھم حق الأمان في می دان القت ال، لأنھ م حقن وا دم ائھم ب سبب إلق ائھم ال سلاح، وإع لان                 

وكفھم عن قتال المسلمین، ولھم حریة الخروج آمنین من میدان القت ال إل ى م وطنھم ولھ م حری ة دخ ول          

وأن أح د م ن الم شركین اس تجارك، ف أجره      :" البلاد الإس لامیة ، وذل ك أخ ذاً م ن قول ھ س بحانھ وتع الى          

  . )٣(" حتى یسمع كلام االله ، ثم أبلغھ مأمنھ 

الأشخاص الق ادمون م ن دار الح رب ، وق د دخل وا دار الإس لام لم دة         وأما الصنف الثاني ، فھم      

معین  ة تق  ل ع  ن س  نة قمری  ة بمقت  ضى عق  د أم  ان أو معاھ  دات ص  لح وذل  ك بق  صد التعل  یم أو التج  ارة أو    

ال  سیاحة ، ف  إن زادوا ع  ن ال  سنة دخل  وا ف  ي حك  م أھ  ل الذم  ة ، أي ی  دفعون م  ا یدفع  ھ أھ  ل الذم  ة م  ن           

ن من الحق وق وعل یھم م ا عل ى الم سلمین م ن الواجب ات ، وحینئ ذ لا ی سمح          الضرائب ، ولھم ما للمسلمی  

  . لھم بالعودة إلى دار الحرب 

                                            
ب مـن  ، فلسفة الإسلام في الـسلم والحـر  ) ٢٠٠٣(العيسوي ، عبد الفتاح محمد و الدرازي ، محمد صالح :  أنظر في ذلك تفصيلاً     )١(

  .٢٢ ياسين ، مرجع سابق ، ص – . ٧٨ص . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : المنظور الاجتماعي ، الإسكندرية 
  .    ٣٢سورة المائدة ، الآية رقم  )٢(
    .   ٥ سورة التوبة ، الآية رقم )٣(
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وال  صنف الثال  ث ھ  م الحربی  ون، وھ  م رعای  ا ال  دول غی  ر الإس  لامیة ول  یس بی  نھم وب  ین الدول  ة    

ات  عقد ص لح، أو معاھ دة ح سن ج وار، وم ن ث م فھ م محت اجون إل ى عق د معاھ دة ب ین دول ذ             ةالإسلامی

  .    )١(سیادة 

انھ إذا دخلت إحدى سرایا المسلمین دار الح رب وعق دت ص لحاً م ع     : " ویقرر الإمام الشیباني  

أھل الحصن، وجاءت بعدھم سریة ثانی ة أخب رھم أھ ل الح صن بالأم ان المب رم م ع ال سریة الأول ى ول م               

بع د ذل ك بالأم ان فعل یھم رد     یكن لھم بینة على ذلك فلم یصدقوھم، ولكن قاتلوھم فظف روا بھ م ث م علم وا         

ما اخذوا وضمان ما استھلكوا من أموالھم ودی ات م ن قتل وا م نھم، لأن ھ ظھ ر أن الق وم ك انوا م ستأمنین           

ومم  ا یؤك د ذل ك أن رجل ین م ن الم  شركین ج اءا إل ى النب ي ـ           . وان نفوس ھم وأم والھم كان ت مع صومة     

ا من عنده فلقیھما ق وم م ن الم سلمین قتلوھم ا     صلى االله علیھ وسلم ـ مستأمنین فأجارھما بحلتین ثم خرج 

ث  م أت  وا رس  ول االله ـ ص  لى االله علی  ھ وس  لم ـ ف  أخبروه فعرفھم  ا وع  رف الحلت  ین فف  داھما بدی  ة ح  رین            

  .   )٢(" مسلمین 

وأما الشق الثاني في ھذا الفرع فھو مبدأ الحیاد، والذي یث ور عن د وج ود ق وتین متن ازعتین ف ي        

لسیطرة على شطر من العالم، وعند وقوع ح رب ب ین دولت ین أو أكث ر ویك ون      السلطان والنفوذ ورغبة ا 

ھنال  ك م  ن یق  ف موقف  اً حیادی  اً ب  ین الجھت  ین، ولع  ل ھ  ذا الاص  طلاح ل  م یك  ن موج  ودا ب  ین كت  ب الفق  ھ         

الإسلامي، حتى أدعى بعض كتاب العصر الحدیث ال ذین ت صدوا للكتاب ة ف ي فق ھ العلاق ات الدولی ة م ن               

ن الحیاد لم یعرف ھ الإس لام، لأن ھ ق سم ال دار إل ى دار الح رب ودار الإس لام، ولا وس ط           غیر أھل الفقھ، أ   

بینھما، وما دام لا وسط فلا حیاد، إلا أن الرأي الراجح في الفقھ الإس لامي ھ و أن الوس ط موج ود وھ و           

  . )٣(دار العھد 

   الق  رآن الك  ریمویمكنن ا الق  ول أن ھنال  ك دار الحی  اد، ولك  ن ل  یس بالن  سبة للم  سلمین، فق  د ف  رض  

 أن حرب  ا ن  شبت ب  ین الم  سلمین وغی  رھم م  ن الأق  وام، وأن م  ن ھ  ذه الأق  وام م  ن لا یری  د أن یقات  ل م  ع       

الم سلمین ولا م  ع خ صومھم وھ  ؤلاء یری دون أن یكون  وا محای دین ف  ي ھ ذه الح  رب ولا یت دخلون فیھ  ا،       

  إلا ال  ذین ی  صلون  : " فھ  ؤلاء أوج  ب الق  رآن احت  رام حی  ادھم ، وھ  ذا ال  نص القرآن  ي ال  دال عل  ى ذل  ك       

إل  ى ق  وم بی  نكم وبی  نھم میث  اق ، أو ج  اءوكم ح  صرت ص  دورھم أن یق  اتلوكم أو یق  اتلوا ق  ومھم ، ول  و      

                                            
.  ٧٩ العيسوي ، مرجع سـابق ، ص  – .٢٢ ياسين ، عقد الآمان ، مرجع سابق ، ص – . ٢٣٥-٢٣٤ عفيفي ، مرجع سابق ، ص        )١(
  .  ١٨٥ الحسن ، مرجع سابق ، ص –
  .٣٠١-٣٠٠ الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص )٢(
ر دا: ، جـدة  " ، العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبـة           ) ١٣٩٦-١٩٧٦( الدقس ، كامل سلامة      )٣(

 أبو زهرة ، العلاقات الدولية ، مرجع – . ٢٣٠-٢٢٩، مرجع سابق ، ص       عبد السلام ، أحكام الحرب والحياد          – . ٧١ص  . الشروق  
  .  ١٢٩ بو بكر ، مرجع سابق ، ص – . ٨٤سابق ، ص 
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ش  اء االله ل  سلطھم عل  یكم فلق  اتلوكم ف  إن اعتزل  وكم فل  م یق  اتلوكم وألق  وا إل  یكم ال  سلم فم  ا جع  ل االله لك  م     

  . یر المسلمین فیكون الحیاد ھنا بالنسبة لأي قومٍ غ. )١(" علیھم سبیلاً 

وأما بالنسبة للم سلمین أنف سھم،فإن ال شریعة الإس لامیة لا تع رف نظ ام الحی اد، ب ل إنھ ا توج ب              

على الأطراف المختلفة أن تتدخل في أي ن زاع دول ي أو داخل ي لح سمھ أولاً، ف إن ل م ت ستطع فعلیھ ا أن          

فت  ان م  ن الم  ؤمنین   وإن طائ:" تناص  ر المعت  دى علی  ھ إن ك  ان عل  ى حق،حی  ث یق  ول س  بحانھ وتع  الى      

اقتتل  وا فأص  لحوا بینھم  ا ف  إن بغ  ت إح  داھما عل  ى الأخ  رى فق  اتلوا الت  ي تبغ  ي حت  ى تف  يء إل  ى أم  ر االله    

فان فاءت فاصلحوا بینھم ا بالع دل وأق سطوا إن االله یح ب المق سطین ، إنم ا المؤمن ون اخ وة فأص لحوا                

  . )٢(" بین أخویكم واتقوا االله لعلكم ترحمون

ة تف  رض عل  ى مختل  ف ال  دول الإس  لامیة ألا تق  ف موق  ف المتف  رج إزاء أي    فھ  ده الآی  ة الكریم   

ن  زاع یق  وم ب  ین ط  ائفتین منھم  ا، وواض  ح أن الآی  ة ھن  ا تعن  ي ال  دول ف  ي الم  صطلح الح  دیث، وإلا ف  ان      

  . النزاع الذي یثور بین فردین في الدولة الإسلامیة الواحدة لھ أحكام أخرى 

ه الع دوان ال ذي تق وم ب ھ طائف ة أو دول ة كم ا قلن ا ض د           ومن ھنا فإن الواجب على المسلمین تج ا       

   -:أخرى أن تقوم بالآتي 

ال صلح ب ین المتن ازعین،وتعرف ال شریعة الإس  لامیة كاف ة وس ائل الت سویة ال سلیمة للمنازع  ات          - ١
  . كالمفاوضات والوساطة والتوفیق والتحكیم، كما تعرف معاھدات الصلح 

ة م ن المخط ئ وألزمت ھ باتخ اذ موق ف مع ین ، وح اد        فإذا تم الصلح أو ح ددت الدول ة المتوس ط          - ٢
 . عن ذلك وواصل العدوان، یعد باغیاً خارجاً عن إرادة الأمة الإسلامیة 

یج  ب عل  ى ال  دول والجماع  ات الإس  لامیة، أن تتع  اون ف  ي إیق  اف ھ  ذا الب  اغي ع  ن مواص  لتھ         - ٣
ھ ذا یمث ل التزام اً    وواضح ذلك م ن عب ارة الآی ة الكریم ة أن     . عدوانھ ولو باستخدام القوة ضده      

وھ  ذا یعن  ي ض  رورة اس  تمرار القت  ال  " . فق  اتلوا الت  ي تبغ  ي حت  ى تف  ئ إل  ى أم  ر االله  : " علیھ  ا 
 .  ضدھا حتى الاستسلام وقبول رأي الجماعة

وی  ل للمغل  وب م  ن   " ولتھدئ  ة النف  وس ولإنھ  اء أث  ار الح  رب بطریق  ة غی  ر الطریق  ة المعت  ادة        - ٤
ح بین مختلف الأطراف المتنازع ة حت ى ی سود ال سلام     ألزمت الآیة الكریمة بعمل صل  " الغالب  

 . )٣(" إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین أخویكم: "والوئام بین الجمیع ، قال تعالى 
   -: ولا یقال أن ھذه الأحكام تقتصر على الجماعات المسلمة لأكثر من سبب 

                                            
   .٩٠سورة النساء ، الآية  )١(
   ) .١٠ ، ٩( سورة الحجرات ، الآيتان )٢(
    . ١٠ية  سورة الحجرات ، الآ)٣(
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أي وثیق ة  " حك ام ال صحیفة   الإسلام بین أن الدولة المسلمة عل ى ش عب متع ددة ال دیانات وفق اً لأ        -١
إنشاء الدولة الإسلامیة التي وضعھا الرس ول ـ ص لى االله علی ھ وس لم ـ ف ي الع ام الأول للھج رة          

  .وسوت ھذه الصحیفة بین المسلمین ومن لحق بھم وتبعھم من أھل الصحیفة " 
عل ى  ی رتبط ببع ضھ ال بعض بمواثی ق عدی دة تنھ ي الح رب ، و       " دار عھ د   " إن العالم كلھ الآن      -٢

رأس  ھا میث  اق الأم  م المتح  دة وبالت  الي فك  ل م  ا ی  سري عل  ى دار ال  سلم ودار العھ  د م  ن أحك  ام       
 . یسري في حالة التسویة السلمیة للمنازعات والصلح بین المتنازعین 

إن أحكام تسویة المنازع ات ب ین الجماع ة الم سلمة كم ا قررھ ا الق رآن الك ریم ، تعتب ر نموذج اً                 -٣
  .  )١(المنازعات الدولیة بشكل عام أیاً كانت دیانة أطرافھا یجب أن یحتذى بھ في فض 

وخلاص  ة الق  ول، إن ال  شریعة الإس  لامیة تع  رف نظ  ام الحی  اد، ولك  ن بمفھ  وم یخ  الف المفھ  وم     
العصري في القانون الدولي العام أو في القانون الدولي الإنساني لنظ ام الحی اد، حی ث إنھ ا توج ب عل ى           

ع دول  ي أو داخل  ي ب  الطرق ال  سلمیة وال  صلح، ف  إن ل  م ت  ستطع فعلیھ  ا أن  الم سلمین الت  دخل لح  ل أي ن  زا 
    .  تناصر المعتدى علیھ المظلوم وتقاتل الفئة الباغیة إلى أن تعود إلى أمر االله 

   

  

  

  

  

                                            
 أبـو زهـرة ،   –  . ٢٣٠، مرجـع سـابق ، ص     عبد السلام ، أحكام الحرب والحياد      - . ٣٣-٣٢ الدقس ، مرجع سابق ، ص        )١(

    .  ١٣٠ بو بكر ، مرجع سابق ، ص – . ٨٦-٨٥العلاقات الدولية ، مرجع سابق ، ص 



  ٧٦

  المبحث الثاني
  المبادئ العامة المشتركة بين القانون الدولي الإنساني

  وحقـوق الإنسان

  
لق  انون ال  دولي الإن  ساني وحق  وق الإن  سان مب  دأ ص  یانة الحرم  ات  أھ  م المب  ادئ الم  شتركة ب  ین ا

والحق في السلامة الجسدیة وحصانة الذات البشریة، فالحرب لیست مب رراً للاعت داء عل ى حی اة م ن لا          

  .یشاركون في القتال أو الذین لم یعودوا قادرین على ذلك

ق ف  ي احت  رام حیات  ھ   أن لك  ل ف  رد م  ن المح  اربین الح      : " وم  ضمون مب  دأ ص  یانة الحرم  ات    

وكرامتھ الجسدیة والمعنویة وسلامتھ البدنیة والروحیة وخصائ صھ الشخ صیة وك ل م ا لا یمك ن ف صلھ         

عن شخصیتھ، سواء مم ن است سلم ف ي می دان القت ال أو ال ذي أص بح ع اجزا ع ن القت ال ب سبب ج رح أو                

مب دأ  "  ع ن ھ ذا المب دأ    ویتف رع .)١(" مرض، ومن ثم غیر قادر على الدفاع عن نفسھ أو ك ف ع ن القت ال         

الوارد ذكره ف ي دیباج ة إع لان س ان بترس بورغ ، وال ذي أص بح ج زءا         " حظر الآلام التي لا مبرر لھا    

 ١٨٩٩م ن اللائح ة المرفق ة باتفاقی ة لاھ اي الثانی ة ل سنة        ) ھـ (٢٣من القانون الوضعي بناء على المادة      

ن البروتوك   ول الإض   افي الأول الملح   ق  م   ٣٥/٢المتعلق   ة بق   وانین وأع   راف الح   رب البری   ة والم   ادة 

  . )٢(باتفاقیات جنیف 

یعتب ر  مبدأ عدم التمیی ز والم ساواة ب ین الجمی ع، ال ذي      مبدأ صیانة الحرمات مبدأ أخر ھو   ویلي  

 ؛ فالم ساعدة والع لاج ومختل  ف   م ن المب ادئ الأساس  یة الم شتركة ب ین اتفاقی  ات جنی ف وحق وق الإن  سان      

ة تق دم للجمی ع ح سب م ا تفرض ھ الأوض اع ال صحیة وال سن ب دون أي            الخدمات والمعاملة ب صورة عام      

، أي أن  ھ یج  ب أن یعام  ل الأف  راد وتق  دم لھ  م الحمای  ة والم  ساعدة ف  ي الح  رب ب  دون تمیی  ز،   تمیی  ز ی  ذكر

س  واءً أك  ان ذل  ك ب  سبب العن  صر أم الج  نس أم الجن  سیة أو اللغ  ة أو المرك  ز الاجتم  اعي أو الث  راء أو          

  . لسفیة أو الدینیة أو لأي معیار آخر الآراء السیاسیة أو الف

   -:وعلى ذلك ، ستتم دراسة ھذا المبحث في المطلبین التالیین 

  

  

                                            
    .  ٤٣، مرجع سابق ، ص   بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني )١(
،  بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنـساني  - . ٥٥ عتلم ، محاضرات ، مرجع سابق ، ص – . ٢٨  أو صديق ، مرجع سابق ، ص       )٢(

     . ٤٣مرجع سابق ، ص 
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  . مبدأ صیانة الحرمات والحق في السلامة الجسدیة : المطلب الأول 

  -:سیتم تناول ھذا المطلب في الفرعین التالیین 

  .  جسدیة في القانون الدولي الإنسانيمبدأ صیانة الحرمات والحق في السلامة ال: الفرع الأول 

يقوم مبدأ صيانة الحرمات على أساس أن لكل فرد الحق فـي احتـرام حياتـه وكرامتـه       

الجسدية والمعنوية وسلامته البدنية والروحية وخصائصه الشخصية وكل ما لا يمكن فصله عـن              

الذي أفصح بوضوح   "دو  ، وقد أكد البروتوكول الأول وطور مفهوم تأمين السلامة للع         )١(شخصيته  

فقد الوعي أو أصبح عاجزا علـى       " أو الذي أصبح عاجزا عن القتال أي      " عن نيته في الاستسلام     

كـذلك وردت  . )٢(" نحو آخر بسبب جروح أو مرض ، ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفـسه    

لا يجـوز    " بمنتهى الجلاء والوضوح إحدى القواعد التي كانت عرفاً حتى ذلك الحين وبموجبهـا            

، وأخيـرا حـددت الرحمـة       )٣(" لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة محلا للهجوم أثناء هبوطه           

يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بـذلك أو              : " الواجبة بالصيغة التالية    

  .)٤(" إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس 

ن الع  المي لحمای ة حق  وق الإن سان؛ فإن  ھ لا یج وز تع  ریض    وح سب الم  ادة الخام سة م  ن الإع لا   

الإنسان للتع ذیب، وأی ضاً حرم ت ك ل م ن الم ادة ال سابعة م ن العھ د ال دولي للحق وق ال سیاسیة والمدنی ة               

 ٣٤٥٢والمادة الثانیة م ن المعاھ دة الأوروبی ة لحمای ة حق وق الإن سان التع ذیب، وش كلت التوص یة رق م               

 والت  ي حرم  ت التع  ذیب خط  وة مھم  ة ف  ي  ١٩٧٥ ك  انون الأول ع  ام ٩م  ة ف  ي الت  ي تبنتھ  ا الجمعی  ة العا

 ، الت  ي تبنتھ  ا الجمعی  ة  ٣٢/٦٢مج  ال إع  داد معاھ  دة دولی  ة تح  رم التع  ذیب ، وبموج  ب التوص  یة رق  م     

 ، كلف  ت الجمعی  ة العام  ة لجن  ة حق  وق الإن  سان بوض  ع م  شروع   ١٩٧٧ ك  انون الأول ع  ام ٨العام  ة ف  ي 

 ش باط ع ام   ٤للجنة أعمالھا حین صاغت المعاھدة الت ي فتح ت للتوقی ع ف ي     معاھدة ضد التعذیب وأنھت ا  

٥( ١٩٨٥(   .  

  بأن  ھ ك  ل ت  صرف   :" ویع  رف التع  ذیب بموج  ب الم  ادة الأول  ى م  ن معاھ  دة مقاوم  ة التع  ذیب        

  ی  ؤدي إل  ى أل  م أو معان  اة مادی  ة أو معنوی  ة، ی  تم إیق  اع ھ  ذا الت  صرف ب  شكل مق  صود للح  صول م   ن              

                                            
،  الجندي – . ٤٥-٤٤، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني      - . ٥٦ عتلم ، محاضرات ، مرجع سابق ، ص          )١(

    .  ٨٠-٧٩ الزمالي ، المدخل للقانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص – . ٤٨، مرجع سابق ، ص القانون الدولي لحقوق الإنسان 
     .  الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٤١ راجع المادة )٢(
          .   الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٧٧ لعام   من البروتوكول الإضافي الأول٤٢ راجع المادة )٣(
            .   الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٤٠ راجع المادة )٤(
عدن من  :  ،  في اليمن      ١٩٩٩ أبريل   ٢٠-١٩، ندوة القانون الدولي الإنساني  المنعقدة من         ) ٢٠٠١( اللجنة الدولية للصليب الأحمر      )٥(

الجندي ، القانون الـدولي      -  . ٦٧، مرجع سابق ، ص      بكتيه ، القانون الدولي الإنساني       - . ١٨ص   . ١٩٩٩ أبريل   ٢٠-١٩الفترة    
      .   ٤٨، مرجع سابق ، ص لحقوق الإنسان 
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ة التعذیب أو من ش خص آخ ر عل ى معلوم ات أو اعتراف ات ومعاقبت ھ عل ى        الشخص الذي ھو تحت وطأ 

عمل قام بھ شخص ثال ث، أو م ن أج ل ممارس ة ض غط عل ى ش خص ثال ث، وھ ذا الأل م ین تج ع ن عم ل                  

ومج ال تطبی ق المعاھ دة واس ع ، إذ لا یمك ن لأي ظ رف       " . یقوم بھ موظف یت صرف ب صفتھ الرس میة        

أن ی  شكل ع  ذراً للتع  ذیب كم  ا لا ت  شكل الأوام  ر العلی  ا ع  ذرا   " ح  رب ، اض  طرابات داخلی  ة "اس  تثنائي 

  .)١(للتعذیب 

أوض   حت اللجن   ة الأوروبی   ة لحمای   ة حق   وق  " القاس   یة " وفیم   ا یتعل   ق بالمعامل   ة اللاإن   سانیة 

الإنسان مفھومھا بأنھا المعاملة التي تؤدي ب صورة اختیاری ة إل ى إلح اق أض رار عقلی ة ومادی ة خطی رة          

انتق ادات ع دة، وھ ذه الانتق ادات دفع ت اللجن ة       " لا یمكن تبریرھ ا  "، وقد أثارت عبارة   لا یمكن تبریرھا  

ومحكمة العدل الدولیة إلى التوضیح بأن تحریم التعذیب ھ و تح ریم مطل ق وأن الت صرفات الت ي تنتھ ك             

لق انون  ھذا التحریم لا یمكن لھا أن تج د تف سیراً ف ي المعاھ دة الأوروبی ة لحمای ة حق وق الإن سان أو ف ي ا             

  . )٢(الدولي العام أو الإنساني 

وك ذلك یوج ب الق انون ال دولي الإن ساني احت رام جث ث الأش خاص ال ذین توف وا ب سبب الأعم ال             

الع  سكریة ف  ي بل  د لی  سوا ھ  م م  ن رعای  اه ، كم  ا یج  ب ت  وفیر نف  س الاحت  رام لجث  ث م  ن م  اتوا ب  سبب           

لع سكریة م ن خ لال دف نھم ح سب دیان اتھم       الاحتلال الحربي أو في أثن اء اعتق الھم الن اجم ع ن الأعم ال ا        

ویج ب ع دم ح رق الجث ث إلا لأس باب      . ومعتقداتھم ووضعھم في قبور مفرده أو جمعھم حسب جنسیتھم     

تتعلق بدین المتوفى أو لأسباب صحیة قھریة، وفي جمیع الأح وال یج ب التحق ق م ن شخ صیة المت وفى           

د ن  صفي تحقی  ق الشخ  صیة إذا كان  ت   وال  تمكن م  ن وض  ع تقری  ر عن  ھ، ویج  ب أن یبق  ى م  ع اللجن  ة أح       

وق   د أك   د .)٣(مزدوج   ة أو الأس   طوانة نف   سھا إذا كان   ت مف   ردة س   واءً أكان   ت الح   رب بحری   ة أم بری   ة   

 تسھیل ع ودة رف ات الم وتى وأمتع تھم الشخ صیة إل ى وط نھم،        ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام    

ل القب  ور ف  ي الوص  ول إل  ى م  دافن     وم  ساعدة اس  ر الم  وتى وممثل  ي ال  دوائر الرس  میة المعنی  ة بت  سجی      

  .  )٤(الموتى، كما أكدت على حمایة المدافن وصیانتھا بصفة مستمرة 

                                            
"  الإنسان والقانون الدولي الإنساني      ، ندوة حقوق  ) ٢٠٠٥( جمعية الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان            )١(

، قانون حقـوق الإنـسان بـين النظريـة     )لا ت(رخا ،طارق عزت  - .٤٤-٤٣ص  .٢٠٠٤المنعقدة في الدوحة عام  " توافق أم تمايز    
  . ٤٣٥، مرجع سابق ، ص المزروقي  - .١٥٨دار النهضة العربية ،ص :والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية ، القاهرة 

                .    ١٧١ رخا ، قانون حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص – . ٥٠الجندي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص  )٢(
 جامعـة دمـشق ، القـانون    - . ٤٦ جمعية الهلال الأحمر القطري ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص             )٣(

  .٦٨القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، مبادئ – . ٨٧، مرجع سابق ، ص " الواقع والطموح " ي الإنساني الدول
عـتلم ، محاضـرات ،    - . ٤٤-٤٣ جمعية الهلال الأحمر القطري ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص       )٤(

   .١٩٨مرجع سابق ، ص  رخا ، – . ٦٨-٦٧مرجع سابق ، ص 
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وھنالك أیضاً مبدأ متصل بمبدأ صیانة الحرمات والحق في السلامة الجسدیة مب دأ حظ ر الأم ر         

 ت دع مج الا   بعدم إبقاء أح د عل ى قی د الحی اة، حت ى ول و ك ان غی ر ق ادر عل ى القت ال أو أظھ ر بطریق ة لا                

: "  م ن البروتوك ول الإض افي الأول عل ى أن ھ      ٤٠،ل ذلك ت نص الم ادة    )١(للشك ف ي نیت ھ ف ي الاست سلام          

یحظر الأمر بعدم إبقاء أحد عل ى قی د الحی اة ، أو تھدی د الخ صم ب ذلك ، أو إدارة الأعم ال العدائی ة عل ى                  

  . )٢(ھذا الأساس 

ة الج سدیة ی سبغ الق انون ال دولي الإن ساني      وفي إطار مبدأ ص یانة الحرم ات والح ق ف ي ال سلام      

الحمای ة عل ى الجرح  ى والمرض ى والمنك وبین س  واءً أك انوا ع سكریین أم م  دنیین ب شرط الت زامھم ع  ن         

الامتناع بالقیام بأي عمل عدائي ، وكقاعدة عامة یجب أن تشمل مع املاتھم قواع د دنی ا یمك ن تلخی صھا           

  : على النحو التالي 

  . ھم أیا كان الطرف الذین ینتمون إلیھ احترام ھؤلاء وحمایت -

   . أن یعامل أي منھم معاملة إنسانیة  -

  . الرعایة الطیبة التي تتطلب حالتھ  -

بغض النظر ع ن جن سیتھم أو دی نھم أو    " عدم التمییز بینھم لأي سبب سوى الاعتبارات الطبیة   -

 " . أصلھم القومي 

یحرم ق تلھم أو تع ذیبھم أو أخ ذھم كرھ ائن أو     حمایتھم من أي اعتداء أو أیة معاملة سیئة بحیث       -

تع  ریض أي م  نھم لأي إج  راء طب  ي لا تقت  ضیھ حالت  ھ ال  صحیة ولا یتف  ق م  ع المع  اییر الطبی  ة     

المرعیة التي قد یطبقھا الطرف ال ذي یق وم ب الإجراء عل ى رعای اه المتمتع ین ، بكام ل ح ریتھم                 

 .في الظروف الطبیة المماثلة 

 لھ ؤلاء الأش خاص ـ حت ى ل و ك ان ذل ك بم وافقتھم ـ عملی ات           یحظ ر ب صفة خاص ة ، أن یج ري     -

البت  ر أو استئ   صال الأن   سجة ، أو الأع   ضاء بق   صد زراعتھ   ا ، أو التج   ارب الطبی   ة والعلمی   ة   

 . علیھا

  . یحرم تركھم بلا علاج أو عنایة معرضین لخطر الوباء أو العدوى  -

                                            
أفـاق  " القـانون الـدولي الإنـساني       " ، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقـوق        ) ٢٠٠٥(المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية       )١(

  . ٢١٣-٢١٢ص . منشورات الحلبي الحقوقية : ، بيروت " تأصيل القانون الدولي الإنساني : الجزء الأول " " وتحديات 
اللجنـة الدوليـة   : ، القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضـافيين ، جنيـف      ) ١٩٩٢(نة الدولية للصليب الأحمر      اللج )٢(

 ، ١٩٤٩ أغـسطس  ١٢، اتفاقيات جنيف المؤرخة فـي  ) ٢٠٠٣(الهيئة الدولية للصليب الأحمر  -. وما بعدها  ٢١ ص   .للصليب الأحمر 
   وما بعدها٣٣ص . حمر اللجنة الدولية للصليب الأ: جنيف 
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  . )١(في میدان القتال وما إلى ذلك إجراء أیة ترتیبات بقصد نقل وتبادل الجرحى المتروكین   -

مب  دأ ص  یانة الحرم  ات والح  ق ف  ي      مب  دأ حظ  ر الآلام الت  ي لا مب  رر لھ  ا كأح  د النم  اذج التطبیقی  ة ل       = 

     .السلامة الجسدیة 

، ال ذي ل  م  ١٨٦٨ف  ي ص لب دیباج ة إع لان س نة      مب دأ حظ ر الآلام الت ي لا مب رر لھ ا     ورد ذك ر  

 المتعلق  ة بق  وانین وأع  راف ةم  ن اللائح  ) ھ  ـ (٢٣ق  ا للم  ادة  وف١٨٩٩یع  رف بھ  ذه الت  سمیة إلا ف  ي س  نة  

والذي یعود عھده ف ي الحقیق ة إل ى دیباج ة الإع لان، وك ذلك ف إن البروتوك ول الإض افي             الحرب البریة، 

 ق  د ط  ور ھ  ذا المفھ  وم بتمدی  د نط  اق تطبیق  ھ إل  ى وس  ائل      ١٩٧٧الأول الملح  ق باتفاقی  ات جنی  ف لع  ام   

ل  ى قاع  دة جدی  دة كبی  رة الأھمی  ة والقیم  ة م  ن جھ  ة أخ  رى ، ألا وھ  ي   الح  رب م  ن جھ  ة ، وبالاعتم  اد ع

، وسنولي ھذا المبدأ الشرح والبی ان م ن خ لال     حصر تعریف الأھداف العسكریة التي یجوز مھاجمتھا      

   -:النقاط التالیة  

  . مراحل تكون وتطور مبدأ حظر الآلام التي لا مبرر لھا : أولا 

 تكم  ن أھمیت  ھ ف  ي دیباجت  ھ الت  ي احتفظ  ت حیثیاتھ  ا بك  ل     م  ن المع  روف أن إع  لان بترس  بورغ  

حیث أن الحیثیة الرابع ة ف ي دیباج ة ھ ذا الإع لان تب ین بوض وح مفھ وم الآلام الت ي لا مب رر              . )٢(قیمتھا  

لھا في أن الأطراف المتحاربة تتغاضى فقط عن الكوارث الت ي تق ضیھا الح رب لأس باب ق اھرة، ول یس         

ر لا یك ون م ن ش أنھ إض عاف الع دو، ویج ب ع دم قب ول ذل ك ب أي ش كل            ھناك أي مبرر لأي ألم أو ضر   

  .)٣(من الأشكال 

 المتعل ق بق وانین وأع راف الح  رب    ١٨٧٦ویج در الت ذكیر ب أن م شروع الإع لان ال دولي ل سنة        

وال  ذي اس  تند إلی  ھ بع  د رب  ع ق  رن لإع  داد اللائح  ة المرفق  ة باتفاقی  ة لاھ  اي المتعلق  ة بق  وانین وأع  راف          

 واكت  سبت ص  فة  ١٩٠٧اعتم  د أحكامھ  ا الرئی  سیة ف  ي اللائح  ة المرفق  ة باتفاقی  ة س  نة      الح  رب ، والت  ي  

ھ ـ حظ ر اس تعمال الق ذائف الت ي یحظرھ ا إع لان س ان         /١٣قواعد القانون العرفي ، قد أعل ن ف ي مادت ھ            

بمفھ وم الآلام الت ي لا   "الآلام التي لا داع ي لھ ا   "  وقد استعیض عن ھذه الفقرة      ١٨٦٨بترسبورغ لسنة   

ر لھ  ا، وھ  و المفھ  وم ال  ذي یت  ضمن فك  رة الم  وت ال  ذي لا مب  رر ل  ھ ال  واردة ف  ي الحیثی  ة الرابع  ة         مب  ر

   . )٤( ١٨٦٨لإعلان سنة 

                                            
  . ٣١، مرجع سابق ، ص " تأصيل القانون الدولي الإنساني : الجزء الأول " المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية  ،  )١(
نـساني  ،  ، دراسات في القانون الدولي الإ) ٢٠٠٠(، اللجنة الدولية لصليب الأحمر  ميروفيتز ، هنري ، مبدأ الآلام التي لا مبرر لها       )٢(

  . ٣٢٣ص . دار المستقبل العربي : بيروت ". شهاب ، مفيد : تقديم " ، " نخبة من المتخصصين : إعداد 
        . ٧٩-٧٨ بكتيه ، القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .  ١٣٧ عتلم ، محاضرات ، مرجع سابق ، ص – .٣٢٥ ميروفيتز ، مرجع سابق ، ص )٤(



  ٨١

  من لائحة لاهاي ) هـ (٢٣مبدأ حظر الآلام التي لا مبرر لها في المادة : ثانيا 

  . من البروتوكول الإضافي الأول ) ٢(٣٥       والمادة 

م الت   ي لا مب   رر لھ   ا، ال   وارد ذك   ره ف   ي دیباج   ة إع   لان س   ان     إن م   صطلح مب   دأ حظ   ر الآلا 

، ق د أص  بح ج  زءا م  ن الق  انون الوض  عي بن  اء  ١٨٧٤بترس بورغ، وف  ي م  شروع إع  لان بروك  سل ل  سنة  

 المتعلق ة بق وانین وأع راف    ١٨٩٩ھ ـ م ن اللائح ة المرفق ة باتفاقی ة لاھ اي الثانی ة ل سنة             /٢٣على الم ادة    

الإض افة إل ى أي حظ ر من صوص علی ھ ف ي اتفاقی ات خاص ة یحظ ر          ب:" الحرب البریة والتي م ضمونھا    

" . اس  تعمال أس  لحة أو ق  ذائف أو م واد م  ن ش  أنھا أن تت  سبب ف  ي آلام لا مب  رر لھ  ا   . ھ  ـ : عل ى الأخ  ص 

: "  والت ي تق ضي   ١٩٧٧ من البروتوكول الإض افي الأول ل سنة   ٣٥/٢وورد ھذا المبدأ أیضاً في المادة      

ذائف والم  واد ووس  ائل القت  ال الت  ي م  ن ش  أنھا إح  داث إص  ابات أو آلام لا  یحظ ر اس  تخدام الأس  لحة والق   

   " .   مبرر لھا

 م   ن البروتوك   ول ٣٥/٢ والم   ادة ١٩٠٧ھ   ـ م   ن لائح   ة لاھ   اي ل   سنة /٢٣وب  ذلك ف   إن الم   ادة  

الإض  افي الأول تحظ  ران اللج  وء إل  ى وس  ائل وأس  الیب الح  رب الت  ي لا تحظ  ر اس  تخدامھا آی  ة قاع  دة       

انون الحرب، ولا تقتصر الوسائل المشار إلیھا في ھ ذه القاع دة عل ى بع ض الأس لحة        أخرى من قواعد ق   

حسب المفھوم التقني أو بعض المواد ، إذ أن المصطلحات الم ستخدمة ف ي ھ ذا ال شأن ف ي البروتوك ول             

، لأن  ھ ی  شمل الأس  لحة  "الوس  ائل "لی  ست دقیق  ة ك  ل الدق  ة، وم  ن الأف  ضل اس  تخدام م  صطلح ع  ام مث  ل    

 م ن البروتوك ول   ٣٥/٢ھ ـ م ن لائح ة لاھ اي وف ي الم ادة       /٢٣المواد المشار إلیھا ف ي الم ادة      والقذائف و 

الإضافي الأول نظرا لأن المصطلح یفھم على أنھ ی شیر إل ى ك ل عام ل م ن ش أنھ أن یت سبب ف ي آلام لا           

   . )١(مبرر لھا بغض النظر عن طابعھ 

 م   ن ٣٥/٢ف   ي ن   ص الم   ادة  ھ   ـ م   ن لائح   ة لاھ   اي و  /٢٣وإن كلم   ة الآلام ف   ي ن   ص الم   ادة   

عل ى أنھ ا تعن ي    " لا مب رر لھ ا   " البروتوكول الإضافي الأول ، یجب أن تفسر بغض النظر ع ن عب ارة       

أي تعد على السلامة البدنیة أو الذھنیة أو على حیاة الأش خاص ال ذین لا یج وز ش رعا أن یكون وا           : أولاً  

عل  ى الأض  رار الت  ي  " الآلام " م  ة أن تطب  ق كل: عرض  ة لأعم  ال عن  ف غی  ر م  شروعة، ویج  وز ثانی  ا   

   .)٢(تلحق بالأعیان المادیة 

                                            
   .٣٢٧تز ، مرجع سابق ، ص  ميروفي)١(
، مرجع سابق    أو استخدامها  التهديد بالأسلحة النووية  ة  القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعي        ،   دوسوالد )٢(

  .٣٣٠-٣٢٩ ميروفيتز ، مرجع سابق ، ص  - . ٣، ص 
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ومب دأ ال ضرورة الع سكریة    "مب دأ الآلام الت ي لا مب رر لھ ا     " ومھما كان من وجھ التقارب ب ین      

، فإنھم  ا لا یختلط  ان، حی  ث إن فك  رة أو مب  دأ ال  ضرورة الع  سكریة بمعن  ى     )١(ال  ذي ت  م إی  ضاحھ س  ابقاً   

أي صك، فإن الفكرتین تختلف ان حی ث أن مب دأ الآلام الت ي لا مب رر لھ ا ی ستند        التقیید لم یرد صراحة في  

 م ن البروتوك ول الأول وتطب ق كم ا ھ ي إل زام       ٣٥/٢ھـ من لائح ة لاھ اي أو إل ى الم ادة     /٢٣إلى المادة   

تلقائي في كل الحالات التي تخ ضع للقاع دة حت ى ل و ل م یت سبب ص راحة ع ن اس تخدام الوس ائل الم شار               

إح  داث آلام لا مب  رر لھ  ا ، ف  ي ح  ین أن مب  دأ ال  ضرورة الع  سكریة یطب  ق ح  سب الظ  روف         إلیھ  ا ف  ي  

  . )٢(الخاصة في شكل قرارات وأعمال فردیة في حالات واقعیة ملموسة 

  عدم وضع   " ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٥٢/٢وقفة مع المادة : ثالثاً 

   .)٣("        الأعیان المدنیة ھدفاً للحرب 

تقتصر الھجمات على الأھداف :"  من البروتوكول الأول قررت على الوجھ الآتي ٥٢/٢المادة 

العسكریة فحسب، وتنحصر الأھداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان على تلك التي تسھم مساھمة 

 فعالة في العمل العسكري سواءً أكان ذلك بطبیعتھا أم بموقعھا أم بغایتھا أم باستخدامھا والتي

یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة 

  ". عسكریة أكیدة 

   م   ن البروتوك   ول الإض   افي م   ن الن   احیتین النظری   ة والعملی   ة التطبی   ق    ٥٢/٢وتمث   ل الم   ادة 

، فالعن  صر الأول "ة ال  ضرورة الع  سكری " ومب  دأ " الآلام الت  ي لا مب  رر لھ  ا  " الأمث  ل لعن  صري مب  دأ  

تبررھ ا ض رورات   " ،أم ا الث اني فإن ھ یط ابق عب ارة      "مطابق لق وانین وأع راف الح رب        "یطابق عبارة   

  ، وھ  ذا ھ  و أی  ضا تركی  ب القاع  دة ال  ذي می  ز الطری  ق المختل  ف م  ن حی  ث ال  شكل ال  ذي         )٤(" الح  رب 

وع قواع  د اللجن  ة   كان  ت اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر ق  د عرف  ت ب  ھ الأھ  داف الع  سكریة ف  ي م  شر     

                                            
 .   وما بعدها ٩أنظر فيما سبق ص  )١(
  .   ٨٢لدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص  بكتيه ، القانون ا)٢(
لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمـات          -١: "  بأنه   ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام       ٥٢ حيث نصت المادة      )٣(

  .والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية. الردع
وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة            .  تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب      -٢ 

في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليهـا   
  .لها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدةأو تعطي

 إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنمـا                           -٣ 
   " .تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك

    
، اللجنـة   ١٩٩٦ يوليو ٨م ، حازم ، مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في         عتل)٤(

". شهاب ، مفيـد     : تقديم  " ،  " نخبة من المتخصصين    : إعداد  " ، دراسات في القانون الدولي الإنساني       ) ٢٠٠٠( الدولية لصليب الأحمر    
  . ٩١ المكي ، مرجع سابق ، ص –  .  ٣٥٢ص . العربي دار المستقبل : بيروت 
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 م ن  ٧ حیث نصت الفقرة الثانی ة م ن الم ادة    ١٩٨٥ المنقح في سنة   ١٩٥٦الدولیة للصلیب الأحمر لسنة     

الأھ داف الت ي تعتب ر أھ دافا ع سكریة ھ ي وح دھا الأھ داف الت ي تنتم ي إل ى            : " ھذا المشروع على أن ھ    

ا عموم ا ، وتح دد ھ  ذه   إح دى الفئ ات الت ي ت وفر بف ضل طابعھ ا الخ اص وم صلحة ع سكریة یعت رف بھ            

  ".   الفئات في مرفق ھذه القواعد 

م ن البروتوك ول ت شمل    ٥٢وإن عبارة الأھداف العسكریة الواردة في الفق رة الأول ى م ن الم ادة       

الأھ  داف الع  سكریة المادی  ة أو الب  شریة، أم  ا الفق  رة الثانی  ة فإنھ  ا لا ت  شیر ح  سب ص  یاغتھا س  وى إل  ى       

ع دة الجدی دة بن اء عل ى فك ر اللجن ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر تعزی ز              الأھداف الع سكریة، وت ستھدف القا     

حمای  ة ال  سكان الم  دنیین ، بإض  افة حمای  ة جدی  دة ـ ت  نجم ع  ن ح  صر الأھ  داف الع  سكریة الت  ي یج  وز           

  . )١(مھاجمتھا ـ إلى مبدأ حمایة السكان المدنیین والأشخاص المدنیین والأعیان المدنیة 

في فتوى لھ ا بخ صوص م شروعیة اس تخدام     ككل دل الدولیة الع الأمر على محكمة  رولم یقتص 

التمیی ز ب ین الم دنیین والأھ داف المدنی ة وب ین الع سكریین والأھ داف           قاع دة   "  الأسلحة النووی ة باعتب ار    

وق د أدرج ت المحكم ة    ،أنھ ا قاع دة آمرة  تھ ا محكم ة الع دل الدولی ة      اعتبرقاع دة عرفی ة، ب ل   " الع سكریة  

یج ب عل ى ال دول ألا تجع ل الم دنیین ھ دفاً للھج وم مطلق اً         "  :ل ى النح و الت الي   ھذه القاعدة ف ي الفت وى ع    

  .)٢(" العسكریة والأھداف تستخدم الأسلحة التي لا تستطیع التمییز بین الأھداف المدنیة لا بالتالي و

الأس لحة الت ي لا ت ستطیع    " یبقى أن نبحث ما الذي قصدتھ المحكم ة عل ى وج ھ التحدی د بقولھ ا           

ن أي س   لاح ف   إ ." الأس   لحة الع   شوائیة "  أي "الع   سكریة والأھ   داف  ب   ین الأھ   داف المدنی   ة  التمیی   ز

الع سكریة  والأھ داف  ب ین الأھ داف المدنی ة     باعتباره غیر عاقل لا ی ستطیع بنف سھ أن یحق ق ھ ذا التمیی ز          

ھ     ذا  ف    ي  الأول أدقالإض    افي  وص    یاغة البروتوك    ول   ، ھ    ذه العملی    ة تتطل    ب تفكی     راً    نظ    راً لأن 

 م ن  ٤ م ن الفق رة  "  ب و ج" حی ث ت صف الفقرت ان    ، )٣( ٥١الم ادة  ن ص  والحكم ذو الصلة ھو   ،دالصد

  : على النحو التالي ھذه المادة خصائص أسالیب ووسائل القتال العشوائیة

   . لا یمكن أن توجھ إلى ھدف عسكري محدد-

                                            
، مرجع سابق    أو استخدامها  التهديد بالأسلحة النووية  ة  القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعي        ،   دوسوالد )١(

    .  ٩٢ المكي ، مرجع سابق ، ص – . ٣، ص 
، مرجـع   أو اسـتخدامها  التهديد بالأسلحة النوويـة  ة  وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعي     القانون الدولي الإنساني    ،   دوسوالد  )٢(

   . ٣سابق ، ص 
   . ٣٤٢ميروفيتز ، مرجع سابق ، ص   - . ٣٦٤ عتلم ، مشروعية الأسلحة النووية ، مرجع سابق ، ص )٣(
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ف إن م ن ش أنھا أن ت صیب      وم ن ث م    ،یمكن حصر آثارھا على النحو ال ذي یتطلب ھ ھ ذا البروتوك ول           لا -

والأش  خاص الم  دنیین أو الأعی  ان المدنی  ة دون  والع  سكریین  الأھ  داف الع  سكریة   ،ف  ي ك  ل حال  ة كھ  ذه 

  .تمییز

 یمك   ن توجیھھ   ا إل   ى ھ   دف   لا أي أن   ھ ،ویق   ال أن الأس   لحة النووی   ة لا تنتھ   ك المعی   ار الأول    

ھنال ك  یب دو أن  و.  سلاح إل ى الھ دف   إذا ك ان الم راد الإش ارة إل ى دق ة نظ ام إی صال ال           ، عسكري مح دد  

وم ن ب ین ھ ؤلاء     ، ع شوائیة بطبیعتھ ا باس تخدام المعی ار الأول     قرروا أن الأسلحة النووی ة لی ست     قضاة  

ف  ي رأیھ  ا المع  ارض أن تق  دم   " أح  د ق  ضاة محكم  ة الع  دل الدولی  ة    " الق  ضاة حاول  ت القاض  یة ھیغن  ز   

ن اس تنتاج أن ال سلاح یك ون غی ر م شروع بذات ھ إذا        یمك   " :تعریفا للأسلحة العشوائیة على النحو التالي     

 . "  حت  ى ف  ي حال  ة وج  ود أض  رار جانبی  ة    ،ك  ان م  ن غی  ر الممك  ن توجیھ  ھ إل  ى ھ  دف ع  سكري فق  ط    

عل ى ال رغم م ن الخ صائص الفری دة والفائق ة الت دمیر الت ي          :" وبتطبیق ذلك على الأسلحة النوویة قال ت   

م صطلح نف سھ یغط ي مجموع ة متنوع ة م ن الأس لحة غی ر          ف إن ذل ك ال  ،تتسم بھا جمیع الأسلحة النوویة 

وبالقدر الذي یكون فیھ سلاح نووي محدد غیر ق ادر عل ى ھ ذا التمیی ز ی صبح          ،   المتجانسة في تأثیراتھا  

    .  )١( " استعمالھ غیر مشروع

  .مبدأ صيانة الحرمات وحق السلامة الجسدية في الشريعة الإسلامية : الفرع الثاني 

   ف   ي ال   شریعة  مب   دأ ص   یانة الحرم   ات والح   ق ف   ي ال   سلامة الج   سدیة   الأمث   ل لنج   د التطبی   ق 

  الإس  لامیة ھ  و م  ا ج  اء ف  ي تع  الیم الق  ران الك  ریم وال  سنة النبوی  ة ف  ي حف  ظ الكرام  ة الإن  سانیة وخاص  ة    

  ولق  د كرمن  ا بن  ي آدم وحملن  اھم ف  ي الب  ر والبح  ر ورزقن  اھم  :"  كم  ا ف  ي قول  ھ تع  الى  ،)٢( زم  ن الح  رب

وإن  ھ م  ن الغراب  ة أن تك  ون الإن  سانیة    ، )٣( "ضلناھم عل  ى كثی  ر مم  ن خلقن  ا تف  ضیلاً    م  ن الطیب  ات وف    

  مكرم  ة ف  ي الح  روب ، وق  د اس  تبیحت الأنف  س وأریق  ت ال  دماء، ولك  ن لا غراب  ة فھ  ذا القت  ال ال  ذي ك  ان    

ل  ھ مب  دأ الاعت  داء والمعامل  ة بالمث  ل م  ع التم  سك المطل  ق بالف  ضیلة، لا یحی  د عنھ  ا قی  د أنمل  ة؛ ول  ذا ك  ان    

  حری   صا فی   ھ عل   ى احت   رام الكرام   ة الإن   سانیة ، ونھ   ى ع   ن التمثی   ل ب   القتلى ف   لا ت   شوه أج   سامھم            

  بع  د القت  ال، ولا تقط  ع رؤوس  ھم وتحف  ظ ف  ي دور المل  وك عل  ى أنھ  ا تح  ف إن  سانیة ت  دل عل  ى الوح  شة      

  

                                            
، مرجع سابق    أو استخدامها  التهديد بالأسلحة النووية  ة  بشأن مشروعي القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية        ،   دوسوالد )١(

    .٤، ص 
  .   ٦١  الفتلاوي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق، ص )٢(
  .٧٠ سورة الإسراء ، الآية )٣(
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ھ دون م ن   ،وق د ك ان المجا  )٢(" إی اكم والمثل ة  : "، ولذا قال علیھ الصلاة والسلام )١(الآدمیة ممن یفعلون   

أصحاب النبي أتباعا لھدیة لا یمثلون بالقتلى ولو كان الأعداء یمثلون بھم ، ول م یج اروھم فیم ا یفعل ون؛      

  . لأن الفاضل لا یعد فاضلا إذا جارى الأرذلین فیما یفعلون

وكان صلى االله علیھ وسلم ینھى عن القت ل ب الجوع والعط ش وع ن تع ذیب الجرح ى، ف إن ذل ك              

سانیة، وكذلك كان ینھى عن سلب أموال المقاتلین ، فإن الكرام ة وص ف للمقات ل ف ي       لیس من تكریم الإن   

می  دان القت  ال كم  ا ھ  ي وص  ف ل  ھ ف  ي أزم  ان ال  سلم ، وإذا ك  ان ال  سلب والنھ  ب غی  ر لائ  ق م  ن الإن  سان   

ل یس من ا   : " الكریم دائماً ، فإنھ لا ی صح أن ی سلب ف ي الح رب ؛ ول ذا ق ال النب ي ص لى االله علی ھ وس لم                

   .)٣(" انتھب أو سلب ، أو أشار بالسلب من 

وإنھ علیھ السلام نھى عن ضرب الوجوه وتشویھھا لا ف ي الح رب ولا ف ي ال سلم قائم ة عنیف ة،           

فإن ذلك لیس من حسن القتلة بل اعتداء على الكرامة الإنسانیة، وإنھ في س بیل المحافظ ة عل ى الكرام ة           

 جث ث القتل ى ب ل إن ھ أم ر ب دفن جث ث قتل ى ب در ف ي           الإنسانیة حث صلى االله علیھ وس لم عل ى ع دم ت رك          

  .)٤(القلیب حتى لا تنالھا الذئاب أو سباع الأرض أو الطیر 

ولقد نھى علیھ الصلاة والسلام عن تعذیب الجرحى؛ لأن ذلك ل یس م ن ح سن القت ال ف ي ش يء         

دى أو یم ن علی ھ   كما ذكرنا، وإن قعدت قوة المجروح عن المقاومة لا یسوغ قتلھ بل یبقى لیؤس ر، أو یف         

 وتأكی داً لح سن معامل ة    ؛ وذلك احتراماً لإنسانیتھ ، ولأن القتال ل یس الق صد من ھ إلا ك سر ش وكة الع دو،        

وإذا خل و أس یر ال سبیل ف ي دار الح رب عل ى       : " الأسرى یمكن أیضاً أن نذكر ما ورد في السیر الكبی ر    

 م  سلم أو ذم  ي أو حرب  ي ث  م ق  در عل  ى  أن یعط  یھم كف  یلاً بنف  سھ عل  ى أن لا یخ  رج م  ن بلادھ  م فكف  ل ب  ھ 

الخروج فلیس ینبغي لھ أن یخفر المسلم أو الذمي ولھ أن یخفر الحرب ي فیخ رج لأنھ م یقتل ون الكفی ل أو            

یعذبونھ إذ خرج ھو، وقد كان لھ أن یقتل الحربي فیأخذ مالھ فیخ رج فیك ون ل ھ أن یعرض ھ للقت ل أی ضاً            

ذمي لینج  و بنف  سھ فك  ذلك لا یك  ون ل  ھ أن یعرض  ھما للقت  ل   ب  الخروج وم  ا ك  ان ل  ھ أن یقت  ل الم  سلم أو ال    

  . )٥(" بخروجھ 

وتؤك  د قواع  د الق  انون ال  دولي الإن  ساني الإس  لامي عل  ى احت  رام الإن  سان وآدمیت  ھ وم  شاعره        

ولا ب  أن یقت  ل الرج  ل م  ن الم  سلمین ك  ل ذي رح  م  : " كك  ائن ح  ي ، ول  ذلك م  ثلاُ یق  رر الإم  ام ال  شیباني  

                                            
 أبو زهـرة ،  – . ١٧٣ص  الحسن ، مرجع سابق ، - . ١٨١ السرخسي ، شرح السير الكبير ، الجزء الثالث ، مرجع سابق ، ص            )١(

  .    ٤٨-٤٧نظرية الحرب ، مرجع سابق ، ص 
 ) .      ١٥٢٥(ديث رقم  الح ، دون المثلةالأعناق بضرب الأسرباب قتل المشركين بعد   ،  كتاب السير،سنن البيهقي الكبرى  )٢(
   ) .٤١٨٢ (حديث رقمال ،فاق أهل العلم  باب ما ذكر النبي وحض على ات، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  )٣(
  .      ٦٣ الفتلاوي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ، ص - . ٣٠-٢٩ الزيد ، مرجع سابق ، ص )٤(
   .١٢١٩الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الرابع ، ص  )٥(
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بتدئ بھ، إلا الوالد خاص ة، فان ھ یك ره ل ھ أن یبت دئ ب ھ، وك ذلك ج ده م ن قب ل           محرم منھ من المشركین ی   

وھو یستدل ف ي ذل ك بم ا روى ع ن عب د االله      . )١(" أبیھ أو من قبل أمھ وإن بعد، إلا أن یضطره إلى ذلك     

 رس ول االله ص لى االله  " الاب ن والأب  " بن عبد االله بن أب ي ب ن س لول ـ رض ي االله عنھم ا ـ أنھم ا اس تأذنا         

  . )٢(فنھاھما عن ذلك " الجد " علیھ وسلم في قتل أبویھما 

ویكف  ل الإس  لام الكرام  ة الإن  سانیة س  واءً أك  ان م  سلماً أم غی  ر م  سلم وس  واء ف  ي وق  ت ال  سلم أم   

الح  رب، وس  واء أك  ان الن  زاع الم  سلح داخلی  اً أم دولی  اً، ودون تمیی  ز عل  ى أس  اس الع  رق أو الل  ون أو         

لاجتماعي أو خلافھ، وكتاب االله تعالى وسنة رس ولھ ص لى االله علی ھ وس لم     الجنس أو العقیدة أو الأصل ا  

  .وسیرة خلفائھ الراشدین وصحابتھ حافلة بالمواقف العدیدة في ھذا الشأن 

ولق د كرمن ا بن ي آدم وحملن اھم     : " ویكفینا بعد ھذا الع رض الم وجز الاس تناد إل ى قول ھ تع الى            

   .)٣(" ضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلافي البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وف

  ف    االله تع    الى یخبرن    ا ع    ن ت    شریفھ لبن    ي آدم وتكریم    ھ إی    اھم ف    ي خلق    ھ لھ    م عل    ى أح    سن  

  الھیئ  ات وأكملھ  ا ، وتی  سیر وس  ائل النق  ل والمواص  لات لھ  م ف  ي الب  ر والبح  ر وإنعام  ھ عل  یھم بالطیب  ات   

" بن  ي آدم " و .ان ات وأن  واع المخلوق ات   م ن ال زروع والثم  ار وغیرھ ا ، كم  ا ف ضلھم عل ى س  ائر الحیو     

عام یشمل كل ما ھو كائن إنساني دون أي تمییز أو تخ صیص ، وم ن ث م ی شمل الم سلم وغی ر الم سلم ،          

ومقتضى تكریم االله تعالى للإنسان أن یكون محل حمایة واحترام وأن یعام ل معامل ة إن سانیة ، وم ن ث م              

القاضي باحترام الإنسان وص ون كرامت ھ وحرمت ھ مم ا ین ادي      فإن الإسلام قد أرسى منذ أمد بعید المبدأ      

  . )٤(بھ القانون الدولي الإنساني المعاصر 

ول  ذلك لا یجی  ز الإس  لام قت  ل غی  ر الم  شاركین ف  ي الح  رب وھ  م ال  ذین لا یمارس  ون الأعم  ال          

ن  ساء الحربی  ة فھ  ؤلاء یج  ب احت  رامھم، ویطل  ق عل  یھم ف  ي الفق  ھ غی  ر المق  اتلین أو غی  ر المح  اربین كال    

  وال     صبیان والرس     ل الدبلوماس     یین، والن     صوص ال     شرعیة ت     صرح بأن     ھ لا یقت     ل ولا یقات     ل إلا     

  

                                            
     ١٢٣١الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الرابع ، ص  )١(
        . ١٢٣٢-١٢٣١الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الرابع ، ص  )٢(
  .٧٠ سورة الإسراء ، الآية )٣(
دار الفرقـان للنـشر     : ، عمان   " نصاً ومقارنة وتطبيقاً    " ، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون       ) ٢٠٠٢-١٤٢٣(عنجريني ، محمد    )٤(

الـشيباني ، شـرح الـسير     - . ٢٢٤ بو بكر ، مرجع سابق ، ص – . ١٣٢-١٣١ ص   ميقا ، مرجع سابق ،     - . ٣٣ص  . والتوزيع  
   .١١٣٨الكبير ، الجزء الرابع ، ص 
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وق  اتلوا ف  ي س  بیل االله ال  ذین یق  اتلوكم ولا تعت  دوا إن االله لا    : " ، ق  ال تع  الى  )١(م  ن ی  شترك ف  ي القت  ال   

  . )٢(" یحب المعتدین

ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي     كن ا م ع النب    :" وفي حدیث الربی ع ب ن ص یفي رض ي االله عن ھ ق ال          

غ  زوة ف  رأى الن  اس مجتمع  ین عل  ى ش  يء فبع  ث فق  ال انظ  ر ع  لام اجتم  ع ھ  ؤلاء ؟ فج  اء رج  ل فق  ال        

   . )٣("رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما بالھا قتلت وھي لا تقاتل ؟: امرأة قتیل ،فقال :

 أم الرس   ل أو وب   ذلك فال   ذین لا یق   اتلون لا یقتل   ون س   واء م   ن الن   ساء أم ال   صبیان وال   شیوخ      

المرض  ى والرھب  ان أو عام  ة الن  اس كالتج  ار والأح  رار والفلاح  ین وك  ل م  ن لا یقات  ل أو ی  شترك ف  ي        

  .   الحرب 

   -:وعلى أساس من ذلك كلھ ، فالكرامة الإنسانیة تقتضي مجموعة من المستلزمات  

ش ة والحی اة لكاف ة    تقتضي توفیر الغذاء والك ساء ، وال دواء والم سكن وغی ر ذل ك م ن متطلب ات الإعا           -١

  . الأسرى في النزاع المسلح الداخلي 

  .    عدم التفرقة بین الأسرى -٣.  تخصیص أماكن للنساء بمعزل عن الرجال -٢

  . )٤(حقوق القتلى والجرحى وحمایة كرامتھم الإنسانیة ، وتحریم المثلة بھم أو حرقھم  حمایة -٤

تترك وراءھا آث ارا م ن الخ راب وال دمار     وبذلك نخلص إلى القول مع أن الحروب شر وتدمیر       

بالإضافة إلى ما تخلفھ من الجرحى والقتلى والضائعین والمشوھین ھ ؤلاء لھ م حق وق وكرام ة إن سانیة            

تج  ب مراعاتھ  ا وحمایتھ  ا م  ن أن ت  صلھا أی  دي مف  سدة،وھذه الحق  وق ق  د تك  ون معترف  ا بھ  ا ل  دى جمی  ع    

، إلا أن الإس لام ف اق جمی ع نظ م الع الم والق وانین       الدول بل لدى جمیع الناس في ك ل الح روب الب شریة            

التي وض عت لحمای ة حق وق القتل ى والجرح ى والأس رى ، لان الإس لام یلت زم جان ب التم سك بالف ضیلة                

والرفق والسماحة في تعاملھ مع الناس جمیعا في ح ال الح رب وال سلم عل ى ال سواء ، فھ و ی أمر أتباع ھ             

في التعامل مع العدو ، فإذا كان العدو ینتھك أع راض الن ساء ف لا یج وز     بالتقید بالقیود الخلقیة والفضیلة     

، لج  یش الإس  لام أن یفع  ل ذل  ك ولا یج  اري ع  دوه ف  ي س  لوكھ لان ج  یش الإس  لام مقی  د ب  الخلق الك  ریم      

فالمق  اتلون ف  ي الإس  لام ی  سیرون وف  ق م  نھج إس  لامي مح  دد ف  لا غ  در ولا خیان  ة ولا تمثی  ل للجرح  ى        

   .ى الأعراض ولا قتل للصبیان والعجزة والنساء والجرحىوالقتلى ولا اعتداء عل

  

                                            
  . ٤١مرجع سابق ، ص عنجريني ،  - . ٤٧  الزيد ، مرجع سابق ، ص - . ٥٥-٤٥ العماري ، مرجع سابق ، ص )١(
     .١٩٠سورة البقرة ، الآية رقم  )٢(
 ) .١٨٦١٤(حدیث رقم  ، الباب المرأة تقاتل فتقتل  ، كتاب السیر ،رى سنن البیھقي الكب )٣(
             .  .٢١٠الشيباني ، شرح السير الكبير ، الجزء الثالث ، ص  - .١٣٤ميقا ، مرجع سابق ، ص :  أنظر في ذلك تفصيلاً )٤(
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   والمساواة بین المقاتلین وغیر المقاتلینمبدأي التمییز : المطلب الثاني 

  .                في تقدیم المساعدات 

  -:سیتم تناول ھذا المطلب في الفرعین التالیین 

   والمساواة في تقدیم المساعدات قاتلینبین المقاتلین وغیر الممبدأي التمییز : الفرع الأول 

   .في القانون الدولي الإنساني               

ب  ین المق  اتلین وغی  ر  التمیی  ز س  نتناول ھن  ا بدای  ةً بی  ان ال  شق الأول م  ن ھ  ذا الف  رع، وھ  و مب  دأ    

ق اتلین  غی ر الم " ،مع أن الحقیقة ھي أن علاقة العداء بین المح اربین تمت د أی ضاً إل ى م واطنیھم        المقاتلین

 انھی  ار مب  دأ حی  ث أص  بحت ال  شعوب أطراف  اً ف  ي ح  روب الأزمن  ة الحدیث  ة، وأدت عوام  ل ع  دة إل  ى    " 

ومنھ  ا تق دم أس  الیب وفن  ون القت  ال واخت  راع  ، )١( التفرق ة ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق اتلین وطم  س معالم  ھ  

جوی ة كان ت ب لا ش ك     الأسلحة الحدیثة أدى إلى التأثیر عل ى نح و ف ادح عل ى غی ر المق اتلین، والح رب ال             

اكثر وسائل القتال تأثیراً على غیر المقاتلین ، حی ث أن الق صف الج وي غالب اً م ا ی صیب غی ر المق اتلین          

  .)٢(بأضرار فادحة 

ولیس ثمة شك في أن اكت شاف الأس لحة النووی ة والھیدروجینی ة ذات الت أثیر الت دمیري ال شامل            

 التفرق ة ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین حالی اً؛ ویكفین ا        قد أطاح بكل ما تبقى من أمل للمحافظة عل ى مب دأ   

أن نشیر في ھذا الصدد إلى  التقدیرات التي تذھب إلى انھ في حالة وق وع ح رب ت ستخدم فیھ ا الأس لحة         

النوویة ، فان عدد القتلى في الدقائق العشر الأولى من الح رب ی صل ف ي الولای ات المتح دة إل ى ت سعین              

إل ى س بعین ملیون اً، وھ ذا الأم ر واض ح ج ل        " الاتحاد السوفییتي السابق   "  الروسي   ملیوناً وفي الاتحاد  

الوض وح ف  ي تج  ارب الح رب العالمی  ة الثانی  ة وفیم  ا تلاھ ا م  ن ح  روب عل  ى نح و تزای  دت مع  ھ معان  اة      

  .)٣(المدنیین من غیر المقاتلین من ویلات الحرب وشرورھا 

  أول    م  ساني ھ    م أش    خاص لا ی    شاركون  إن الم    ستفیدین م    ن الق    انون ال    دولي الإن       ول    ذا ف     

  لم سمیاتھا  وفق اً  ١٩٤٩ وت ستھدف اتفاقی ات جنی ف الأرب ع لع ام        ، في الأعمال العدائیة  ن  یعودوا یشاركو 

  

                                            
، مرجع سـابق ،  "اق القانون الدولي الإنساني واليات الحماية  توسيع نط: الجزء الثالث  " المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ،        )١(

 ١٦٦-١٦٥ رضا ، مرجع سـابق ،ص – ٥٤،مرجع سابق ، ص " تطوره ومبادئه "   بكتيه ،القانون الدولي الإنساني - ٢٢٢-٢٢١ص  
.     
مـن موقـع اللجنـة     ، ١  ، ص٨٤١العـدد  ، الأحمر المجلة الدولية للصليب، عدم التمييز والنزاع المسلح ،       )٢٠٠١ (جيلينا،  بيجيك )٢(

  :  على الرابط التالي الدولية للصليب الأحمر
 URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q 

، " تطوره ومبادئه "   بكتيه ، القانون الدولي الإنساني -  .١٦٦-١٦٥ رضا ، مرجع سابق ، ص        – .١ بيجيك ، مرجع سابق ، ص        )٣(
  . ٤٠٦ ديلابرا ، مرجع سابق ، ص – . ٥٤ع سابق ، ص مرج

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q
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 وجرح  ى ومرض  ى  "الاتفاقی  ة الأول  ى" الق  وات الم  سلحة ف  ي المی  دان ف  ي حمای  ة الجرح  ى والمرض  ى 

  "الاتفاقی  ة الثالث  ة " أس  رى الح  رب  ك  ذلك  و "ةالاتفاقی  ة الثانی   " وغرق  ى الق  وات الم  سلحة ف  ي البح  ار   

إن تعریف الم دنیین بموج ب البروتوك ول الأول      و . "الاتفاقیة الرابعة " والأشخاص والسكان والمدنیین    

 ی   شمل اللاجئ   ین والأش   خاص ع   دیمي الجن   سیة      ١٩٤٩ والمكم   ل لاتفاقی   ات   ١٩٧٧الإض   افي لع   ام  

نحھم وض  ع ال شخص المحم  ي عن دما یقع  ون ف  ي   وال صحفیین وفئ  ات أخ رى م  ن الأف راد ال  ذین یج  ب م     

أي حال  ة م  ن ف  ي الواجب  ة التطبی  ق القواع  د م  ن وعل  ى ح  ین ت  م إع  داد مجموع  ة    . قب  ضة ط  رف مع  ادٍ 

  ، الم   شتركة ب   ین ك   ل اتفاقی   ات جنی   ف الأرب   ع  ٣ الم   ادة "ح   الات النزاع   ات الم   سلحة غی   ر الدولی   ة  

لأش خاص الم شاركین ف ي ھ ذه النزاع ات ھ م        لتراع ي أن ا "  ١٩٧٧والبروتوكول الثاني الإضافي لعام  

 فإنھا تحمي أیضاً الأشخاص ال ذین لا ی شاركون ف ي الأعم ال العدائی ة أو ال ذین         ، مواطنون لنفس الدولة  

   .لم یعودوا یشاركون فیھا

وإن مب دأ ع دم التفرق ة باعتب اره م ن المب ادئ الأساس یة الم شتركة ب ین اتفاقی ات جنی ف وحق وق             

ق انون حق وق الإن سان أن ھ یج ب أن یعام ل الأف راد ب دون تمیی ز س واء أك ان ذل ك               الإنسان؛ مضمونھ في    

ب  سبب العن  صر أم الج  نس أو الجن  سیة أو اللغ  ة أو المرك  ز الاجتم  اعي أو الث  راء أو الآراء ال  سیاسیة أو   

  .  )١(الفلسفیة أو الدینیة أو لأي معیار آخر 

ج  ة ملح  ة لتق  دیم الم  ساعدة للجرح  ى   لق  د كان  ت الحا أم  ا ف  ي نط  اق الق  انون ال  دولي الإن  ساني ف   

 بھن ري  اھ ي ال دافع ال ذي ح د     والم ساواة  على أساس ع دم التمیی ز      من المحاربین والمنكوبین  والمرضى  

 لح شد الجھ ود ل صیاغة معاھ دة قانونی ة دولی ة        ـ  الأب المؤسس للجن ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر     ـ دونان

لق  د وض  عت ھ  ذه الاتفاقی  ة أسُ  س مب  دأ ض  رورة   و،)٢( ١٨٦٤اتفاقی  ة جنی  ف الأص  لیة لع  ام  ھ  ي إن  سانیة 

ون  صت عل  ى  ، ب  صرف النظ  ر ع  ن جن  سیتھم    العنای  ة ب  الجرحى والمرض  ى ف  ي ص  فوف المتح  اربین     

 وأدت بالت  الي إل  ى اعتم  اد ال  شارة الممی  زة لل  صلیب  ،ض  رورة الاعت  راف بحی  اد أف  راد الخ  دمات الطبی  ة 

ومُلزم اً  ، اس یة ف ي الق انون ال دولي الإن ساني     ومن ذ ذل ك الوق ت ظ ل مب دأ ع دم التمیی ز قاع دة أس         . الأحمر

باس  تثناء الح  الات الت  ي  لأط راف الن  زاع الم  سلح بوج  وب معامل ة الأش  خاص دون أي ن  وع م  ن التمیی ز   

   .)٣( تتطلب احتیاجاتھا سرعة في تلبیتھا

                                            
 .٥٠ بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق، ص – .١٠١الجندي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص )١(
 .  ٢٤٢نساني، مرجع سابق ، ص  جمعية الهلال الأحمر القطري،حقوق الإنسان والقانون الدولي الإ-  ٢ بيجيك،مرجع سابق ، ص )٢(
  . ٢٢٣، مرجع سابق،ص "توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني واليات الحماية  :٣ج"المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ،  )٣(
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 مبدأ الم ساواة وع دم التمیی ز ف ي تق دیم الم ساعدات؛ فق د وُج د تعبی رٌ ل ھ ف ي اتفاقی ات جنی ف                 أما

معنى وجوب إسعاف الجندي الذي ی صاب خ ارج القت ال ب سبب إص ابتھ بج راج أو م رض س واء أك ان            ب

"  استبعد التمییز سواء ما ق ام من ھ عل ى    ١٩٤٩صدیقاًَ أم عدواً وأن یتم ذلك بنفس الاستعداد، وفي العام      

، وھ   ذا یب   ین )١(" العن   صر أو الل   ون أو ال   دین أو المعتق   د أو الج   نس أو ال   ولادة أو أي معی   ار م   شابھ   

بوض وح من ع كاف  ة أش كال التمیی ز، ولنف  رض أن ھ ف ي مك  ان م ا ك ان عل  ى الخدم ة الطبی ة الع  سكریة أن           

تعالج عددا كبیرا من الجرحى، ففي مث ل ھ ذه الحال ة یتوج ب علیھ ا ودون أي اعتب ار للجن سیة أن ت ولي           

راً ج داً بھ م ، ث م یقوم ون بع د      عنایتھا لأولئك الذین یكون التأخیر في مساعدتھم ممیتاً أو على الأقل ض ا       

ذل  ك بمعالج  ة أولئ  ك ال  ذین لا ت  ستدعي أح  والھم عنای  ة فوری  ة ، وعل  ى نف  س الأس  لوب یتوج  ب أن ی  تم      

     . )٢(توزیع الغذاء والمواد الطبیة على أساس الحاجة الأكثر إلحاحا 

و ال دولي  وفضلاً عم ا تق دم؛ فل ن یك ون ھنال ك أي تمیی ز أساس ھ الوض ع ال سیاسي أو الق انوني أ             

للبلد أو البقعة التي ینتمي إلیھا الفرد ، س واءً أك ان ھ ذا البل د أو تل ك البقع ة م ستقلاً أم تح ت الوص ایة أو             

ولم ا ك ان ع دم التفرق ة مب دأ      . )٣(غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت س یادتھ خاض عة لأي قی د م ن القی ود        

حرك ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر الت ي ت شمل       من مبادئ القانون ال دولي الإن ساني فان ھ ض روري لعم ل ال      

وأن ع  دم التفرق  ة ھ  و م  ن الناحی  ة     . بعنایتھ  ا جمی  ع الكائن  ات المحتاج  ة دون اعتب  ارات غی  ر إن  سانیة       

وت نص المب ادئ الإن سانیة عل ى أن     . النظریة عدم التمییز بین الأشخاص لمجرد انتمائھم إلى فئ ة معین ة       

لف   صل المتحی   ز ب   ین الأش   خاص المحت   اجین إلیھ   ا رغ   م  ع   دم التمیی   ز ھ   و الامتن   اع ع   ن ك   ل أن   واع ا 

الخصومات الحادة ، إذ یجب في النزاعات الم سلحة إغاث ة الع دو وال صدیق عل ى ح د س واء ك ذلك تق دم            

  .)٤(الخدمات إلى من ھم بحاجة إلیھا في كل وقت أیا كان انتماؤھم 

ك  ولان الإض  افیان    البروتومب  دأ الم  ساواة وع  دم التمیی  ز ف  ي تق  دیم الم  ساعدات      وی  نص عل  ى  

 م   ن البروتوك   ول الأول ١٠،٧٥/١، لا س   یما ف   ي الدیباج   ة وف   ي الم   ادتین  ١٩٧٧المؤرخ   ان ف   ي ع   ام

  وإذ ، : " ....حی   ث ج   اء ف   ي دیباج   ة البروتوك   ول الأول أن   ھ    . م   ن البروتوك   ول الث   اني  ٢/١والم   ادة 

  وأحك  ام ھ  ذا   1949م  ن جدی  د، ف  ضلاً ع  ن ذل  ك، أن  ھ یج  ب تطبی  ق أحك  ام اتفاقی  ات جنی  ف لع  ام        تؤك  د

  جمی  ع الظ  روف، وعل  ى الأش  خاص كاف  ة ال  ذین یتمتع  ون بحمای  ة ي بح  ذافیرھا ف  " البروتوك  ول"اللح  ق 

  

                                            
  .    ٥٥-٥٤ بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص - . ٣-٢ بيجيك ، مرجع سابق ، ص )١(
  . ١٠١-١٠٠ الجندي ، مرجع سابق ، ص – . ١٢٦ رضا ، مرجع سابق ، ص – . ١١، مرجع سابق ، ص يد  فر)٢(
  .١٤اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص  - . ٣ بيجيك ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .١٦-١٥ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص )٤(
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مجح  ف یق  وم عل  ى طبیع  ة الن  زاع الم  سلح أو عل  ى من  شأه أو ی  ستند إل  ى       ھ  ذه المواثی  ق دون أي تمیی  ز 

 م  ن البروتوك  ول ١٠وج  اء ف  ي الم  ادة  ". أط  راف الن  زاع أو الت  ي تع  زى إلیھ  ا  الق  ضایا الت  ي تناص  رھا

یج    ب احت    رام وحمای    ة الجرح    ى والمرض    ى     -١: " الأول بخ    صوص الجرح    ى والمرض    ى أن    ھ   

، ف ي جمی ع الأح وال، أن یعام ل أي       یج ب -٢ .والمنكوبین في البحار أیاً كان الطرف الذي ینتم ون إلی ھ       

 الت  ي تتطلبھ  ا  جھ  د الم  ستطاع وبال  سرعة الممكن  ة، الرعای  ة الطبی  ة    بالم  نھم معامل  ة إن  سانیة وأن یلق  ى  

 م  ن ١ /٢وأم  ا الم  ادة  . )١(  "ویج  ب ع  دم التمیی  ز بی  نھم لأي اعتب  ار س  وى الاعتب  ارات الطبی  ة    . حالت  ھ

عل  ى كاف  ة " البروتوك  ول"ی  سري ھ  ذا اللح  ق : "  فق  د ن  صت عل  ى أن  ھ ١٩٧٧البروتوك  ول الث  اني لع  ام 

ي تمیی ز مجح ف ینبن ي    الأشخاص الذین یت أثرون بن زاع م سلح وف ق مفھ وم الم ادة الأول ى وذل ك دون أ              

على العنصر أو اللون أو الج نس أو اللغ ة أو ال دین أو العقی دة أو الآراء ال سیاسیة أو غیرھ ا أو الانتم اء            

وی شار  ، الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أیة مع اییر أخ رى مماثل ة       

  .) " التمییز المجحف(إلیھا ھنا فیما بعد 

 م ن المعاھ دة   ٢٧ م ن العھ د ال دولي للحق وق ال سیاسیة والمدنی ة والم ادة        ٤منت الم ادة    ولقد تض 

  الأمریكی  ة اللاتینی  ة لحمای  ة حق  وق الإن  سان ال  نص عل  ى أن الإج  راءات الاس  تثنائیة یج  ب أن لا ت  ؤدي       

  إل  ى أي تمیی  ز یق  وم عل  ى الج  نس ، الل  ون ، ال  دین أو الأص  ل الاجتم  اعي ، وتج  در الإش  ارة إل   ى أن            

  وثب  ت مب  دأ ع  دم التمیی  ز . )٢(ا ال  شرط غی  ر موج  ود ف ي المعاھ  دة الأوروبی  ة لحمای  ة حق  وق الإن سان    ھ ذ 

م ن دون  " في میثاق منظمة الأمم المتحدة ال ذي یؤك د عل ى احت رام حق وق الإن سان وحریات ھ الأساس یة              

)٣(" التمیی ز ب  سبب الع  رق أو الج نس أو اللغ  ة أو ال  دین   
ربع  ة عناص  ر لا ، وھك ذا فالمیث  اق ی  شیر إل ى أ   

  ھ   ذا وتع   دد . الع   رق أو الج   نس أو اللغ   ة أو ال   دین  : یج   وز بموجبھ   ا التمیی   ز ب   ین الب   شر وھ   ذه ھ   ي   

                                            
يعامل معاملـة إنـسانية فـي كافـة الأحـوال           : "  على أنه    ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام       ٧٥/١وكذلك نصت المادة     )١(

وذلك في نطـاق  " البروتوكول"الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق   
ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها        ". البروتوكول"وضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق          تأثرهم بأحد الأ  

لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الـدين أو العقيـدة أو الآراء الـسياسية أو                    
ويجـب  . الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة    غيرها من الآراء أو     

 . " على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية
 لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يكون التعليم فـي مراحلـه   -١: "ونصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق على أنه       )٢(

الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني ، وأن ييسر القبـول للتعلـيم                       
  .العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة 

ن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنما كاملاً والى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح                   يجب أ  -٢
  ، والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية والى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام 

 " . ربية أولادهم  للأباء الحق الأول في اختيار نوع ت-٣
  .  من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ١ من المادة ٣البند  راجع )٣(
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 الأفع ال التالی ة الت ي یحظ ر     ١٩٦٥الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحظر كافة أش كال التمیی ز العن صري لع ام        

  .   )١(یل یمس بالمساواة بین الناس أي تفریق أو استثناء أو تحدید أو تفض" على أساسھا التمییز أیضاً 

إذا كانت المب ادئ الأساس یة للجن ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر ت شكل مجموع ة یف سر فیھ ا ك ل مب دأ                  

ال ذي ھ و التطبی ق الأمث ل لمب دأ الم ساواة ف ي تق دیم         " على ضوء المبادئ الأخرى، ف إن مب دأ ع دم التحی ز          

لا تف رق الحرك ة ب ین    : " لیب الأحمر، وفیما یل ي ن صھ  یشكل جوھر فكر اللجنة الدولیة للص    " المساعدات  

الأشخاص عل ى أس اس جن سیاتھم أو ع رقھم أو دیان اتھم أو انتم ائھم الطبق ي أو ال سیاسي، وك ل م ا ت سعى              

" إلیھ ھو تقدیم المساعدة إلى الأشخاص حسب معاناتھم مع إعطاء الأولویة لأش د ح الات ال ضیق إلحاح ا             
 الت ي ت شكل اللجن ة     ،ي ف إن الحرك ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر والھ لال الأحم ر         وطبقاً لنظامھا الأساس    . )٢(

 لا تم  ارس أي تمیی  ز عل  ى أس اس الجن  سیة أو الع  رق أو المعتق  دات  ،الدولی ة لل  صلیب الأحم  ر ج  زءاً منھ ا  

 م سترشدة  ت سعى إل ى تخفی ف معان اة الأف راد     بذلك وھي  ، الدینیة أو الطبقة الاجتماعیة أو الآراء السیاسیة   

  .)٣(وإعطاء الأولویة لأكثر الحالات كرباً وإلحاحاً  فقط باحتیاجاتھم

 بم ا ف ي ذل ك الأن شطة      ،إن مبدأ عدم التحی ز ی شكل أساس اً ومرش داً للعم ل الإن ساني ب شكل ع ام             و

 م ن البروتوك ول   ٧٠بموج ب الم ادة   ، فحاج ة إلیھ ا  بالتي تھدف إلى تق دیم الم ساعدة للأش خاص ال ذین ھ م            

 ،یُعَد عدم التحیز شرطاً أساسیاً لأعمال الإغاث ة الت ي ت تم ف ي حال ة الن زاع الم سلح ال دولي             الأول الإضافي   

 وتح دد ھ ذه    وینص البروتوكول على أن أعمال الإغاث ة تق دم عن دما لا تت وفر ل دى ال سكان الم ؤن الكافی ة           

ن تمیی  ز إن  سانیة وغی  ر متحی  زة م  ن حی  ث الط  ابع وتج  رى دو   " الم  ادة أن ھ  ذه الأعم  ال یج  ب أن تك  ون   

 إلا أن ھ  ،وإذا كان البروتوك ول ی شیر إل ى أن أعم ال الإغاث ة تخ ضع لاتف اق الأط راف المعنی ة           . " مجحف

ینبغي أن نلاحظ أنھ طبقاً للتفسیر المتف ق علی ھ ب شكل ع ام یج ب عل ى الدول ة قب ول أعم ال الإغاث ة عن دما                    

ن ب  المؤن الكافی  ة وعن  دما تك  ون   عن  دما لا ی  تم تزوی  د ال  سكان الم  دنیی    ومنھ  ا م  ثلاً ش  روط ذل  ك، ت  ستوفى 

  .)٤(التي ھي بطبیعتھا إنسانیة وغیر متحیزة متوفرة  الإغاثة

                                            
  .  ١٠١ الجندي ، مرجع سابق ، ص – . ٤٤٢ عكاوي ، مرجع سابق ، ص )١(
   .  ١٢ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص )٢(
جامعة دمـشق ،   - . ١٧نة الدولية للصليب الأحمر ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص           اللج - . ٤ بيجيك ، مرجع سابق ، ص      )٣(

  .٢٣١ ، مرجع سابق ، ص القانون الدولي الإنسانيتوسيع نطاق 
يجري القيـام   : "  على أنه    ١٩٤٩ الملحق باتفاقيات جنيف لعام      ١٩٧٧لعام   من البروتوكول الأول الإضافي      ٧٠/١المادة  حيث نصت   )٤(
عمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النـزاع، مـن غيـر                   بأ

ولا . ، شريطة موافقة الأطراف المعنية علـى هـذه الأعمـال   ٦٩ في المادة االأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه   
وتعطـى الأولويـة لـدى    .  التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غير ودية        تعتبر عروض الغوث  

توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفـضلة                 
 .) "البروتوكول(بعة أو لهذا اللحق أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الرا
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 یُذكَر عدم التحی ز ك شرط لت سلیم م واد الإغاث ة الت ي تق دمھا المنظم ات الإن سانیة ل سكان              ،وبالمثل

قواع د الق انون   وت شتمل   )١( ١٩٤٩ لع ام   م ن الاتفاقی ة الرابع ة   ٥٩ وذلك بموجب الم ادة   ،المناطق المحتلة 

 ٣ف  إن الم  ادة    وھك  ذا ،ال  دولي الإن  ساني المطبق  ة ف  ي النزاع  ات الم  سلحة الداخلی  ة عل  ى أحك  ام مماثل  ة        

یج  وز لھیئ ة إن سانیة غی ر متحی  زة مث ل اللجن ة الدولی  ة       ": الم شتركة ب ین اتفاقی ات جنی  ف ت نص عل ى أن ھ       

ویظ  ل م  ا س  بق ذك  ره ص  الحاً     ،)٢( ال  دولي لل  صلیب الأحم  ر أن تع  رض خ  دماتھا عل  ى أط  راف الن  زاع     

المطل وب م ن    إذا ما تلقى طرف ما عرضاً بالمساعدة م ن منظم ة إن سانیة تلب ي      الآتي   للتطبیق على الوجھ  

، وب ذلك .  ال رفض   فإن مثل ھذا الطلب لا یمكن رفضھ دون ذِكر أس باب وجیھ ة ل ذلك   ،شروط عدم التحیز  

فان ھ م  ن غی ر الع ادل معامل  ة ك ل واح د بطریق  ة      إذا كان ت فك رة ع  دم التفرق ة ت دعو إل  ى إغاث ة الجمی ع ،       ف  

واح  دة دون مراع  اة ح  دة المعان  اة أو الاحتیاج  ات الملح  ة ، وھ  ذا یعن  ي بالن  سبة للحرك  ة الدولی  ة لل  صلیب    

الأحم  ر أن الأولوی  ة الوحی  دة المقبول  ة فیم  ا یخ  ص المحت  اجین تق  وم عل  ى الحاج  ة وأن الم  ساعدة س  توزع    

  .   یجب الاستجابة إلیھاحسب درجة إلحاح حالات الشدة التي 

  وف   ي مج   ال تق   دیم الم   ساعدة المادی   ة و الطبی   ة یج   ب عل   ى جمی   ع مكون   ات حرك   ة ال   صلیب   

الأحمر ف ي الواق ع أن تق ف عن د معی ار دقی ق م ن ع دم التفرق ة أثن اء تق دیم الم ساعدة أو الع لاج ، لنأخ ذ                     

  م  نھم م  ن أف  راد  م  ثلا مست  شفى یق  ع تح  ت رعای  ة ال  صلیب الأحم  ر ی  ضم ع  ددا م  ن الجرح  ى ال  بعض       

  لع  دو ، ف  ي ھ  ذه الحال  ة یعتب  ر ط  رد جرح  ى لاس  تقبال جرح  ى م  ن أبن  اء البل  د عم  لاً منافی  ا لمب  دأ ع  دم        

التفرق  ة ، و ك  ذلك الح  ال إذا ق  دم ال  صلیب الأحم  ر ف  ي بل  د یمزق  ھ ن  زاع داخل  ي الم  ساعدة الغذائی  ة فق  ط    

  .)٣ (م من حیث الأفكارللضحایا من طرف واحد دون السعي إلى إغاثة أولئك الذین یختلف معھ

بالإض  افة إل  ى أن اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر مطالب  ة بالعم  ل عل  ى محارب  ة التفرق  ة أثن  اء    

  إذ أنھ   ا تطال   ب س   لطات الاحتج   از    . تزیارتھ   ا للأش   خاص المحتج   زین ب   سبب ن   زاع أو اض   طرابا   

البعض ب  سبب بمعامل ة جمی  ع ھ ؤلاء الأش  خاص معامل  ة إن سانیة والح  رص عل ى ع  دم إلح  اق ال ضرر ب        

                                            
دولة الاحتلال  ذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب علىإ: " حيث نصت هذه المادة على أنه )١(

  .بقدر ما تسمح به وسائلها أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات
الأحمر، على الأخص من  التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب العملياتوتتكون هذه 

  .والملابس رسالات الأغذية والإمدادات الطبية
 .الحماية المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها وعلى جميع الدول

الرسالات وتنظم  سمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتشت تي العلى أنه يجوز للدولة
على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان  مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية

 . " لفائدة دولة الاحتلال المحتاجين وأنها لن تستخدم
  . ٢٣٥ ، مرجع سابق ، ص القانون الدولي الإنساني جامعة دمشق ، توسيع نطاق - . ٤جيك ، مرجع سابق ، ص بي)٢(
  . ٢٤-٢٣، مرجع سابق ، ص  فريد )٣(



  ٩٤

جن سیتھم أو معتق داتھم ال سیاسیة المخالف  ة، ویك ون التمیی ز الق ائم عل  ى بواع ث منطقی ة وإن سانیة ف  ي آن          

  . )١(واحد غیر متناقض مع عدم التفرقة 

وبذلك فإن عدم التمییز ھو الامتناع عن التفرقة الموضوعیة ب ین الأش خاص ، أم ا ع دم التحی ز          

 ع ن التفرق  ة الذاتی  ة ، وللتفری ق ب  ین المفھ ومین نق  ول ان ھ ف  ي حال  ة     ب المفھوم ال  صحیح فیتطل ب الابتع  اد  

رفض إحدى الجمعیات الوطنیة تقدیم خدماتھا إل ى فئ ة معین ة م ن الأش خاص ب سبب انتم ائھم العرق ي ؛               

لك  ن إذا ف  ضل أح  د م  وظفي الجمعی  ة الوطنی  ة ص  دیقا ل  ھ عل  ى     . فإنھ  ا تنتھ  ك ب  ذلك مب  دأ ع  دم التفرق  ة    

املة فانھ یكون قد خالف بذلك مبدأ عدم التحیز الذي یف رض علی ھ أثن اء ممارس ة      الآخرین من حیث المع   

وعدم التحیز كما وصفناه سالفاً فھو سمة یجب أن یتحلى بھا جمی ع الأش خاص الم دعوون للعم ل          .مھامھ

من اجل المحرومین ، ت أمر ھ ذه ال صفة بع دم الت أثر بالعوام ل الشخ صیة س واء ع ن وع ي أم ع ن غی ر                   

 حسب الوقائع وحدھا على التصرف ب دون تحی ز أو می ول شخ صیة وبالت الي إغاث ة جمی ع           وعي والعزم 

  .الضحایا دون تفضیل أي طرف على الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  . ٤-٣ بيجيك ، مرجع سابق ، ص )١(
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   والمساواة في تقدیم بین المقاتلین وغیر المقاتلینمبدأي التمییز : الفرع الثاني 

   .               المساعدات في الفقھ الإسلامي 

ل العسكریة في الشریعة الإسلامیة لا یج وز توجیھھ ا إلا إل ى الأش خاص الق ادرین عل ى           الأعما  

القتال الذین ت م تكری سھم ل ذلك ، بمعن ى أن ال سكان الم دنیین ال ذین ل م ی تم إع دادھم للقت ال ول م یباش روه                      

 قت  الھم، بالفع  ل ول  م یكون  وا م  ن الم  دیرین والمخطط  ین ل  ھ لا یعتب  رون م  ن المق  اتلین وبالت  الي لا یج  وز   

: " ؛ وی  دل عل  ى ذل  ك قول  ھ س  بحانھ وتع  الى   )١(وی  ذھب جمھ  ور الفقھ  اء إل  ى أن  ھ لا یقت  ل غی  ر المقات  ل    

   . )٢( " وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین

ن الن اس  وقد نھى النبي صلى االله علیھ وس لم ع ن قت ل الن ساء والأطف ال ورج ال ال دین المعت زلی             

وال شیوخ ؛ وم ن ذل ك م  ا رواه أحم د وم سلم واب ن ماج  ھ والترم ذي ع ن س لیمان ب  ن بری ده ع ن أبی  ھ أن            

اغ زوا ف ي س بیل االله ق اتلوا م ن كف ر ، اغ زوا ولا تغل وا ،         .... : " رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم ق ال         

ی ھ وس لم ع ن إب ن عم ر رض ي االله       ؛ وقول ھ ص لى االله عل  )٣( " ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا ولیده 

وج دت إم رأة مقتول ة ف ي بع ض مغ ازي النب ي ص لى االله علی ھ وس لم، فنھ ى رس ول             : " عنھما أنھ ق ال     

  )٤( " االله صلى االله علیھ وسلم عن قتل النساء والصبیان

وواض  ح أن النھ   ي ع  ن قت   ال ھ   ؤلاء ل  یس لك   ونھم ع  اجزین ع   ن القت   ال الفعل  ي ولك   ن لع   دم         

تال ؛ ومن ثم فإن قتل من قتل من ھؤلاء في حروب الم سلمین ك ان ب سبب اش تراكھ ف ي      اشتراكھم في الق  

وإذا ك ان الق ادرون عل ى القت ال لا یقتل ون إذا ل م یق اتلوا ول م یقوم وا          . )٥(الأعمال العدائیة ضد الم سلمین    

 ب  أي عم  ل ع  دائي ض  د الم  سلمین ، فإن  ھ م  ن ب  اب أول  ى لا یح  وز قت  ل ال  زمن أي الم  ریض ال  ذي أقع  ده    

المرض المزمن كالمشلول والمجذوم ، ونحو ذلك ؛ وكذلك المعتوه والمجن ون الل ذین لا ق درة لھ م عل ى        

  .)٦(القتال 

وأم ا بخ  صوص الم  ساواة ف  ي تق  دیم الم  ساعدات ف  ي الإس  لام ، ف  لا ب  د أولاً م  ن بی  ان المق  صود   

ن أف  راد المجتم  ع  بالم  ساواة ف  ي الإس  لام ، فالم  ساواة ھ  ي الم  ساواة ف  ي الحق  وق وف  ي الالتزام  ات ب  ی          

والم  ساواة ف  ي المعامل  ة م  ع أف  راد الرعی  ة م  ن الم  سلمین وم  ن غی  ر الم  سلمین ، وف  ي العب  ادات وف  ي          

الأحكام، وأساس الم ساواة ف ي الإس لام ھ و أن الن اس كلھ م مت ساوون ف ي اص ل الخلق ة والتك وین فكلھ م               

                                            
  .٥٤ محمود ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، مرجع سابق ، ص )١(
  .١٩٠ سورة البقرة ، الآية )٢(
 ) .٥٢٨١ (حديث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  )٣(
 ) .      ١٧٥٢٤(ديث رقم  الح ، دون المثلةالأعناق بضرب الأسرباب قتل المشركين بعد   ،  كتاب السير،سنن البيهقي الكبرى  )٤(
  .٥٤لنزاعات المسلحة ، مرجع سابق ، ص  محمود ، حماية ضحايا ا)٥(
  .٥٤ محمود ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، مرجع سابق ، ص )٦(
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ن خلقك م م ن ت راب ث م إذا     وم ن آیات ھ أ  : " ، لقول ھ ع ز وج ل    )١(مخلوقون من معدن واحد وھ و الت راب      

ی ا أیھ ا الن اس إن ا خلقن اكم م ن ذك ر وأنث ى وجعلن اكم ش عوباً           " : وقول ھ تع الى   . )٢("أنتم بشر تنت شرون  

  . )٣(" وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أنقاكم ، إن االله علیم خبیر 

م   ع ھ   و وق  د أدرك النب   ي محم  د ص   لى االله علی  ھ وس   لم أن أس   اس التن  احر ال   ذي یف  رق المجت     

العصبیة، سواء أكانت عصبیة قبلیة أم عصبیة أوطان، فنھى عنھا ونف ى أن یك ون م ن أتباع ھ م ن یأخ ذ         

  . )٤("لیس منا من دعا إلى عصبیة: "بالعصبیة، فقال

ومن فروع مبدأ العدالة في الإسلام قاعدة قصر المسؤولیة عل ى م ن ق ام فی ھ س ببٌ م ن أس بابھا              

وف ي ال سنة النبوی ة تطبی ق ھ ذه      . )٥( " ولا ت زر وازرة وزر أخ رى   : " ، وأصل ھ ذه القاع دة قول ھ تع الى       

القاعدة في معاھدة النبي محمد علیھ ال سلام م ع أھ ل خبی ر لم ا ظھ ر عل یھم ، فق د اش ترط عل یھم بع ض                 

فخالفھا بعضھم فاعتبر النقض فیمن خ الف ، ول م ی سر حك م     . الشروط إن خالفوھا فلا ذمة لھم ولا عھد    

  .  )٦(میع النقض على الج

ویدخل في التك ریم الب شري ف ي مج ال العلاق ات العام ة الدولی ة أن نظ ام الع دل والم ساواة ب ین                

الن اس ال  ذي أعلن ھ الإس  لام ج اء ش  املاً حت ى لغی  ر الم سلمین، ول  و ك ان بی  نھم وب ین الم  سلمین ش  نآن أو         

ی ع الأجن اس إحقاق اً    عداوة أو خصومة، فجناح العدل الإسلامي ممدود لی ستظل ب ھ جمی ع الب شر م ن جم             

ولا یج رمنكم ش نآن ق وم عل ى ألا تع دلوا      : " ، فقد جاء في الق رآن الك ریم قول ھ تع الى          )٧(للتكریم الإلھي   

 ")٨( .  

وضمن خیار السلام والتعایش والحوار وتعم یم الع دل والم ساواة یح سن أن ن ذكر آی ة ت شخص          

مع مخالفیھم ف ي ال دین حت ى ف ي ظ روف      ما أوصى بھ االله عز وجل المسلمین من التزام بحسن السلوك         

القت ال ، ب ل حت ى الب ر بھ م ومع املتھم ف ي ك  ل ح ال بالع دل والإح سان ، ب شرط أن یلتزم وا م ن ج  انبھم              

لا ینھ  اكم االله ع  ن ال  ذین ل  م یق  اتلوكم ف  ي ال  دین ول  م یخرج  وكم م  ن  : " بالتب  ادل بالمث  ل ، فق  ال س  بحانھ 

وق د ف تح بی ت الم ال الإس لامي أبواب ھ       . )٩( " ح ب المق سطین  دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن االله ی     

                                            
  . ٣٣ الزيد مرجع سابق ، ص  -  .٧١-٧٠، مرجع سابق ، ص  الفتلاوي ، حقوق الإنسان في الإسلام )١(
  .٢٠سورة الروم ، الآية رقم  )٢(
  .١٣سورة الحجرات ، الآية رقم )٣(
 ) .٥١٢١(حدیث رقم  ال ، باب في العصبیة، كتاب الأدب ،سنن أبي داود  )٤(
 ١٨سورة فاطر ، الآية رقم  )٥(
 . ٢٠ص ، مرجع سابق ،  الجوجو – .٢٥٦ص ،مرجع سابق،  المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية،حقوق الإنسان في الإسلام)٦(
  .  ٧٣-٧٢ص  الفتلاوي ، مرجع سابق ، - . ٢١ص  ، مرجع سابق ، الجوجو - . ٣٤ص  الزيد ، مرجع سابق ، )٧(
  .٨سورة المائدة ، الآية رقم  )٨(
  .٨سورة الممتحنة ، الآية رقم  )٩(
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لی  شمل بالإح  سان المحت  اجین م  ن غی  ر الم  سلمین ، وأوص  ى ص  لى االله علی  ھ وس  لم معتنق  ي الإس  لام            

    .)١(بالإحسان إلى كل جار ولو لم یكن مسلماً 

ة الإس لام  والمساواة ھي سمة الإسلام، ف إذا ك ان لك ل مب دأ ص فة أخلاقی ة أو ص فة دینی ة ، ف سم            

ھي المساواة من أجل تحقیق العدالة؛ فالعدالة ھي المیزان المستقیم الذي یح دد العلاق ات ب ین الن اس ف ي          

حال السلم وحال الحرب على أن یك ون الباع ث علیھ ا ھ و الع دل وإن ك ل المب ادئ الإن سانیة م ن حری ة               

ق المظل ومین لا یك ون رحم ھ،    ومودة ورفق أو عنف قائماً على المساواة وإن التسامح الذي یضیع حق و         

والمساواة ف ي الق انون إنم ا ھ ي م ساواة ف ي الحق وق والالتزام ات، فم ن م نح              .)٢(ولكنھ یكون ظلماً أثیماً     

حقوقاً أكثر من الآخرین مع مساواة العوامل الأخرى یكون قد اعت دى عل ى المجتم ع، كم ا أن م ن كل ف             

لأن الن  اس جمیع  اً یرجع  ون . وانتھك  ت حقوق  ھبالتزام  ات أكث  ر م  ن حقوق  ھ ب  دون رض  اه یك  ون ق  د ظل  م   

ی  ا أیھ  ا : " فق  د روي ع  ن النب  ي محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم أن  ھ ق  ال ف  ي حج  ة ال  وداع     . لأص  ل واح  د

الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لأدم وأدم م ن ت راب ، إن أك رمكم عن د االله أتق اكم ، ل یس           

 لأب  یض عل  ى أس  ود ولا لأس  ود عل  ى أب  یض ف  ضل إلا  لعرب  ي عل  ى عجم  ي ولا لعجم  ي عل  ى عرب  ي ولا 

  . )٣(" بالتقوى 

ولما كانت العدالة بمفھومھا السامي وال شامل، لا تتحق ق واقع ا عملی اً إلا بالم ساواة، لأنھ ا ف رع           

العدالة الرئیسي، كانت المساواة سمة ملازمة للمجتمع الإسلامي، وخاصیة من خصائ صھ الممی زة ل ھ،          

ویظھ   ر ذل   ك واض   حاً ف   ي تعام   ل  . ن   ا إن المجتم   ع الإس   لامي ج   سد روح   ھ الم   ساواة ولا نغ   الي إذا قل

المسلمین مع غیرھم على أساس العدل والمساواة، فھا ھو رسولنا الأعظم ص لى االله علی ھ وس لم یج ري           

  .  )٤(الصدقة على عائلة یھودیة ، وقد بقیت ھذه الصدقة في حقھم فیما بعد 

  

  

  

  
  
  

                                            
  . ٢٥٨-٢٥٧ص ، مرجع سابق ،   المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية ، حقوق الإنسان في الإسلام)١(
  .٧١-٧٠ الفتلاوي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ،ص - . ٢٣٩ صة ، مرجع سابق ،  أبو زهرة ، العلاقات الدولي)٢(
  .٧١ الفتلاوي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ، ص )٣(
  . ٢٣الجوجو ، مرجع سابق ، ص :  أنظر في هذه الواقعة )٤(
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   الثالثالفصل                                        

   المنظمة للعلاقات الدولية الإنسانية الأساسيةنماذج تطبيقية للمبادئ 

  والقانونفي النزاعات المسلحة بين الشريعة 

  

س ن المب ادئ الھادف ة إل ى تحقی ق الع دل ف ي حال ة ال سلم أو الح رب لی ست أم را ع سیرا ، ولك ن               

ا واقعاً وتحویل مضامینھا ونصوصھا إلى س لوك ض ابط وعم ل      العسیر حقا تطبیق تلك المبادئ وتفعیلھ     

مھیمن وبخاصة في مجال الحرب ، إذ سرعان م ا تن سى ك ل تل ك الت شریعات الجمیل ة والق یم المحم ودة          

  .وتھیمن شریعة الغاب 

وانطلاق  ا م  ن ذل  ك رأى الباح  ث أن لا یكتف  ي ھن  ا وف  ي رس  التھ ھ  ذه بالح  دیث والتنظی  ر ع  ن           

  الإس لامیة    ال شریعة ب ین  الدولی ة الإن سانیة ف ي النزاع ات الم سلحة      للعلاق ات المنظم ة    الأساس یة    المبادئ

، وإنما لا ب د م ن ذك ر نم اذج تطبیقی ھ لتل ك المق دمات الت ي أش رنا إلیھ ا ح ول                الدولي الإنساني  والقانون

  . مبادئ القانون الدولي الإنساني سواء في عصر الإسلام أم في عصرنا الحاضر 

ة للت  اریخ الإس  لامي ف  إن الباح  ث ق  ام بدراس  ة واقع  ة ع  سكریة میدانی  ة تقاب  ل فیھ  ا        أم  ا بالن  سب 

الم  سلمون م  ع ع  دو لھ  م ف  ي ح  رب ض  روس انتھ  ت بانت  صارھم وھزیم  ة الع  دو،ألا وھ  ي معرك  ة ب  در    

 أوردن اه ف ي الف صلین    يالكبرى ، وبعد تلك المواجھة الدامیة ، طرحنا تساؤلاً وھو ما واق ع التنظی ر ال ذ    

  في میدان التطبیق ؟ السابقین 

والإجابة كانت بنموذج عملي وصورة حی ة غی ر مخت ارة م ن ص ور تعام ل الرس ول ص لى االله             

علی  ھ وس  لم وص  حابتھ الك  رام الإن  ساني ف  ي الحرب،ھ  ذه الإجاب  ة تتح  دث ع  ن م  ستوى تطبی  ق مب  ادئ        

 ال سلام عملی اً   عرض حقوق الإنسان التي طبقھا الرس ول علی ة  :القانون الدولي الإنساني في الإسلام أي     

  . في غزواتھ من خلال عزوة بدر أنموذجاً 

ولكن قبل الحدیث ع ن ع زوة ب در وم ا فیھ ا ، ط رح الباح ث ت ساؤلاً عل ى نف سھ ، وھ و ت ساؤل                  

  متوقع من أي قارئ ، وھو لماذا تم اختیار الحدیث عن عزوة بدر الكبرى ؟ 

  : تیة وباختصار شدید فقد اخترت الحدیث عن غزوة بدر للأسباب الآ

لكونھا أول مواجھة عسكریة بین الرسول ص لى االله علی ھ وس لم وكف ار ق ریش ، وبالت الي فھ ي                 -

  .أول اختبار عملي للمبادئ التي نادت بھا الشریعة الإسلامیة 
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لكون الغزوة جاءت بعد عداء ش دید ب ین الرس ول علی ة ال سلام وكف ار وس ادة ق ریش وإی ذاء ل ھ                -

ادة ـ أن ترتف ع درج ة الت شفي والانتق ام م ن الج یش المنت صر         ولأصحابھ ، فالمتوقع ـ ح سب الع   

 . الذي كان في السابق مغلوباً مظلوماً معتدى على حقوقھ 

 . أن الرسول صلى االله علیھ وسلم انتصر فیھا على أعدائھ نصراً واضحاً  -

 . أن الرسول صلى االله علیھ وسلم أخذ معھ بعد انتصاره عددا كبیرا من الأسرى  -

مب  ادئ وأحك  ام الق  انون ال  دولي   ن  سبة لع  صرنا الحاض  ر، ف  إن ھنال  ك خرق  اً وانتھاك  اً ل    وأم  ا بال

أص  بح معلوم  اً ل  دى الجمی  ع أن الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة وحلفاءھ  ا تق  وم بتطبی  ق      الإن  ساني، حی  ث  

مبادئ القانون الدولي الإنساني بحسب مصالحھا ولیس بحسب م ا تملی ھ ھ ذه المب ادئ ، فال دعم المطل ق             

سرائیل و تدمیرھا للمباني المأھولة في فلسطین وقت ل واعتق ال الم دنیین لا یعتب ر عن دھم جریم ة ض د         لإ

الإنسانیة ، في حین أن أقل من ذلك بكثیر یعتبر ج رائم فاض حة ف ي دول تتع ارض سیاس تھا م ع سیاس ة             

  .الولایات المتحدة

ت وتق  وم بھ  ا الولای  ات  وم  ن ھن  ا س  ننطلق لك  ي نق  وم بتوس  یع البح  ث ف  ي الانتھاك  ات الت  ي قام   

المتح دة وحلفاءھ  ا ف  ي أفغان ستان كنم  وذج تطبیق  ي، وذل ك عب  ر ع  رض الق وانین الدولی  ة وكیفی  ة قیامھ  ا      

بتطبیقھا ، ومن ثم الإشارة إل ى بع ض ص ور الانتھاك ات لقواع د ومب ادئ الق انون ال دولي الإن ساني ـ إذ            

 دراس ة واح دة أو ف ي مجموع ة دراس ات ـ       لیس بمقدور باحث الإلمام بكل تلك الانتھاكات التي تمت ف ي 

  . التي تمت من قبل الولایات المتحدة وحلفاءھا 

  :وذلك كلھ سیتم في المبحثین التالیین   

  . الكبرى في التاریخ الإسلامي القـدیم  بدر غزوة من تطبیقات :  الأول المبحث 

  .ر اضـوقت الحـي الـف انستانـ أفغربـحن ـ ماتـتطبیق:  الثاني المبحث 
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   الأول المبحث

     الكبرى في التاریخ الإسلامي القـدیمبدر غزوة من تطبیقات  
  

بعث الرسول صلى االله علیھ وسلم في مكة فكان یدعو إلى االله ج ل ش أنھ وتوحی ده واتب اع س بل                

الرش اد، وینھ ي الن  اس ع ن ال شرك والف  واحش والمنك رات وس  وء الأخ لاق فتع رض ل  ھ زعم اء ق  ریش         

اء الق  ولي ث  م الب  دني،ثم ع  ذبوا م  ن اس  تجاب ل  ھ م  ن أص  حابھ ع  ذاباً أدى إل  ى م  وت بع  ضھم  مم  ا    بالإی  ذ

اضطر بعض الصحابة إلى الھجرة إل ى الحب شة طلب ا للحری ة الدینی ة ، وم ع تت ابع الأذى عل ى الرس ول                  

م ن  صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ أذن لأصحابھ بالھجرة إل ى المدین ة ، ث م ھ اجر ھ و بنف سھ وم ن بق ي           

   .)١(الصحابة إلى المدینة وتركوا أرضھم وأموالھم التي أصبحت نھباً للكفار في مكة

وعندما علم الكفار بھجرتھ طاردوه ، وأعلنوا الج وائز القیم ة لم ن ی تمكن م ن إح ضاره حی اً أو          

ی ات  میتاً، ولما علموا بوصولھ إلى المدینة سالماً لم یترك وه ب ل ح اربوه، وج رى بین ھ بی نھم بع ض العمل           

العسكریة حتى وقعت غزوة بدر بعد عامین من ھجرتھ بین مكة والمدینة ، وكان عدد الكف ار فیھ ا أل ف            

رجلٍ تقریبا وعدد المسلمین ثلاثمائة وأربع ة ع شر رج لاً فق ط وانتھ ت بھزیم ة الكف ار ، ومقت ل س بعین               

  .  )٢(رجلاً منھم وأسر سبعین آخرین 

ة ال  صلاة وال  سلام إل  ى المدین  ة، الت  زم الم  سلمون  وف  ي الفت  رة الت  ي س  بقت ھج  رة الرس  ول علی    

بالتعلیم  ات الربانی  ة الكریم  ة الت  ي كان  ت تح  ثھم عل  ى التحم  ل وال  صبر ف  ي س  بیل االله، وع  دم ال  رد عل  ى   

ق  ریش ف  ي تل  ك الفت  رة فل  م ی  ردوا عل  ى اعت  داءات ق  ریش ط  وال مراح  ل ال  صراع ، وم  ع ذل  ك ل  م یك  ن      

افع عن نف سھ ، فق د خ رج الم سلمون للاعت راض یری دون       موقف المسلمین في غزوة بدر إلا موقف المد        

العیر لا النفیر، فل م یظف روا ب العیر وأرادوا الع ودة س المین، ولك ن قری شاً ن ادت ب الحرب وخرج ت م ن                 

فق د ق ال اب ن    . )٣(مكة تبغي المدینة لمحاربة المسلمین والقضاء علیھم في عقر دارھم التي ھاجروا إلیھا         

إنك  م إنم  ا خ  رجتم لتمنع  وا   : س  فیان أن  ھ ق  د أح  رز عی  ره، أرس  ل إل  ى ق  ریش    ولم  ا رأى أب  و : " اس  حق 

واالله لا نرج ع حت ى ن رد    : عیركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاھا االله، ف أرجعوا، فق ال أب و جھ ل ب ن ھ شام          

                                            
   ١٢٥دار هجر ، ص :  بن عبد المحسن التركي ، القاهرة عبد االله:، البداية والنهاية ، تحقيق ) ١٤١٧( إبن كثير، )١(
  .٦٠ الزيد ، مرجع سابق ، ص -. ١٢٥ ابن كثير ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٣٩-٣٨ الدقس، مرجع سابق،ص -.٨المؤلف،ص : ،غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم، عمان )٢٠٠٢( الشوابكة ،ماجد محمد )٣(
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بدراً فننحر الجزر، ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علینا القیان، وتسمع الع رب بم سیرنا وجمعن ا        

  . )١(" الون یھابوننا أبداً بعدھا ، فلا یز

ولا تكون  وا كال ذین خرج  وا م  ن  ":وق د ص  ور الق رآن الك  ریم خ  روج أب ي جھ  ل وأص حابھ فق  ال      

فك ان خ  روجھم  . )٢( "دی ارھم بط راً ورئ اء الن اس، وی صدون ع  ن س بیل االله، واالله بم ا یعمل ون مح یط          

اء وس  معة، ف  سقوا كئ  وس المنای  ا  بالقی  ان والمع  ازف والخم  ر ھ  و بط  رھم، وأطعم  وا الن  اس الطع  ام ری     

  . )٣(مكان الخمر، وناحت علیھم النوائح مكان القیان ، والقیان ھن الجواري الراقصات 

الأول، ویت صل بتعام ل الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم       : وفي المح صلة، س نتوقف عن د ج انبیین       

   -:ین مع جنده، والآخر یتصل بتعاملھ مع الأسرى،وذلك من خلال المطلبین التالی

  الجوانب الإنسانیة المتعلقة بتعامل الرسول : المطلب الأول 

  .                  صلى االله علیھ وسلم مع جنده 

لا یمك  ن لكات  ب أو باح  ث أن یجم  ع ھ  ذه المواق  ف الإن  سانیة الت  ي تعام  ل فیھ  ا الم  صطفى علی  ھ      

ف الإن سانیة، وعل ى النح و    الصلاة وال سلام م ع ص حابتھ وجن ده، ولك ن س نذكر أھ م وأش ھر ھ ذه المواق            

  :  الأتي 

 كان الرسول صلى االله علیھ وسلم یتعامل مع الج یش وكأن ھ ف رد م نھم لا ف رق        :الموقف الأول   

بینھ وبینھم، وفي ھذه الغزوة الكثیر م ن الأح داث ك شاھد عمل ي عل ى ذل ك، فق د خ رج الج یش وع ددھم            

عی  راً فق  ط، فك  انوا یتن  اوبون الرك  وب   ثلاثمائ  ة وب  ضعة ع  شر رج  لاً ل  یس معھ  م إلا فرس  ان وس  بعون ب   

یرك ب ھ  ذا قل  یلا ث م ین  زل ویرك  ب الآخ  ر لقل ة الإب  ل الت  ي یمك  ن أن ت ستخدم للرك  وب ، وك  ان الرس  ول      

صلى االله علیھ وسلم وعل ي ب ن أب ي طال ب ومرث د ب ن أب ي مرث د الغن وي یتن اوبون الرك وب عل ى بعی ر                   

م ا أنتم ا   ":،فقال ص لى االله علی ھ وس لم    )٤( عنك واحد ولما قالا للرسول صلى االله علیھ وسلم نحن نمشي      

م ع أن عم ره ص لى االله علی ھ وس لم ف ي ذل ك الوق ت         .)٥(" بأقوى مني ، ولا أنا بأغنى عن الأج ر منكم ا        

  . كان خمساً وخمسین سنھ وعمر علي بن أبي طالب رضي االله عنھ خمساً وعشرین سنھ 

تواض عا ف إن أس اس احت رام حق وق الإن سان       ولعل من المفید الإشارة إل ى ان ھ مت ى ك ان القائ د م             

ف  ي قم  ة ت  وافره، وأن القائ  د ال  ذي یتعام  ل م  ع جن  ده بھ  ذا التواض  ع واحت  رام الحق  وق یرب  ي ف  ي النف  وس   

                                            
  .٣٩الدقس ، مرجع سابق ، ص :  تحقيق الأبياري والسقا ، مشار إليه في ٦٨١ل ، ص سيرة أبن هشام ، الجزء الأو )١(
  .    ٤٨سورة الأنفال ، الآية رقم  )٢(
  .٤٣٥العلي ، مرجع سابق ، ص  - .٣٩ الدقس ، مرجع سابق ، ص )٣(
   . ٢٥٤ ابن كثير ، مرجع سابق ، ص - .١٩٢ص .إبراهيم ، الفكر العسكري ، مرجع سابق ، )٤(
  .٦١الزيد ، مرجع سابق ، ص : أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ، مشار إليه في )٥(



  ١٠٢

بعمق احترام النفس الإن سانیة، وھ و م ا ی نعكس عل ى تعام ل جن وده م ع الإن سان المقاب ل لھ م ف ي می دان               

  .المعركة

ب رى طب ق مب دأ ال شورى واحت رام ال رأي الآخ ر، فق د ك ان           في معركة بدر الك  :الموقف الثاني   

،فتح دث رج ال م ن    "أش یروا عل يً أیھ ا الن اس    :" صلى االله علیھ وسلم یق ول لأص حابھ رض ي االله ع نھم         

المھاجرین ومن الأوس وم ن الخ زرج؛ فتح دث أب و بك ر وعم ر وعل ي والحب اب ب ن المن ذر رض ي االله                 

؛ ب ل لق د    )١(غیر ف ي سیاس تھ الع سكریة وف ق مقترح ات جن وده       عنھم جمیعاً،وكان صلى االله علیھ وسلم ی  

  .كان یشعر من معھ بإنسانیتھ واحترام رأیھ 

 أثن اء ت  سویة ال  صفوف ف ي غ  زوة ب  در، یتجل ى موق  ف آخ  ر یت ضح فی  ھ م  دى      :الموق ف الثال  ث  

ح  رص الرس  ول علی  ھ ال  سلام عل  ى إرض  اء جن  ده وإحق  اق الح  ق ول  و عل  ى ال  نفس وإتاح  ة الاقت  صاص    

الجند من القائد نفسھ، فقد مر علیھ السلام بسواد بن غزیة رضي االله عنھ وھو خ ارج ع ن ال صف         لأحد  

ی ا رس ول االله أوجعتن ي    : ، فقال " استقم یا سواد : " فطعنھ في بطنھ بعصا،أي بعود ، وقال علیھ السلام        

 ص لى االله  فك شف الرس ول  " أي مكن ي م ن نف سك حت ى اق تص لنف سي       "، وقد بعثك االله في الحق فأقدني    

فق ال الرس ول ص لى االله علی ھ     . إس تقد ، فاعتنق ھ س واد وقب ل بطن ھ      : علیھ وسلم عن بطنھ الشریف وقال      

ی ا رس ول االله ح ضر م ا ت رى ـ یعن ي م وطن الم وت            : وس لم م ا حمل ك عل ى ھ ذا ی ا س واد ؟ ق ال س واد          

لى االله علی ھ وس لم   والشھادة ـ فأردت أن یكون آخر العھد بك أن یمس جلدي جلدك فدعا ل ھ الرس ول ص      

  . )٢(" بخیر وقال لھ خیرا 

وعلی ھ فھ  ذا القائ  د ال  ذي ی  ستقبل ھ  ذا الطل  ب العجی ب م  ن أح  د جن  وده لی  ستقد من  ھ، ویب  ادر إل  ى    

تمكینھ من الاقتصاص من شخصھ، لن تراه یوماً معت دیاً عل ى ح ق م ن حق وق الإن سان س واءً ف ي جن ده               

ھ ھ ذا التق دیر م ن قائ دة للعدال ة ورفع ة مكانتھ ا والتطبی ق         أم في أعدائھ، وھذا الجندي الذي یرى بأم عین   

    . العملي في شخص قائدة لن تراه منتھكاً لھا في لحظة انتصار ونشوة غلبة وتفوق أبداً 

  

                                            
والمثل الحي على ذلك هو استشارة النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه في القتال ، وذلك أنه لم يكن خروجهم للقتال ، بل كان لملاقـاة      )١(

 أحب رسول االله علية الصلاة والسلام أن يستشيرهم في الأمر حتى إذا رغبوا فـي القتـال                   قريش ءعير قريش ، فلما تغير الأمر لمجي      
أقدموا عليه عن رغبة وحب فيه ، فتكون بذلك نفوسهم مستريحة ، وذلك بعد أن خيرهم علية الصلاة والـسلام بـين العيـر والنفيـر ،                       

: راجع في ذلـك تفـصيلاُ   .  م احترام الرأي والتمسك بالمبادئ الفاضلة فاختاروا النفير على العير ، وهذا من باب تطبيب قلوبهم وتعليمه 
  .   ٢٩ قراعه ، مرجع سابق ، ص - . ٨الشوابكة ، مرجع سابق ، ص 

  .٦٣الزيد ، مرجع سابق ، ص : مشار إليه في  . ٢٦٧-٢٦٦ابن هشام ، السيرة النبوية ، الجزء الثاني ، ص )٢(



  ١٠٣

  صلى االله الجوانب الإنسانیة المتعلقة بتعامل الرسول : المطلب الثاني 

  .                علیھ وسلم مع الأسرى 

أمر سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم أن ی دفن قتل ى الم شركین ف ي بئ ر ف ي       لمعركة بعد انتھاء ا 

ب در ـ وھ ذا أكب ر مث ال عل ى احت رام كرام ة جث ث الأع داء ـ وبع ث ب شیرین إل ى المدین ة ف دخلاھا قب ل                     

وع اد ج یش الم سلمین ومع ھ الأس رى والغن ائم ف ي أواخ ر ش ھر رم ضان، وف ي               .یصل الم سلمون بی وم      

عد عبور مضیق الصفراء وعلى مقربة منھ قسم النبي محم د ص لى االله علی ھ وس لم عل ى        طریق العودة ب  

وبل غ ع دد قتل ى الم سلمین س تة      . )١(المسلمین، وفي الروحاء استقبل وفود أھ ل المدین ة یھنئون ھ بالن صر         

م  ن المھ  اجرین وثمانی  ة م  ن الأن  صار،وبلغ قتل  ى ق  ریش خم  سین عل  ى رأي اب  ن إس  حاق وس  بعین عل  ى   

   .)٢( ھشام عدا جرحاھم الذین لم یحصوا رأي ابن

وبذلك فقد خلفت غزوة بدر أم والاً حازھ ا الم سلمون وأس رى أس رھم الم سلمون، والحك م فیم ا             

الأول ، الأم وال الت ي حازھ ا الم سلمون م ن المح اربین       : خلفتھ الغزوة ینق سم بح سب نوع ھ إل ى ن وعین      

فقد أمر محمد ص لى االله علی ھ وس لم فجم ع م ا      . ئم الكفار بسبب حربھم لھم وانتصارھم علیھم ، أي الغنا  

ح  صل علی  ھ الم  سلمون م  ن الغن  ائم وق  د اختلف  وا فیھ  ا ، فق  سم النق  ل ب  ین الم  سلمین عل  ى ال  سواء وجع  ل     

للفرس مثل ما للفارس وجعل للورثة حصة من استشھد في ب در، وجع ل ح صة لم ن تخل ف ف ي المدین ة                

وھ ذا لأكب ر ال دلیل عل ى تطبی ق مب دأ       . )٣( ق د قبل ھ محم د    لعمل كان بھ لمصلحة المسلمین، أو لع ذر ك ان   

العدل حتى في الثروة المكتسبة على كل المستحقین، ونكتفي بھذا القدر حتى نبق ى ف ي إط ار موض وعنا      

  .   وعدم الخروج عن إطار الدراسة 

أما الن وع الث اني ، فھ م الأس رى ال ذین أس رھم الم سلمون ف ي ح ربھم ھ ذه وس اقوھم معھ م إل ى                   

المدینة ، ولا بد من الإشارة مرة أخ رى إل ى أن ھ لا یمك ن لكات ب أو باح ث أن یجم ع المواق ف الإن سانیة              

التي تعامل فیھا المصطفى علیھ الصلاة والسلام مع الأسرى ، ولكن س نذكر أھ م وأش ھر ھ ذه المواق ف              

  :   ، وعلى النحو الأتي 

  

  

                                            
دار الكاتب العربي ، : ، بيروت " حروب محمد ، حروب الردة ، تحرير العراق       " خ العرب العسكري    ، تاري ) ١٩٦٤(الدرة ، محمود    )١(

  .٦٤الزيد ، مرجع سابق ، ص  - .٩٠-٨٩ص 
  .٥٨٢ابن كثير ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٣١ قراعة ، مرجع سابق ، ص – . ٥٩٠ ابن كثير ، مرجع سابق ، ص )٣(



  ١٠٤

ن أسر سبعین رج لا م ن الم شركین بع د      تمكن الرسول علیھ الصلاة والسلام م :الموقف الأول   

بالاص طلاح الح دیث فلھ م    "مجرم ي ح رب   "انتھاء المعركة، ھؤلاء لم یكون وا أس رى فق ط ، ب ل ك انوا              

س  وابق ف  ي إی  ذاء الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم ومحاول  ة قتل  ھ وإخراج  ھ م  ن بل  ده والفت  ك بالعدی  د م  ن    

وم ع  .استجابوا للرس ول ص لى االله علی ھ وس لم     صحابتھ ـ حتى مات بعضھم تحت العذاب الشدید ـ لأنھم   

ذل  ك عن  دما تمك  ن الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  نھم وأص  بحوا أس  رى ب  ین یدی  ھ ل  م یقت  ل م  ن ھ  ؤلاء   

السبعین إلا أثنین فقط لسبب خاص ھو تعامل ھذین الأسیرین قب ل المعرك ة م ع الإس لام والم سلمین ف ي          

   .)١(ط، حیث كانا یؤذیان المسلمین في مكة  النضیر بن الحارث وعقبة بن أبي معیمكة،وھم

 اھتم الرسول صلى االله علیھ وسلم بالأسرى ف سلمھم لأص حابھ وأوص اھم بھ م       :الموقف الثاني   

، وھ ي ش املة لك ل    )٢( "استوصوا بالأس ارى خی راً   " :خیرا، وقد كانت وصیتھ وصیة جامعة للأسرى      

ي نقص منھا نق ص ف ي خیری ة التعام ل الموص ى      صور الخیر ، أي في المسكن والمأكل والمعاملة ، وأ        

ولك  ي ی  تمكن ال  صحابة م  ن العنای  ة بالأس  رى فق  د ك  ان الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم ی  وزع          . )٣(ب  ھ 

ك ان ی ؤتى بالأس یر إل ى النب ي ص لى االله علی ھ        : " الأسرى على أصحابھ ، یقول البی ضاوي ف ي تف سیره            

، وھ ذا یعن ي أن ھ ؤلاء الأس رى ك انوا یقیم ون       )٤(" ی ھ  وسلم فیدفعھ لبعض المسلمین ویقولھ لھ أحسن إل 

 .مع الصحابة في بیوتھم أو ربما كان المسجد محل إقامتھم 

الأول ى ؛ ش ھادة أب ي عزی ز ب ن      : وقد دون الت اریخ ش ھادات ع دد م ن الأس رى، منھ ا ش ھادتین              

وك انوا إذا ق دموا   كنت في رھط من الأنصار حین أقبلوا بي م ن ب در   : " عمیر وكان أحد الأسرى یقول    

غداءھم أو عشاءھم خصوني بالخبز ـ الجید من الطعام ـ وأكلوا التمر لوصیة الرس ول علی ھ ال سلام بن ا       

. )٥(" فاس تحیي فأردھ ا ، فیردھ ا عل ي لا یم سھا      . ، ما تقع في ید رجل منھم ك سرة خب ز إلا نفحن ي بھ ا        

ھ ط م ن الأن صار ج زاھم االله خی راً ، كن ا إذا       كنت مع ر: " شھادة أبي العاص بن الربیع یقول   : والثانیة  

                                            
بي معیط ، ھما الأسیران الوحیدان اللذان قتلا من ب ین أس رى ب در ، وك ان ھ ذان ال رجلان م ن أش د الن اس          النضر بن الحارث ، وعقبة بن أ     )١(

كفراً وعناداً وبغیاً وحسداً وكانا من أكبر دعاة الحرب ومثیریھا ض د الإس لام ، والمترب صین بالرس ول ال دوائر ، وبقاؤھم ا م صدر خط ر كبی ر              
حربیة التي تجتازھا دعوة محمد صلى االله علیھ وسلم فھما إذن مجرمي حرب الذین لو أطلق س راحھم  على الإسلام لا سیما في تلك الظروف ال      

لما تورعوا عن سلوك أي طریق فیھ تدمیر ونسف للدعوة ، ولا أدل على ذلك مما كانا یرتكبانھ من إھانات وتنكیل في ح ق س یدنا محم د ص لى        
ة تحتمھ ا م صلحة دع وة الإس لام الفتی ة ، لا س یما وإنھم ا م ن أكب ر مجرم ي الح رب الم سئولین             فقتلھما إذاً ض رور . االله علیھ وسلم وھو في مكة  

ع ن إش  عال نی  ران معرك  ة ب  در الت ي خاض  تھا ق  ریش بغی  ا وع  دوانا ، وم ا كان  ت لتخوض  ھا ل  ولا عن  اد أمث ال ھ  ذین ال  زعیمین المج  رمین ال  ذین        
  .موأمثالھما ساقا مكة إلى الحرب قسرا بدافع الحقد على الإسلا

  .٤٣٩ العلي ، مرجع سابق ، ص – . ٣٢-٣١ قراعة ، مرجع سابق ، ص – .٩٠الدرة ، مرجع سابق ، ص : أنظر في ذلك تفصيلاً 
 ) .٣٢١١ (حديث رقمال ، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  )٢(
  . ١١٩دار الفكر العربي ، ص : ، دمشق " يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان " بدر الكبرى ، ) ١٩٨٢( ، شوقي ل أبو خلي)٣(
  .٦٤الزيد ،مرجع سابق،ص :،مشار إليه في٥٨٩-٥٨٨ ، ص ٤تفسير البيضاوي المطبوع مع حاشية محي الدين زاده ، ج:  أنظر )٤(
  .٦٥الزيد ، مرجع سابق ، ص : ، مشار إليه في  ٢٨٨أبن هشام ، السيرة النبوية ، الجزء الثاني ، ص :  أنظر )٥(



  ١٠٥

تعشینا أو تغدینا أثروني بالخبز وأكلوا التمر ، والخبز معھم قلی ل ، والتم ر زادھ م حت ى إن الرج ل لتق ع         

  . )١(" في یده خبزه فیدفعھا إلي 

وھن  ا لا ب  د م  ن وقف  ھ م  ع ھ  ذه ال  شھادات م  ن الأس  رى، فق  د ك  ان ال  صحابة ی  ؤثرون الأس  رى        

ید وبالتالي لم یتساوَ الصحابة مع أسراھم في المأك ل فق ط، ب ل ك ان الأس رى یق دم لھ م أج ود           بالطعام الج 

الطعام وال رديء م ن الطع ام یبق ى لل صحابة، وك ان الأس رى یركب ون وال صحابة یم شون ، وھ ذا م ا لا               

یمك ن أن ی  صدقھ م  ن یق رأ ت  اریخ الح  روب ق  دیماً وح دیثا، ویع  رف كی  ف ك  ان ینتھ ك فیھ  ا أب  سط أن  واع      

ق  وق الإن  سان، وی  سفك فیھ  ا دم  ھ وینتھ  ك عرض  ھ وتطم  س ف  ي تل  ك الح  روب ك  ل ض  مانات حقوق  ھ،     ح

فضلاً عن أن لا یجد من یقدم لھا طعاما أو مأوى ، فما بالك بمن یؤثر أسیره على نفسھ بم ا ف ي ی ده م ن          

 . طعام ومركب 

س ف  ي أن ھ لم ا أس ر العب ا    :"  ھنال ك ق صة م ن ق صص الرحم  ة بالأس رى ھ ي       :الموق ف الثال ث   

ی وم ب  در س  مع رس  ول االله  ص  لى االله علی  ھ وس  لم أنین  ھ وھ  و ف  ي المیث  اق ، فجع  ل النب  ي ص  لى االله علی  ھ    

ی ا رس ول االله ، إن ك لت ؤرق     : وسلم لا ینام تلك اللیلة ولا یأخذه نوم ، ففطن لھ رجل من الأنصار ، فق ال       

أف لا أذھ ب ف أرخ عن ھ     : ق ال  . رقن ي  العباس أوجعھ الوثاق ف ذلك أ : فقال صلى االله علیھ وسلم  . منذ اللیلة   

. ف انطلق الأن صاري ف أرخى م ن وثاق ھ ف سكن وھ  دأ       . إن ش ئت فعل ت ذل ك م ن قب ل نف  سي      : ق ال  . ش یئا  

   .)٢(" فنام رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

فھذا اھتمام من قائد الجند بالأسرى ، فأین من یفكر بالأسرى وحالھم الیوم وھ م ف ي المع تقلات        

 . لجند لا من القائد من سائر ا

 كان سھیل بن عمرو من زعماء قریش، ولما عل م بخ روج الرس ول ص لى االله     :الموقف الرابع   

علیھ وسلم للاستیلاء على قافلة قریش، قام فیھم خطیباً ی ستنفرھم للخ روج لمواجھ ة الرس ول ص لى االله              

ی ا  :  الخط اب رض ي االله عن ھ    علیھ وسلم، ثم لما التقى الجیشان ف ي ب در وق ع ف ي الأس ر، فق ال عم ر ب ن          

" : فق ال الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم      . رسول االله أنزع ثنیتھ ـ أي أسنانھ ـ فلا یقوم علیك خطیبا أب دا    

  .)٣( "لا أمثل بھ فیمثل االله بي وإن كنت نبیا ، ولعلھ یقوم مقاما لا تكرھھ 

م  ا یب  ادر إلی  ھ الق  ادة ف  ور   أی  ن م  ن یق  ول ھ  ذا م  ن ق  ادة الح  روب الی  وم أو قب  ل الی  وم ؟ إن أول     

الانتصار ھو الانتقام وبخاصة من المؤلبین علیھم ، ولكن الرسول ص لى االله علی ھ وس لم یب ین عملی اً أن           

الع  دو مھم  ا كان  ت عداوت  ھ فھ  و إن  سان ل  ھ حق  وق ولا ی  سوغ تج  اوز الح  دود الإن  سانیة ، ف  لا إی  ذاء ولا       
                                            

  .  ٦٥الزيد ، مرجع سابق ، ص :  ، مشار إليه في ٢٨٩أبن هشام ، السيرة النبوية ، الجزء الثاني ، ص :  أنظر )١(
  .٦٦الزيد ، مرجع سابق ، ص : وردت الإشارة إلى هذه القصة في )٢(
  . ٩٠الدرة ، مرجع سابق ، ص : ار إليه في  ، مش٢٩٣سيرة أبن هشام ، الجزء الثاني ، ص )٣(



  ١٠٦

نیة وإن ك ان ھ ذا الإن سان م ن ض من ق ادة الأع داء        تعذیب ، بل ـ كما م ر ـ تك ریم ورفع ة للمكان ة الإن سا       

  . المؤلبین على المسلمین قبل الأسر 

 لم تختصر عنایة الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم والم سلمین بالأس رى عل ى          :الموقف الخامس   

ما یتعلق بالضروریات، بل إننا نرى أن الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم اھ تم حت ى بلب اس الأس یر،          

لم ا ك ان ی وم ب در أت ى بالعب اس  ول م یك ن علی ھ          : " یح البخاري عن جابر رض ي االله عن ھ ق ال      ففي صح 

ثوب ، فنظر النب ي ص لى االله علی ھ وس لم إلی ھ وس لم ل ھ قمی صاً ، فوج دوا قم یص عب د االله ب ن أب ي یق در                   

صھ ال  ذي علی  ھ ، فك  ساه النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم إی  اه ، فل  ذلك ن  زع النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم قمی    

كم   ا ورد أن الرس   ول العظ   یم محم   داً ص   لى االله علی   ھ وس   لم ك   سا بع   ض الأس   رى م   ن     . )١(" ألب   سھ 

  . )٢(ملابسھ

 ل  م یك  ن للم   سلمین بع  د معرك  ة ب  در نظ   ام مع  ین یعمل  ون بمقت  ضاه ف   ي         :الموق  ف ال  سادس   

ح  سنوا مع املتھم أس  راھم،وھم ب ین ط  امع ف ي فدی  ة عظیم ة یفت  دون بھ ا أس  راھم وب ین م  ن یری دون أن ی       

ص  نعا م  ع ھ  ؤلاء الأس  رى فیمتن  ون علی  ھ وف  یھم أقرب  اؤھم وبن  وا ع  شیرتھم ، وب  ین ص  ارم یری  د م  ن         

یستأصل شافة أعداء الم سلمین فیق تلھم كعم ر ب ن الخط اب، وظ ل الم سلمون ف ي ت شاورھم زمن ا انتھ وا             

ك ون ل ھ أس رى    م ا ك ان لنب ي أن ی   " : ، وف ي قب ولھم نزل ت ھ ذه الآی ة الكریم ة        )٣(بعده إلى قب ول الف داء       

وم  نّ . )٤( "حت  ى ی  ثخن ف  ي الأرض ، تری  دون ع  رض ال  دنیا واالله لا یری  د الآخ  رة ، واالله عزی  ز حك  یم    

محمد علیھ السلام على بعض الأسرى فأطلق سراحھم،وظل الباقون عند الم سلمین إل ى أن قبل وا بنظ ام       

       .)٥( آلاف درھم الفداء،وكان مقدار فداء الأسیر بتراوح بین أربعة آلاف درھم وبین عشرة

كم  ا أن بع  ضھم ك  ان یجی  د الق  راءة والكتاب  ة فجع  ل علی  ة ال  صلاة وال  سلام ف  داءھم أن یعل  م ك  ل    

أس  یر ع  شرة م  ن أبن  اء الم  سلمین الق  راءة والكتاب  ة، وھ  ذا إن دل فإنم  ا ی  دل عل  ى احت  رام الأس  یر ورف  ع    

أم ا م ن ك ان م ن الأس رى      . )٦(ر  وإكرام إن سانیتھ، فھ و وإن ك ان أس یراً فھ و معل م محت رم م وق                ھمعنویات

                                            
:  ، مشار إليـه فـي   ٣٠٠٨ ، رقم الحديث ١٤٤صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لأبن حجر ، الجزء السادس ، ص      : أنظر  )١(

  .٦٨الزيد ، مرجع سابق ، ص 
  .١٩٥ إبراهيم ، مرجع سابق ، ص – . ١٢٥أبو خليل، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٣٣-٣١قراعة ، مرجع سابق ، ص : فيما ورد بين النبي وصحابته وأقوالهم في أمر الأسرى : يلاً أنظر تفص)٣(
   . ٩٧سورة الأنفال ، الآية رقم )٤(

وهذه الآية متضمنة العتاب من االله تعالى ، وهو موجه لأصحاب الرسول علية الصلاة والسلام ، والمعنى ما كان ينبغي لكـم                      
: " وقوله تعـالى  . ذي أوجب أن يكون للنبي علية الصلاة والسلام أسرى قبل الإثخان ، وهو المبالغة في قتل الكفار     أن تفعلوا هذا الفعل ال    
موجه لهم لا له عليه السلام ، فإنه صلى االله عليه وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ، ولا أراد عـرض               " تريدون عرض الدنيا    

ري الحرب ، فالعتاب إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على النبي صلى بأخذ الفديـة ، وهـذا قـول أكثـر     الدنيا وإنما فعلة جمهور مباش  
 .   وما بعدها ٣٣قراعة ، مرجع سابق ، ص : أنظر في ذلك تفصيلاً . المفسرين وهو الذي لا يصح غيره 

  .٩١-٩٠  الدرة ، مرجع سابق ، ص - .٣٢-٣١قراعة ، مرجع سابق ، ص)٥(
 .٤٢١ثير ، مرجع سابق ، ص ابن ك)٦(



  ١٠٧

موسراً قادراً، فقد أخذ منھ الفداء، ب ل إن الرس ول علی ة ال صلاة وال سلام أخ ذ الع وض الم الي م ن عم ھ                 

وذل ك ل دلیل عل ى    . )١(العباس ،وكان أحد الأسرى ، زائداً عما أخذه من سائر الأسرى ل ئلا یح ابي عم ھ          

  . ة الصلاة والسلام حتى مع أقرب الناس إلیھ المساواة والمعاملة العادلة من قبل الرسول علی

ب  ل وإن ھنال  ك ص  وراً أخ  رى م  ن ص  ور التعام  ل الإن  ساني م  ع الع  دو المح  ارب ، فق  د راع  ى     

، فقیراً لیس ل ھ م ال أطلق ھ دون ع وض    صلى االله علیھ وسلم إمكانات كل أسیر وقدراتھ ، فمن كان منھم       

  . )٢(ب بن عمیر الجنحي أطلقھ تقدیراً لوالده لما أسلم ومنھم من أطلقھ إكراما لوالده لما أسلم ، مثل وھ

ھذا ھو العدل وتكریم الإن سان ب لا محاب اة للقراب ة أو إجح اف عل ى بعی د ، وق د رأین ا ھن ا كی ف                 

عامل الرسول ص لى االله علی ھ وس لم الأس رى الفق راء معامل ة إن سانیة رحیم ة عف تھم م ن ك ل إج راء أو                 

 م  ن عم  ھ الأس  یر الث  ري ، وھ  و ص  لى االله علی  ھ وس  لم بھ  ذه یق  دم  دف  ع تع  ویض ، وزاد ف  ي طل  ب الف  داء

وم  ا " : الأس وة والق دوة لم ن بع ده ف ي الإن صاف والع دل والرحم ة والإن سانیة وق د ق ال االله تع الى عن ھ              

  . )٣( "أرسلناك إلا رحمة للعالمین 

  وف  ي موق  ف ن  دي عظ  یم م  ن مواق  ف ال  شفقة والرحم  ة م  ن الرس  ول الك  ریم   :الموق  ف ال  سابع 

صلى االله علیھ وسلم حینما بعث أھل مكة في فداء أسراھم ، بعثت زین ب بن ت الم صطفى علی ھ ال صلاة              

، وبع ث ض من الف داء    " أب ي الع اص ب ن الربی ع     " والسلام ،وكانت في مك ة ، ف ي ف داء زوجھ ا الأس یر            

ول ص لى االله  بقلادة لھا ، كانت أمھ ا خدیج ة أھ دتھا لھ ا لیل ة زواجھ ا م ن أب ي الع اص، فلم ا رآھ ا الرس               

: علیھ وسلم رق لھا رقة ش دیدة، وق ال إن رأی تم أن تطلق وا لھ ا أس یرھا وت ردوا علیھ ا ال ذي لھ ا، فق الوا               

  .)٤(نعم یا رسول االله ، فأطلقوه وردوا علیھا الذي لھا 

أي إنسانیة ورقة عطف ولطف، في ھذا الموقف والرحمة بتل الم رأة الم سكینة الت ي بعث ت ف ي       

 ھدیة تملكھا ، وھي ھ دیتھا م ن وال دتھا ـ المتوف اة ـ ف ي لیل ة عرس ھا ، مم ا ی دل عل ى             فداء زوجھا أغلى

ولما رأى الرسول صلى االله علیھ وسلم ھ ذه الق لادة ت ذكر أم الم ؤمنین خدیج ة ـ       . أنھا لم تكن تملك شیئا 

لرق  ة رض  ي االله عنھ  ا ـ وق  د ك  ان لھ  ا المكان  ة الخاص  ة ف  ي نف  سھ ، واست  شعر موق  ف بنت  ھ ، ف  رق تل  ك ا     

الشدیدة لأبنتھ، ومع ذلك عرض على أصحابھ أن یعی دوا لابنت ھ قلادتھ ا ویطلق وا لھ ا زوجھ ا المأس ور،                

  . فبادروا إلى الاستجابة لتحقیق ھذه الرغبة منھ صلى االله علیھ وسلم 

                                            
  .٩٠ الدرة ، مرجع سابق ، ص – . ٣٣قراعة ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٩٥-٩٤ الخطيب ، مرجع سابق ، ص – . ٩٠الدرة ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .١٠٧سورة الأنبياء ، الآية رقم )٣(
  .٤٢٥ ابن كثير ، مرجع سابق ، ص )٤(
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 بل أن رحمتھ سیدنا محمد ص لى االله علی ھ وس لم امت دت لت شمل حت ى الطی ور           :الموقف الثامن   

ولا یقب  ل أن یظل  م طی را م  ن قب  ل أح  د جن وده ، فق  د ك  ان الرس  ول م ع ص  حابتھ ف  ي س  فر     ف ي أوكارھ  ا ،  

فرأى الصحابة طی را ف ي ع شھ ومع ھ فراخ ھ ، فأخ ذ أح دھم فراخ ھ ، وج اء الطی ر یف رش ، فق ال النب ي               

  . )١( "من فجع ھذه بولدھا ، ردوا إلیھا ولدھا " : صلى االله علیھ وسلم 

طیر لیعبر الرسول الكریم علی ة ال صلاة وال سلام ع ن رحمت ھ      فأي رحمة تلك التي شملت ھذا ال 

إنھا في نظر ھذا القائد العظ یم ص لى االله علی ھ وس لم فجیع ة ، فجیع ة أن یؤخ ذ ول د         " من فجع   : " بقولھ  

ھذا الطیر من عشھ فتفجع الأم بذلك ، ھذا ھو قائد الجیش الرحیم یت ألم لطی ر أخ ذ ول ده  فی أمر أص حابھ        

لطیر إلى مكان ھ، أي رحم ة تل ك وب أي ص فة ت صفھا، إذا قارنتھ ا ب صیحات الثكل ى م ن             أن یعیدوا فرخ ا   

  .النساء وھن یرین أولادھن یقتلون أو یؤسرون أو یفقدون

وف ي الخت  ام ، فھ ذه النم  اذج ل صور إن  سانیة تجل ت ف  ي ب در م  ن الرس ول ص  لى االله علی ھ وس  لم         

من التعام ل الك ریم م ن الرس ول ص لى االله      سواء مع جنده أو مع عدوه ، وھي وإن كانت تعطینا صورة     

علی  ھ وس  لم ف  ي ب  در فھ  ي أنم  وذج م  صغر لتعام  ل الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم الإن  ساني ف  ي س  ائر       

غزوات  ھ ، والتطبی  ق العمل  ي أق  وى دلال  ة م  ن النظ  ام أو الت  شریع نف  سھ ، لأن الت  شریع وس  یلة والتطبی  ق   

 لكنھ ا كثی را م ا تنتھ ك وتن سى عن دما یج د الج د وت أتي          غایة ، وكثیرا ما تأتي التشریعات بمواد جمیلة ،   

وھذه الصورة الجزئیة العمدیة من س یرة الم صطفى ص لى االله علی ھ وس لم تعطین ا       . الحاجة إلى إعمالھا   

ت صورا ل  یس عل ى التعام  ل الإن ساني الإس  لامي ف  ي حال ة الح  رب فح سب ، ب  ل عل ى التعام  ل الإن  ساني        

ترم الإنسان في الحرب وھو عدو خ صم مقات ل ، ج دیرا ب أن یك ون       الإسلامي في كل الأحوال ، فمن یح      

  .أكثر احتراما وتوقیرا لھ في حالة السلم والتعاون 

  

                                            
  .٧٣-٧٢الزيد ، مرجع سابق ، ص :  ، مشار إليه في ٥٥ ، ص ٢٦٧٥حديث رقم سنن أبي داود ، كتاب الجهاد ، : أنظر )١(
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   الثاني المبحث

  يـف انستانـ أفغربـحن ـ ماتـتطبیق 

   اضر ـوقت الحـ ال
  

، وھ و یتھ دد   "رئ یس الولای ات المتح دة الأمریكی ة    " إن كل من ی ستمع إل ى ال سید ج ورج ب وش             

توعد، ویحشد الجیوش ویكدس الأسلحة؛ موھماً الناس أن ھ یعم ل ف ي مواجھ ة خ صم عنی د یھ دد أم ن              وی

بل ده والع  الم وھ و الإرھ  اب، لا ی  ستطیع أن ی داري اش  مئزازه م ن ھ  ذا التھ  ریج الإعلام ي ال  ذي ی  راوغ       

تھ ا الحری ة   محاولاً إقناع شعوب العالم بشرف غایتھ وتمسكھ بأھداب الق یم الإن سانیة الرفیع ة وف ي طلیع         

وس واء أك ان ب وش ی ستخف     . والعدالة وحقوق الإن سان ومب ادئ العدال ة مقاب ل م صالح ذاتی ة وانتخابی ة              

بعق ول م ن یتوج ھ إل یھم بخطاب ة أم ك ان یت  صرف ت صرف الأب اطرة ال ذین ط واھم الت اریخ وتج  اوزتھم            

  .الإنسانیة 

ذبح الم صالح ، وس ار م ع     ھل فقد الإنسان الأمریكي أحاسیسھ وضحى بقیمھ الإن سانیة عل ى م       

رئی  سھ ف  ي احتفالی  ة جنائزی  ة ص  اخبة ل  دفن ھ  ذه الق  یم الذبیح  ة تح  ت أق  دام تمث  ال الحری  ة ال  شامخ ال  ذي     

  تحجر في نیویورك ؟ 

وعلى ذلك، فإن ھ س یتم دراس ة غ یضّ م ن ف یض الانتھاك ات الت ي تم ت لقواع د الق انون ال دولي                   

لفائھا ف ي أفغان ستان ، ف ي مطل ب م ستقل ، ث م التط رق        الإنساني من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة وح   

 م  ن مق  اتلوا طالب  ان والقاع  دة ، وھ  ل یمك  ن اعتب  ارھم أس  رى        "غوانتان  امو"لموض  وع أس  رى س  جن   

  -:حرب؟ في مطلب أخر ، وعلى النحو التالي 

  

  

  

  

  

  

  

   



  ١١٠

  انتھاكات الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا لمبادئ القانون : المطلب الأول 

  .               الدولي الإنساني في أفغانستان   

 وبع د أن اتخ ذت أمریك ا كاف ة الاس تعدادات وعل ى جمی ع         ٢٠٠١في شھر ك انون أول م ن ع ام            

المستویات، شنت ھجوماً على أفغانستان في لیلة السابع من الشھر ذات ھ بالق صف الج وي وال صاروخي           

اس  تراتیجیة ت  ستحق أن تك  ون أھ  دافاً ل  ضربات   وبم  شاركة بریطانی  ة رغ  م علمھ  ا بع  دم وج  ود أھ  داف    

، مخالفة بذلك مبدأ الضرورة العسكریة؛ حیث لم یكن ھنالك أي ض رورة ع سكریة للھج وم        )١(عسكریة  

واعتمدت في توجی ھ أھ دافھا عل ى جواس یس أفغ ان ، وقام ت وح دات م ن الق وات الخاص ة الأمریكی ة                . 

تج سس عل ى الم سلمین الأفغ ان     " م بمھمات اس تطلاعیة    بتدریب المعارضة الأفغانیة الشمالیة على القیا     

، مخالف  ةً ب  ذلك مب  دأ )٢(، وعل  ى توجی  ھ ق  ذائف الط  ائرات الأمریكی  ة نح  و المواق  ع الأفغانی  ة الم  سلحة   " 

التناسب بین الأعمال العسكریة وضروراتھا التي كانت یجب أن تق در بق درھا ، حی ث حطم ت ودم رت       

  .والمدن التي فیھا المدنیین العزل كل شيء من بنیة تحتیة إلى القرى 

 ودخلتھ ا ق وات التح الف وف ي     ١١/١١/٢٠٠١وانسحبت قوات طالب ان م ن م زار ال شریف ف ي             

 انسحبت من كاب ل ودخلتھ ا ق وات التح الف ب دون قت ال ی ذكر، وق ام الطی ران الأمریك ي ب أعنف             ١٣/١١

م ی  سبق لھ  ا مثی  ل ف  ي القت  ل وھ  ي غ  ارات ل  " آخ  ر معق  ل لطالب  ان ف  ي ال  شمال " الغ  ارات عل  ى قن  دھار 

 ، وق د  )٤( قتی ل ١٥٠٠ووصل عدد القتلى في أفغان ستان ف ي بدای ة الغ ارات الأمریكی ة إل ى             . )٣(والتدمیر  

ب ل وقام ت ق وات    . )٥(فر الأفغان من القصف الأمریكي إلى الحدود الإیرانی ة وأق اموا ف ي مخ یم مك اكي         

  بقت ل الرج ال وال صبیة ب صورة ع شوائیة وك انوا       "التي تعمل تحت إمرة الأمریكان " التحالف الشمالي   

  . )٦(سكارى وأفظع من ذلك قاموا باغتصاب النساء وأجبروا بعضھن على نزع الحجاب 

    

                                            
، بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنساني ، المؤتمرات العلمية لجامعـة بيـروت العربيـة ، المـؤتمر          ) ٢٠٠٥(كرعود ، أحمد    )١(

ترسيخ دور القانون الـدولي الإنـساني واليـات    : لجزء الثالث ا" أفاق وتحديات " القانون الدولي الإنساني  " العلمي السنوي لكلية الحقوق     
  .٢١٩-٢١٨ص . منشورات الحلبي الحقوقية : الحماية ، بيروت 

  .  ١٩٢دار أزمنة للنشر ، ص : ، أفغانستان أول ضحايا العولمة ، عمان ) ٢٠٠٣(السباتين ، نجاح يوسف )٢(
   . ٢٨/١١/٢٠٠١المستقبل اللبنانية الفضائية ، في )٣(
  .٣١/١٠/٢٠٠١تلفزيون المستقبل ، تاريخ )٤(
  .٢٨/١٠/٢٠٠١ ، تاريخ ١١٣٧٢جريدة الرأي الأردنية ، العدد  )٥(
دار النحـوي للنـشر والتوزيـع ، ص         : ، ملحمة أفغانستان ، الرياض       ) ٢٠٠٤/١٤٢٥(النحوي ، عدنان بن علي رضا بن محمد          )٦(

  .    ١٩٧-١٩٦  السباتين ، مرجع سابق ، ص - .١٣٣-١٣٢



  ١١١

وم  ن جھ  ة أخ  رى اس  تمرت الط  ائرات الأمریكی  ة ف  ي ق  صف الأس  رى المتم  ردین ف  ي معق  ل         

، وق  د )١(ئ  ات الأس  رى وس  جن م  زار ال  شریف ، وق  د أعل  ن ف  ي بدای  ة العملی  ات الھجومی  ة ع  ن مقت  ل م    

. )٢( أس  یر ٤٠٠ذك  رت بع  ض وك  الات الأنب  اء أن  ھ قت  ل م  ن الأس  رى الأفغ  ان ف  ي م  زار ال  شریف نح  و     

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن عدداً كبیراً من المدنیین سقطوا في عدة ق رى أثن اء اس تھداف تنظ یم         

ین الأبری اء ب الآلاف ، بینم ا اعتب رت     القاعدة   ومنظمات الإغاثة الدولیة ق درت أع داد القتل ى م ن الم دنی        

  .   )٣(أمریكا وبسذاجة متناھیة أن قتلھم كان مجرد أخطاء 

ب ل وإن الولای ات المتح دة الأمریكی ة ق صفت ع ن س ابق إص رار وترص د حی اً یق ع ف ي ض احیة                

 قن دھار ، حی ث تق  یم ت سع ع ائلات لمجاھ  دین وم ع أن الأم ریكیین ك  انوا یعرف ون أن الرج ال لا یقیم  ون        

وذك رت  . مع عائلاتھم، مخالفین بذلك مبدأ التمییز بین المق اتلین وغی ر المق اتلین ومب دأ حمای ة الم دنیین         

مصادر أخرى أن الطائرات الأمریكیة الغازی ة ق صفت موقع اً ی ضم ع ائلات ق ادة طالب ان والقاع دة مم ا           

ن ق ادة القاع دة ق د أم روا     أدى إلى مصرع عدد كبیر منھم معظمھ م ن ساءً وأطف الاً وش یوخاً ، م ع العل م أ          

 ق صف  ١١/٢٠٠١ /٣١-٣٠وق د ت م ف ي    . )٤(عائلاتھم بالخروج حتى لا یتم قصف مكان إقامة الع ائلات   

"  B-52" عنیف على كاب ل ،قن دھار،جلال أب اد وق رب م زار ال شریف، واس تخدمت أمریك ا ط ائرات              

ن مسؤول ف ي حرك ة طالب ان أن ھ     وقد أعلذات المدى البعید ، بل وقصفت مركزاً طبیاً للصلیب الأحمر ،      

شاھد أشلاء بشریة وأدوات منزلیة وقنبلة أمریكیة لم تنفجر كانت كلھ ا متن اثرة ف ي مح یط قری ة ك ورام            

  . )٥(في شرقي أفغانستان 

  وف  ي إس  لام أب  اد ، خالف  ت الق  وات الأمریكی  ة مب  دأي التناس  ب وحمای  ة الم  دنیین ح  ین أعل  ن             

  ٢١/١٠/٢٠٠١ ش  خص قتل  وا ی  وم الأح  د  ة ض  عیف أن نح  و مائ   س  فیر نظ  ام طالب  ان الم  لا عب  د ال  سلام 

   ة ف  ي ق  صف اس  تھدف أح  د مست  شفیات مدین  ة ھ  رات ، وق  ال ف  ي م  ؤتمر ص  حفي إن أكث  ر م  ن مائ               

إث  ر ھ  ذا الق  صف مم  ا یرف  ع ع  دد القتل  ى   " ب  اتوا ش  ھداء " ش  خص بی  نھم أطب  اء وممرض  ات ومرض  ى  

   التابع  ة لطالب  ان عب  د الحن  ان حم  اد ق   د      الغ  ارات الجوی  ة إل  ى نح  و أل  ف ، وك  ان م  دیر وكال  ة بخت  ار         

أوض  ح أن فری  ق العم  ل والمرض  ى ك  انوا داخ  ل مست  شفى ل  دى إص  ابتھ بقنبل  ة خ  لال غ  ارة لیلیّ  ة وأن        

                                            
  .٢٦/١١/٢٠٠١الفضائية اللبنانية ، تاريخ  )١(
  .٣١/١١/٢٠٠١ ، تاريخ ٤٠٩جريدة السبيل ، العدد  )٢(
  .١٩٨السباتين ، مرجع سابق ، ص  )٣(
  .      ١٩٩-١٩٨السباتين ، مرجع سابق ، ص )٤(
دار لهـادي  : ان والعـالم الإسـلامي ، بيـروت        ، الحرب الأمريكية على أفغانست    ) هـ١٤٢٣- م   ٢٠٠٢(سري الدين ، عايدة العلي      )٥(

  .١٣٣ النحوي ، مرجع سابق ، ص - . ٨٧ص . للطباعة والنشر والتوزيع 



  ١١٢

وصرح رئیس وكالة بختار التابعة لطالبان عب د الحن ان حم اد أن نح و     . )١(حصیلة الضحایا مرتفعة جدا  

القریب ة م ن قن دھار موض حا أن القری ة دم رت        مدني قتلوا ف ي ق صف تعرض ت ل ھ قری ة ش اه آغ ا            ٣٠٠

الأفغانی ة قال ت ی وم ال سبت ف ي      " وكال ة الأنب اء الإس لامیة    " عن آخرھا بما فیھا أماكن العبادة ، وكان ت          

 إن ھ  ذه القری  ة تعرض  ت للق  صف عل  ى غ  رار ق  ریتین أخ  ریین ف  ي إقل  یم كخ  رز عل  ى       ١٠/١١/٢٠٠١

  . )٢( قتیلا ١٣٠لة الأولى تحدثت عن سقوط  كیلومترا شمال غرب قندھار وإن الحصی٧٠مسافة 

، حی   ث أعلن   ت ١١/١٠/٢٠٠١ب   ل وارتكب   ت الق   وات الأمریكی   ة مج   زرة ف   ي أفغان   ستان ف   ي  

   ق   روي م   دني قتل   وا  ي قتی   ل ، وقال   ت الحرك   ة إن م   ائت ٣٠٠طالب   ان ع   ن ارتف   اع ع   دد ال   شھداء إل   ى  

وكال  ة الأنب  اء الإس  لامیة ش  رقي أفغان  ستان ب  القرب م  ن ج  لال آب  اد ف  ي موق  ع تع  رض للق  صف، وقال  ت   

 كیل ومترا ع ن ج لال آب اد س ویت ب الأرض لیلت ي الأربع اء         ٣٥الأفغانیة إن قریة ك ورام الت ي تبع د نح و         

 جث ة م ن ب ین الأنق اض، كم ا قت ل ف ي ك ابول ع شرة          ٥٠ وإن ھ ت م إخ راج       ١١/١٠/٢٠٠١-١٠والخمیس  

ة الع  ار الت  ي ل  ن ت  زول ع  ن   أم  ا الم  شھد ال  ذي ین  دى ل  ھ الجب  ین ووص  م .)٣(أش  خاص م  ن عائل  ة واح  دة 

، وم  ا ح  ل بالأس  رى الأفغ  ان   "جوانت  اموا " أمریك  ا وم  ن والاھ  ا فھ  ي مج  زرة قلع  ة ج  انجي وأس  رى    

  .  ھناك

    : مجزرة قلعة جانجي كأحد المخالفات لمبدأي التناسب وحمایة الأسرى = 

  ا وق   ع ف   ي ی   د التح   الف ال   شمالي والأمریك   ان ع   دد غی   ر قلی   ل م   ن الأس   رى ال   ذین است   سلمو   

، قلع  ة ی  صعب الھ  رب منھ  ا وخاص  ة أن    " ج  انجي " أو ال  ذین وقع  وا ف  ي الأس  ر ووض  عوا ف  ي قلع  ة     

   ح  دث تم  رد م  ن الأس  رى٢٨/١١/٢٠٠١وف  ي . الأس  رى ل  م یكون  وا مطلق  ي الحری  ة ب  ل قی  دتھم القی  ود  

   ف  ي القلع  ة وت  ضاربت الأق  وال ح  ول أس  باب التم  رد، ولك  ن أق  وى الأق  وال ان  ھ أس  يء إل  ى الأس  رى           

ل متعددة لم یستطیعوا تحملھا، ذلك لأنھ م ل و ك انوا یری دون الف رار ف إنھم یعلم ون أنھ م س یبادون                   بوسائ

بسھولة ف لا مج ال للفرار،ولھ ذا ال سبب أو لغی ره تم رد الأس رى وتمك ن بع ضھم م ن أخ ذ س لاح بع ض               

  لجن  را الجن ود ووق ع اش تباك داخل ي ، وی  دعي بع ضھم أن المذبح ة ب دأت ح ین ألق  ى أح دھم قنبل ة عل ى           

  

  

  

                                            
  .١٠١سري الدين ، مرجع سابق ، ص )١(
  .١٤٩سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٨٤سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٣(



  ١١٣

 بق وات التح  الف أو إن التم  رد ب  دأ ح  ین قت  ل الأس  رى ال  سجناء ع  ددا م  ن الح  راس ببن  ادق ھربوھ  ا إل  ى   

  .  )١(داخل القلعة ، ثم استولوا على غیرھا 

ولهذا السبب أو لغيره تحرك الطيران الأمريكي الجبان وقصف القلعة ومن فيهـا قـصفاً               

جح محاولات الهرب من القصف الشديد أو الإفلات        مكثفاً، فقتل جميع من في القلعة الأسرى ولم تن        

من القلعة ، فقد كانت مجزرة رهيبة فاقت كل المجازر التي تمت فـي أفغانـستان فـي بـشاعتها      

  . )٢(وانتشرت الجثث في داخل القلعة بصورة مؤلمة 

بع  د ذل  ك س  محت ق  وات التح  الف ال  شمالي لم  سئولي ال  صلیب الأحم  ر بال  دخول إل  ى القلع  ة          و

  وھ  و أول م  ن دخ  ل إن  ھ رأى ع  شرات    " ب  ي ب  ي س  ي   "  ك  ذلك لل  صحفیین ، وق  ال مراس  لو    وس  محت

  ٥٠٠ الجث  ث وآلاف  اً م  ن أج  زاء القناب  ل الیدوی  ة ، م  ع العل  م ب  أن الأس  رى أو المحتج  زون ك  انوا بح  دود   

وقال ت ق وات التح الف أن ح والي     " . قن دوز  "  من مق اتلي طالب ان غی ر الأفغ انیین ال ذین است سلموا ف ي             

   .)٣(من مقاتلیھ قد قتلوا في ھذه المعركة الرھیبة والمجزرة الواسعة  ٤٠

وم  ع ذل  ك فق  د ق  اوم الأس  رى مقاوم  ة ش  دیدة ، ویب  دو أنھ  م ك  انوا م  صممین عل  ى القت  ال حت  ى       

  ق  وات أمریكی  ة وق  وات بریطانی  ة وق  صف     : الم  وت ، فالقت  ال ف  ي ذل  ك الوض  ع ك  ان واض  ح النتیج  ة        

وھ  ل !  كلھ  ا تجتم ع عل ى الأس رى ف ي القلع  ة ، فم ا ھ و المنتظ ر ؟       مكث ف بالط ائرات وق وات التح الف ،    

  وھ   ل كان   ت المج   زرة كلھ   ا م   دبرة ، واس   تفز الأس   رى   ! ك   ان ھن   اك س   بیل آخ   ر لمعالج   ة الموق   ف ؟ 

  ! استفزازاً جعلھم یدركون أن نھایتھم الموت ، فآثروا الموت وھم یقاتلون ؟

    .. !ن المجزرة كانت رھیبة احتمالات كثیرة ، كلھا لا تغیر الحقیقة المرة ، إ

  . )٤(ومخالفة مبدأ المعاملة الإنسانیة للأسرى  " غوانتانامو " أسرى = 

وك انوا ی دفعون   . القي القبض على أسرى طالبان والقاعدة م ن قب ل ق وات التح الف والأمریك ان           

واح داً یج دي   إلى أكواخ للمحاكم ة وللاس تجواب والتحقی ق ث م یعت رف الأمریك ان انھ م لا یج دون دل یلاً           

للاتھ  ام أم  ام أي محاكم  ة، وم  ع ذل  ك ل  م یع  املوا معامل  ة الأس  رى ح  سب الق  وانین الدولی  ة  ول  م یع  املوا    

! كمجرمین لیحاكموا على تھمة محددة توافرت لھا الأدلة، لا ھم أس رى ولا ھ م مجرم ون ؛ فم اذا ھ م ؟         

  ! لا شك أنھم من بني الإنسان ؟

                                            
  .١٨٣جع سابق ، ص  النحوي ، مر- . ١٩٥سري الدين ، مرجع سابق ، ص )١(
  .١٨٣النحوي ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .١٨٤ النحوي ، مرجع سابق ، ص - . ١٩٦-١٩٥سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٣(
 . م ٩/٤/٢٠٠٢الثلاثاء ، تاريخ : قناة الجزيرة الفضائية )٤(



  ١١٤

ة المتط   ورة ال   شامخة ، لا یوج  د أس   س ولا مب   ادئ  أیعق  ل أن   ھ ف   ي ھ  ذا الق   رن ق   رن الح  ضار   

طرف  اً قوی  اً بل  غ ال  ذروة بجبروت  ھ     : ب  ل أن ھنال  ك ط  رفین   ! ی  صنفون بموجبھ  ا ویح  اكمون بموجبھ  ا ؟   

  .وسلاحھ وطرفاً ضعیفاً لا حیلة لھ إلا الصبر 

محتمی اً  حیث أن ھنالك عدداًً من المقاتلین الأفغان تسلل إلى باكستان ، لاجئاً إل ى بع ض القبائ ل          

بھا ، فجردوھم من السلاح وأخذوا أموالھم وجعلوھم رھائن ثم تسلمتھم الحكوم ة ووض عتھم ف ي س جن         

وف ي الطری ق ح دث ف ي إح دى الح افلات ص دام        " كوھات " وبعد مدة نقلوا إلى سجن   " . باراتشیناز  " 

فھجم وا  . لھ م ذل ك   ف أبوا أن یق دموا   . الأس رى یقول ون نح ن دون طع ام ولا م اء      . بین الجنود والأسرى    

على الجنود وأخ ذوا بع ض الأس لحة وأطلق وا الن ار عل یھم ، ورد الجن ود بالمث ل  فوقع ت مج زرة ، قت ل             

ثمانی ة م  ن الأس  رى وثمانی  ة م  ن الجن  ود ، وف  ر بع  ضھم واختف  ى ف  ي تل  ك المنطق  ة القبلی  ة ولك  ن القبائ  ل    

  .  )١(سلمتھم جمیعاً إلى السلطات الباكستانیة 

ففت  شوا الأس  رى وقی  دوا أی  دیھم وأرجلھ  م وحلق  وا    " كوھ  ات " ن إل  ى س  جن  ث  م ج  اء الأمریك  ا 

ث  م أخ  ذوا . واعتب  روا ھ  ؤلاء ص  یداً ثمین  اً  ! وت  سلم الأمریكی  ون الأس  رى وأخ  ذوا باس  تجوابھم   ! لح  اھم 

واحداً واحداً ، و وضعوا في الھ واء الطل ق ، حلق وا لھ م رؤوس ھم كم ا ك انوا ق د حلق وا لح اھم وكبل وھم                 

ى أس  فل وخلع  وھم ملاب  سھم ، ث  م وض  عوھم ف  ي ط  ائرة ش  حن قب  ل أن یج  د أح  د فرص  ة         م  ن أعل  ى إل    

   .)٢(" جوانتا نامو " للاعتراض أو للشكوى وطاروا بھم إلى 

وجوانتانامو ھي قاعدة أمریكیة ف ي كوب ا أقیم ت فیھ ا أقف اص حدیدی ة بارتف اع مت رین وع رض              

وأخ ذت  ". إك س رأي  : " سمى ال سجن  متر من حدید م شبك ، یمك ن أن ت رى الأس یر م ن الخ ارج ، وی             

 تقترب وھ ي تق ل الأس رى م ع ش ھر ش باط فبرای ر        C141الطائرة من سلاح الجو الأمریكي من طراز         

منظ  ر ق  اسٍ ح  ین ت رى إن  ساناً یح  اول الن  زول وھ  و مكب ل مع  صوب العین  ین یھ  بط وق  د    .  م ٢٠٠٢س نة  

   .)٣(جرد من كرامتھ 

   الی وم ، یق ع عل ى نف س خ ط ع رض أم درم ان       ھذا المع سكر تح ت أش عة كوب ا ال ساطعة ط وال         

  م یعتبرھ   ا ال   صحفیون أقف   اص  ١،٨ زنزان   ة حدیدی   ة، ط   ول ك   ل منھ   ا مت   ران وعرض   ھا     ٢٣٠ فی   ھ 

  حیوانات ، یسمح للمحتج ز أن یغ ادر قف صھ م رة إل ى دورة می اه میدانی ة مفتوح ة الب اب ،ث م یؤخ ذ م رة                 

  أكب  ر دول  ة  ! عجیب  ة وواق  ع عجی  ب  ص  ورة !  أو م  رتین أو ع  شرات الم  رات إل  ى غرف  ة الاس  تجواب    

                                            
  .١٨٦-١٨٥النحوي ، مرجع سابق ، ص )١(
 . م ٩/٤/٢٠٠٢ الثلاثاء ، تاريخ: قناة الجزيرة الفضائية )٢(
  .١٨٦ النحوي ، مرجع سابق ، ص -.  م ٩/٤/٢٠٠٢الثلاثاء ، تاريخ : قناة الجزيرة الفضائية )٣(



  ١١٥

 رج  ل ت  شدھم أغ  لال الحدی  د م  ن أعن  اقھم إل  ى أق  دامھم وداخ  ل   ٣٠٠بك  ل جیوش  ھا وعتادھ  ا تخ  اف م  ن  

  .أقفاص حدیدیة تخاف من الصحافیین تخاف أن تنشر الفضائح والمظالم وانھیار الحضارة 

ت  ھ یك  ون ل  ھ مح  ام   وأكث  ر م  ن ذل  ك لا أح  د یت  ولى ال  دفاع ع  نھم ، أي مج  رم مھم  ا بلغ  ت جریم    

أم ا ھ ؤلاء فق د أخرج وا م ن قائم ة       ! یتولى الدفاع عنھ ، أي مجرم لھ حقوق تعترف بھا حق وق الإن سان         

  !؟)١(وماذا یعني ھذا " ! ھؤلاء قتلة ولیسوا أسرى : " البشر حسبھم أن قال بوش 

عامل ة  م م١٥/٤/٢٠٠٢ ھ ـ المواف ق   ٣/٢/١٤٢٣ولق د أدان ت منظم ة العف و الدولی ة ی وم الاثن ین        

الولای  ات المتح  دة لل  سجناء ال  ذین تع  تقلھم أفغان  ستان ، وف  ي س  جن أك  س راي بقاع  دتھا البحری  ة ف  ي            

وقال ت المنظم ة ف ي بی ان أن عل ى الحكوم ة الأمریكی ة أن تت صرف ب شكل مط ابق             . جونتانامو في كوبا    

   .)٢(انامو لمبادئ القانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بالمعتقلین في أفغانستان أو في جونت

وج  اء ف  ي البی  ان أی  ضاً أن مخالف  ة اتفاقی  ة جنی  ف الرابع  ة م  ن الولای  ات المتح  دة غی  ر مقبول  ة            

وك ذلك لا یقب ل ع دم احترامھ ا لحق وق الإن سان الدولی ة الأساس یة وطالب ت المنظم ة واش نطن م ن جدی  د             

وأوض حت المنظم ة ھ ذه    . السماح لھا بزیارة المعتقل ین ال ذي تحتج زھم ف ي أفغان ستان وف ي جونتان امو             

والتي تتخذ من لندن مقراً لھا أنھا كانت تقدمت بطلب مماث ل إل ى الحكوم ة الأمریكی ة ف ي ك انون الث اني         

ینایر إلا أنھا لم تتلق أي رد، وأدانت المنظمة الولای ات المتح دة ب صورة خاص ة رف ضھا اعتب ار ھ ؤلاء           

محكم ة مخت صة وف ق م ا ت نص علی ھ اتفاقی ات        المعتقلین أسرى حرب وتوفیر محام لھم، أو إحالتھم إلى  

  . )٣(جنیف 

  ویبقى التساؤل عن نوعیة الأسلحة التي استخدمتھا أمریكا وحلفاؤھا في الحرب الأفغانیة ؟   

  :الأسلحة السریة التي استخدمت في الحرب الأفغانیة ومخالفة مبدأ التناسب = 

ل حامل ة ق ادرة عل ى حم ل ب ین      تم استخدام س ت ح املات ط ائرات ف ي العملی ات الع سكریة وك          

 طائرة حدیثة عمودیة أو شبھ عمودیة، وھنالك المئات من ط ائرات الھیل وكبتر المتط ورة        ١٧٥ و   ١١٢

التي لعبت دوراً كبیراً ف ي ق صف المغ اور والمراك ز الع سكریة المح صنة ف ي الجب ال الت ي یختب ئ فیھ ا              

  . )٤(الطالبان 

                                            
 . م ٩/٤/٢٠٠٢الثلاثاء ، تاريخ : قناة الجزيرة الفضائية )١(
  .  ١٩٥-١٩٤ النحوي ، مرجع سابق ، ص -. م ١٦/٤/٢٠٠٣ ، الثلاثاء تاريخ ٨٥٤٠الشرق الأوسط ، العدد )٢(
   . م ١٦/٤/٢٠٠٣ ، الثلاثاء تاريخ ٨٥٤٠الشرق الأوسط ، العدد )٣(
  .٥٤٥سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٤(



  ١١٦

فراغی  ة ذات ال  صوت الھائ  ل والق  ادرة عل  ى ت  دمیر أي  وم  ن ب  ین الق  ذائف الم  ستخدمة القناب  ل ال 

 B-52  و١٥ وأف ١٨مبنى أو مكان محصن، كما استخدمت القاذفات المتطورة من طراز أف 

 ، إل  ى -AGMوحامل  ة ال  صواریخ البعی  دة الم  دى والدقیق  ة ج  داً ف  ي إص  ابة أھ  دافھا وھ  ي م  ن ط  راز       

 كتل  ة متفج  رة م  ستقلة ع  ن   ٢٠٠ر م  ن  الت  ي ت  ضم اكث    CBU-87جان  ب القناب  ل الفراغی  ة م  ن ط  راز    

  . )١(بعضھا ، وكل واحدة قادرة على إحداث تدمیر كبیر 

وم  ن أب  رز الط  ائرات الت  ي لعب  ت دورا كبی  را ف  ي تحقی  ق الانت  صار ال  سریع والكاس  ح، ھن  اك          

 أمت  ار وھ  ي ق  ادرة عل  ى التق  اط ك  ل    ٨الط  ائرة س  تارز وھ  ي م  ن ط  راز بوین  غ مجھ  زة ب  رادار فتح  ة      

أم ا الط ائرات ب دون    . بعد مئات الكیلوات مترات ،وتحدید الأھ داف الم راد ت دمیرھا بدق ة      التحركات من   

فقد لعبت دورا مھما ف ي الح رب الأفغانی ة ق ادرة عل ى الطی ران عل ى ارتف اع           " ھاوك  "طیار من طراز    

 أل ف مت ر وت ستطیع التق اط ص  ور فی دیو ملون ة وإط لاق ص واریخ م  ضادة للآلی ات ف ي الوق ت ذات  ھ            ٢٠

  . )٢( توجیھ مسارھا من الأرض أو بواسطة الأقمار الصناعیة ویمكن

ویؤك  د الكثی  ر م  ن الخب  راء الع  سكریین أن  ھ ق  د ت  م اس  تخدام أن  واع م  ن القناب  ل الجرثومی  ة، كم  ا     

 بإلق  اء أدوات متفج  رة وبع  ضھا ف  ي أكی  اس ص  فراء الل  ون    C-17قام  ت الط  ائرات م  ن ط  راز ك  ارغو   

یج  ب الاعت  راف ب  أن الأقم  ار     : " الع  سكریین الأم  ریكیین أن  ھ    ویؤك  د كب  ار   . )٣(ت  شبھ أكی  اس الغ  ذاء    

دی سمبر م ن ع ام    /الصناعیة الأمریكی ة المتط ورة ، م ن ط راز إیكون وس ال ذي أطل ق ف ي ك انون الأول               

 لع  ب دورا كبی  را ف  ي تحدی  د الأھ  داف وت  صویب ال  صواریخ والق  ذائف ، خ  صوصا ال  صواریخ     ١٩٩٩

  .)٤( ألقیت على مداخل المغاور الصخریة العمیقة الثقیلة والقنابل الفراغیة الضخمة التي

 ، وھي محمل ة ب ألف كیل و غ رام     RQ-4Aومن الأسلحة الأخرى السریة المستخدمة ، الطائرة      

 أل  ف مت  ر ، وبإمكانھ  ا إج  راء ٢٠م  ن الأجھ  زة الراداری  ة المتط  ورة وت  ستطیع بل  وغ ارتف  اع ی  صل إل  ى  

ھ ي مت صلة بالأقم ار ال صناعة ومراك ز أرض یة        ساعة متواصلة ، و٣٦مسح شامل للأرض على مدى    

  . )٥(، وھذا الابتكار فرضھ وضع المعركة ضد أفغانستان الطالبانیة 

أم ا الأس لحة الت ي تعتب ر غای ة ف ي ال سریة ، والت ي ك شف النق اب عنھ ا لأول م رة ، فھ ي قناب  ل              

   بع  د كارث  ة   ، وك  ان م  ن المتوق  ع اس  تخدام ھ  ذه القناب  ل مباش  رة     B61-11نووی  ة ص  غیرة م  ن ط  راز    

  
                                            

  .     ٥٤٥سري الدين ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٥٤٧-٥٤٦سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٥٤٦سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٥٤٦سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٤(
  .٥٤٦ن ، مرجع سابق ، ص سري الدي)٥(



  ١١٧

سبتمبر ، وكان الفضل في عدم استخدامھا یعود إلى كولن ب اول وع دد م ن الم سئولین ال ذین          / أیلول   ١١

لا تتك  رر ھ  اربور وت  دمیر  " ط  البوا ب  إجراء التحقیق  ات ال  شاملة قب  ل اللج  وء إل  ى ھ  ذا ال  سلاح ، حت  ى     

 ٢٢لج  اھزة للاس  تخدام إل  ى  ا" ال  صغیر " وت  صل ق  وة ھ  ذه القنبل  ة النووی  ة   " . ھیروش  یما وناغ  ازاكي 

   .)١(ضعف قوة قنبلة ھیروشیما التي لا تزال ویلاتھا تتولد وتتناسل من أكثر من نصف قرن 

 س  بوكي  AC-130uوم  ن الط  ائرات المھاجم  ة الم  زودة بالم  دافع وال  صواریخ،ھناك ط  ائرة       

ف  اع الأق  صى   كیل  وا مت  را ف  ي ال  ساعة، الارت  ٤٨٠ طن  اً م  ن الأعت  دة، تبل  غ س  رعتھا   ٧٠ویمكنھ  ا حم  ل  

 شخ  صا ویمكنھ  ا الطی  ران عل  ى ارتف  اع  ١٣ ك  م ، طاقم  ا یت  ألف م  ن  ٣٥٠٠ ك  م م  داھا التحلیق  ي ٧٦٠٠

أم  ا القاذف  ة .  مل  م ھ  اوتزر ١٠٥ مت  را ف  وق س  طح الأرض وھ  ي م  زودة بم  دافع ثقیل  ة م  ن ط  راز   ١٥٠

  كیل   وا مت   ر ف   ي١٠١٥ ملی   ار دولار وس   رعتھا ٢٫٣ ویبل   غ ثمنھ   ا B-2Aالأض   خم الم   ستخدمة فھ   ي 

 طن  ا وطاقھم  ا  ١٥٣ كیل  وا مت  ر ووزنھ  ا  ١٢٢٠٠ مت  ر وم  داھا  ١٥٢٠٠ال  ساعة، وتطی  ر عل  ى ارتف  اع   

   .)٢(یتألف من ثلاثة أشخاص 

أما القنابل المصنوعة من الیورانیوم فھي الأشد خط ورة لأنھ ا ذات إش عاعات قاتل ة عل ى م دى            

 م ن الأس منت الم سلح أو     أمت ار ٦ كیل و غ رام ویمكنھ ا اخت راق     ٢٠٠٠سنوات عدة ، ویصل وزنھا إلى     

وھناك طراز جدید من القناب ل الت ي یمكنھ ا إنزالھ ا بواس طة المظل ة وی صل          .  متراً في التراب     ٣٠حفر  

 كیل ومتر م ن نت رات الأمونی وم     ٥٧٠٠وتحت وي عل ى   .  س م  ١٣٧ كیلوا متر وقطرھا     ٦٨٠٠وزنھا إلى   

ت  ي تطل  ق إش  عاعات لایزری  ة ویمكنھ  ا  وفیم  ا یتعل  ق بالبن  ادق ھن  اك ال . وب  ودرة الألمنی  وم المؤذی  ة ج  دا  

  . )٣(إصابة ھدفھا حتى ولم یكن على خط مستقیم وھي الأكثر تطورا وتستخدم لأول مرة 

وف  ي المح  صلة ، یمك  ن الق  ول أن الح  رب الأفغانی  ة كوكتی  ل م  ن أح  دث الأس  لحة وأش  دھا فتك  ا      

م ل  م یع  رف ال  سلام   وت  دمیرا وت  ستخدم لأول م  رة ف  ي الح  روب داخ  ل بل  د ، ھ  و م  ن أفق  ر دول الع  ال         

والاستقرار منذ عشرات السنین فأیھما أجدى ، أن نفتخ ر بھ ذه الإنج ازات التكنولوجی ة المذھل ة أم نل وم         

الأنظمة والشعائر الدولیة التي لم تستطع أن تح ول دون ان دلاع الح روب الت ي عان ت منھ ا الب شریة ولا          

  .   تزال الكثیر من ولایاتھا 

    

                                            
    . ٥٤٧سري الدين ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٥٤٨-٥٤٧سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٥٤٩سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٣(



  ١١٨

  :لدولي العام حول الخلاف الأمریكي ـ الأفغاني وجھة نظر القانون ا= 

   -: یمكن إجمال وجھة النظر ھذه في النقاط التالیة 

 إن الھ  دف ال  ذي م  ن أجل  ھ وج  د الق  انون ال  دولي ھ  و أن یع  م ال  سلام والأم  ن ف  ي العالم،ل  ذلك ك  ان          -١

ین ال دول  واضحاً حرص الدول التي شاركت في وضع میث اق الأم م المتح دة عل ى معالج ة أي خ لاف ب         

بالطرق ال سلیمة، ولا یعتب ر ال نھج ال ذي اتبعت ھ الولای ات المتح دة ف ي ح ل خلافھ ا م ع أفغان ستان س لمیاً                   

 . )١(بمفھوم القانون الدولي  

ب  إعلان "  ث  م إن ال  رئیس الأمریك  ي خ  الف أی  ضا بع  ض المب  ادئ القانونی  ة المتف  ق علیھ  ا ح  ین تف  وه    -٢

م ا قطع ا ف ي الق انون ال دولي بموج ب اتفاقی ة دولی ة وقع ت          لأن إعلان الحرب ب ات أم را محر       " الحرب  

 م وت  سمى الاتفاقی  ة العام  ة لنب  ذ الح  رب إذ حرم  ت ھ  ذه الاتفاقی  ة اللج  وء إل  ى الح  رب      ١٩٢٨ف  ي ع  ام 

 . )٢(كطریق لحل المنازعات الدولیة 

مب  دأ  بق  ي أم  ر مھ  م ، وھ  و مب  دأ ع  دم الت  دخل ف  ي ال  شؤون الداخلی  ة إذ أن ال  دول جمیع  ا تق  ر ھ  ذا ال      -٣

الق  انوني المع  روف ول  ولا ھ  ذا لكان  ت الحال  ة ال  سیاسیة فوض  ى عارم  ة ، ولك  ن م  ا قام  ت ب  ھ الولای  ات      

المتح  دة م  ن ت  دخل مباش  ر ف  ي ال  شؤون الداخلی  ة لأفغان  ستان ومحاول  ة قل  ب نظ  ام الحك  م الق  ائم وخل  ق       

 . )٣(ة حكومة جدیدة موالیة للغرب ھو أمر مخالف لجمیع الأعراف والمبادئ القانونیة الدولی

 بقي أمر أخیر ، وھ و أن م سئولیة الدول ة الت ي تق وم بالإرھ اب أو تع ین دول ة أخ رى عل ى الإرھ اب              -٤

تختل  ف ع  ن م  سؤولیة الدول  ة الت  ي ت  ؤوي مجموع  ة ت  تھم بقیامھ  ا بأعم  ال توص  ف بأنھ  ا إرھابی  ة ، إذ         

، أم  ا ف  ي الأخ  رى الم  سؤولیة ف  ي الأول  ى تق  ع عل  ى ع  اتق الدول  ة بإجم  اع علم  اء الق  انون ال  دولي الع  ام   

فالم  سؤولیة اق  ل ، إذ ل  یس ك  ل م  ا تق  وم ب  ھ مجموع  ات إرھابی  ة تؤویھ  ا دول  ة م  ا تواف  ق سیاس  یة تل  ك           

  . )٤(الدول

وإذا كان الأمر یتعل ق بالم سؤولیة القانونی ة ف ي م ا یتف وه ب ھ الم سؤولون ف إن م ا أعلن ھ ال رئیس                

اعت ذار  " را م ن الم سلمین ول م ی سمع     لا ی زال یقل ق كثی    " حرب ا ص لیبیة   "الأمریكي عن عزمھ أن ی شن   

بعد عن ھذا الخط أ الف ادح ، ولن ا أن نتخی ل ل و ك ان الإع لان ع ن الجھ اد ص در م ن أح د ق ادة                    " رسمي  

  الدولة الإسلامیة كیف یكون الرد الأمریكي ؟؟

  

                                            
  .٢٢٣سري الدين ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٢٢٣سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٢٢٤سري الدين ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٢٢٤مرجع سابق ، ص سري الدين ، )٤(



  ١١٩

    ؟)١( أسرى حرب "غوانتانامو"مدى إمكانیة اعتبار أسرى سجن : المطلب الثاني 

حدة الأمریكیة وحلفاؤھا حرب اً عل ى تنظ یم القاع دة وأع ضائھ ف ي أفغان ستان          شنَّت الولایات المت  

ب  شنّ ھجم  ات  ) أس  امة ب  ن لادن (وف  ي من  اطق أخ  رى م  ن الع  الم، ونظ  راً لأن الولای  ات المتح  دة ت  تھم      

إرھابیة على الولایات المتحدة، وبقتل آلاف ال ضحایا م ن الأم ریكیین وجن سیات أخ رى، فق د أعلن ت أن            

، ول ذلك  "الحرب بین الولای ات المتح دة وتنظ یم القاع دة    : " المسلح ھو الذي یحكم ما تسمیھقانون النزاع 

ورغ  م أن الك  ونجرس الأمریك  ي ل  م یعل  ن الح  رب  . فق  د س  نَّت قوانینھ  ا الخاص  ة باحتج  از مق  اتلي الع  دو 

رب رسمیاً، إلاّ أن الرئیس الأمریكي أجاز احتجاز ومعامل ة ومحاكم ة غی ر الأم ریكیین م ن أس رى الح             

م ستمد م ن ص لاحیاتھ الدس توریة بوص فھ رئی ساً وقائ داً للق وات         " ق انون ع سكري  "على الإرھاب وف ق   

من أجل حمای ة الدول ة ومواطنیھ ا، وم ن أج ل القی ام بعملی ات        : "العسكریة الأمریكیة، وذلك حسب قولھ   

 ض  رورة ع سكریة فعّال  ة تعم  ل عل  ى من  ع وق  وع ھجم ات إرھابی  ة أخ  ري، تعل  ن الإدارة الأمریكی  ة ع  ن   

  ".احتجاز أفراد بعینھم لمنعھم من مواصلة القتال، ومن ثم محاكمة منتھكي قوانین الحرب

تتمث ل  : "  أن ھ  م٢٠٠١ ن وفمبر  ١٤وقد ورد على لسان نائب الرئیس الأمریكي دیك تشیني ف ي      

الق  ضیة الأساس  یة ف  ي أن م  ن ی  دخل إل  ى الولای  ات المتح  دة بطریق  ة غی  ر ش  رعیة، ویق  دم عل  ى ارتك  اب   

م  ل إرھ  ابي ی  ؤدي إل  ى قت  ل آلاف الأم  ریكیین الأبری  اء م  ن رج  ال ون  ساء وأطف  ال، لا یعتب  ر مق  اتلاً       ع

شرعیاً، ولا یستحق أن یعامل كأسیر حرب، بل ولا یستحق أن یتمت ع بال ضمانات والحمای ة نف سھا الت ي         

عادل ة، ولكنھ ا   یتمتع بھا المواطن الأمریكي من خلال الإجراءات القضائیة العادی ة، وس یُحاكم محاكم ة       

ونعتق د أن ذل ك سی ضمن معامل ة ھ ؤلاء الأف راد المعامل ة           . ستكون بموجب إجراءات المحاكم العسكریة    

  . )٢( "التي نعتقد أنھم یستحقونھا

إل  ى ) الح  رب عل  ى الإرھ  اب : (أدّت الح  رب الت  ي ت  شنّھا الولای  ات المتح  دة فیم  ا تُطل  ق علی  ھ   و

  دول   ة ف   ي قاع   دة بحری   ة ع   سكریة ) ٤٠( أكث   ر م   ن مواطن   اً م   ن) ٦٥٠(احتجازھ   ا لم   ا لا یق   ل ع   ن  

  ورغ  م أن الولای  ات المتح  دة تتم  سّك بموقفھ  ا القائ  ل إن ھ  ؤلاء    .  أمریكی  ة ف  ي خل  یج غوانتن  اموا بكوب  ا   

  

                                            
 س نوات ب دون ع دل ،    ٤: ، مق اتلو غجوانتن اموا   )٢٠٠٦(مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ،: لمزید من التفصیل في ھذا الشأن راجع   )١(

  : ، على الرابط التالي ١٤/١/٢٠٠٦صادر بتاریخ 

http://www.achrs.org/arabic/NewsView.asp?NewsID=333 -->   

، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، الريـاض ، العـدد       خليج جوانتنامو والحرب علي الارهاب     ).٢٠٠٥(، غيرارد   -ميدلع، ا فوغارتي   -
 .١ ، ص ٨٣

 .١، مرجع سابق ، ص خليج جوانتنامو والحرب علي الارهاب، فوغارتي )٢(

http://www.achrs.org/arabic/NewsView.asp?NewsID=333


  ١٢٠

الأسرى لن یعاملوا كأسرى حرب، وإنھم سیمثلون أمام محكم ة عادل ة بموج ب الإج راءات الع سكریة،            

 لانتق ادات عالمی ة، ب ل وتج د اھتمام اً م ن المحكم ة العلی ا         فإن م شروعیة ھ ذا الادع اء مازال ت تتع رّض        

الأمریكیة، وفي حین یج د موق ف الإدارة الأمریكی ة بع ض المؤی دین الب ارزین، ف إن كثی راً م ن الخب راء            

ریت   شارد (ال   دولیین یقف   ون موقف   اً معارض   اً ل   ھ، وینتق   ده ال   بعض انتق   اداً لاذع   اً، فق   د أعل   ن القاض   ي     

لدفاع السابق في المحاكم الجنائیة الدولی ة ف ي یوغوس لافیا وروان دا ف ي مقابل ة         رئیس ھیئة ا  ) غولدستون

س وف ی ضطر رئ یس أمریك ي     "م ٢٠٠٣في أواخ ر ع ام     ) BBC(أجرتھا معھ ھیئة الإذاعة البریطانیة      

  ". في المستقبل للاعتذار عن غوانتنامو

دیمق راطیین عل ى   م، أجمع عدد من ال سیاسیین الأم ریكیین جمھ وریین و      ٢٠٠٥وفي أوائل عام    

وتع  دّ م  سألة التعام  ل م  ع أس  رى الح  رب عل  ى الإرھ  اب    .أن الوق  ت ق  د ح  ان لإغ  لاق س  جن غوانتن  امو 

م  سألة بالغ  ة التعقی  د، ولا یقت  صر أمرھ  ا عل  ى الانتق  ادات العالمی  ة فح  سب، وإنم  ا یتج  اوز ذل  ك إل  ى             

فرض   ت الإدارة انق   سامات ف   ي الإدارة الأمریكی   ة نف   سھا؛ فبع   د أح   داث الح   ادي ع   شر م   ن س   بتمبر     

الأمریكیة إجراءات استثنائیة بوضع نظام جدید في القضاء العسكري لیتلاءم مع ن وع مختل ف ج داً م ن         

النزاعات، وعندما حاولت تطبیق تلك الإجراءات واجھتھا جملة من المشاكل الت ي ل م ت تمكن حت ى الآن       

    . من التوصُّل لحلول ناجعة لھا

  -:ع مستقلة ما یلي وھنا في ھذا المطلب سنعالج وبفرو

ن أم غی    ر یمق    اتل" غوانتن    اموا  لأس    رى وض    ع الق    انوني الالآراء المختلف    ة ح    ول  : الف    رع الأول 

  " مقاتلین؟

    .وجھة النظر الأمریكیة : أولاً 

ت  زعم الولای  ات المتح  دة أن المحتج  زین لی  سوا مق  اتلین ش  رعیین وف  ق م  ا ت  نص علی  ھ اتفاقی  ات   

وأن ھ  ؤلاء   ، ١٩٩٤، م  ن اتفاقی  ة جنی  ف الثالث  ة لع  ام     ١فق  ره/٤ وخاص  ة الم  ادة م،١٩٤٩جنی  ف لع  ام  

ول   ذلك  ، ١٩٧٧ م   ن البروتوك   ول الإض   افي الأول لع   ام ٧٥الأس   رى ی   ستمدون الحمای   ة وفق   اً للم   ادة 

تعتب  رھم مق  اتلین غی  ر ش  رعیین لا ینطب  ق عل  یھم وض  ع أس  رى الح  رب، ولا یتمتع  ون بحق  وق أخ  رى      

  زون كجن اة ع ادیین لك  ي یح اكموا ف ي مح اكم مدنی  ة،      حتج   المن صّت علیھ ا اتفاقی ات جنی ف، ول  م یعام ل     
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كما سبق وأن عُومل إرھابیون في الولایات المتحدة، وإنما عُوملوا ك أفراد ف ي ق وة ع سكریة القاع دة أو           

  .)١( طالبان وكمقاتلین في نزاع مسلّح ضد الولایات المتحدة

ة وب  ین مق  اتلي طالب  ان م  ن منطل  ق أن   ول  م تمیِّ  ز الإدارة الأمریكی  ة ب  ین أع  ضاء تنظ  یم القاع  د   

م أن ھ لا ی ساورھا ش ك    ٢٠٠٢المحتجزین مقاتلون غیر شرعیین، وعلاوة على ذلك فقد أعلنت من ذ ع ام      

ف  ي وض  ع ك  ل ف  رد م  ن المحتج  زین، كم  ا أعلن  ت أن  ھ بموج  ب ق  انون الن  زاع الم  سلح یمك  ن احتج  از           

 اتخ اذ إج راءات بمح اكمتھم، وبن اء     الأسرى في خلیج غوانتنامو حتى نھایة الحرب على الإرھ اب دون      

م دون توجی ھ تھ م بحقھ م،    ٢٠٠٢على ذلك، فقد ظل الأسرى محتج زین ف ي غوانتن امو من ذ ش ھر ین ایر          

أو تعی  ین مح  امین لل  دفاع ع  نھم، أو ح  ق الطع  ن ف  ي ش  رعیة احتج  ازھم حت  ى ت  دخلت المحكم  ة العلی  ا       

  .مؤخراً

أس  یراً، بع  د أن ) ٢٦(إط  لاق س  راح م أعلن  ت الإدارة الأمریكی  ة ع  ن  ٢٠٠٤وف  ي ش  ھر یونی  و 

خلصت مراجع ة قانونی ة داخلی ة أجراھ ا مح امو البنت اجون ف ي خل یج غوانتن امو إل ى أنھ م ق د احتُج زوا                   

ولم یكن توقیت ھ ذا الإع لان مواتی اً ل لإدارة الأمریكی ة لأن ھ س بق جل سة المحكم ة العلی ا بوق ت                    . بالخطأ

سیر قد تمت مراجعتھا بدق ة، وانب رى النقّ اد لل دفاع ع ن      وجیز، وأصرّت فیھا الإدارة على أن حالة كل أ      

ھذه الحقیقة متھم ین الإدارة الأمریكی ة ب إطلاق س راح بع ض ال سجناء قبی ل جل سة المحكم ة العلی ا، ف ي                    

محاولة لإیھام المحكمة بأنھا قامت بت دقیق حال ة ك ل واح د م ن الأس رى، كم ا أعلن ت الإدارة الأمریكی ة                

ورغ م ع دم الت یقُّن م ن النوای ا      . ق في أوض اع المحتج زین قب ل تق دیمھم للمحاكم ة        لاحقاً أنھا ما فتئت تدق    

م، إلاّ أن الحقیق ة الت ي لا م راء    ٢٠٠٤الحقیقیة من وراء المراجعة الداخلیة التي أُجریت ف ي أوائ ل ع ام       

م أص  بحت الإدارة الأمریكی  ة ٢٠٠٤فیھ  ا أن  ھ بع  د أن أص  درت المحكم  ة العلی  ا حكمھ  ا ف  ي ش  ھر یونی  و   

  . )٢(زمة حالیاً بمراجعة حالة كل واحد من الأسرىمل

وق  د أعلن  ت الإدارة الأمریكی  ة أن  ھ عل  ى ال  رغم م  ن إص  رارھا عل  ى أن الأس  رى مق  اتلون غی  ر    

ش  رعیین، إلاّ أنھ  ا ظلّ  ت تع  املھم معامل  ة إن  سانیة ف  ي كاف  ة الأوق  ات، وتق  دم لھ  م امتی  ازات مماثل  ة لتل  ك    

ولع  ل أھ  م مج  الات الاخ  تلاف ب  ین كیفی  ة معامل  ة    . جنی  فالمخوّل  ة لأس  رى الح  رب بموج  ب اتفاقی  ات   

  المق  اتلین غی  ر ال  شرعیین ومعامل  ة أس  رى الح  رب یكم  ن ف  ي طریق  ة اس  تجوابھم والحمای  ة القانونی  ة          

  
                                            

 .١جع سابق ، ص  سنوات بدون عدل ، مر٤: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، مقاتلو غجوانتناموا )١(
 .٢، مرجع سابق ، ص خليج جوانتنامو والحرب علي الارهاب، فوغارتي )٢(
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الممنوحة لھم؛ فاتفاقیات جنیف تمنع عدة أن واع م ن ط رق الاس تجواب الت ي أجازتھ ا الإدارة الأمریكی ة          

ب بمستوى أعلى م ن الحمای ة الت ي تزم ع الإدارة الأمریكی ة منحھ ا         لاستجواب أسرى غوانتنامو، وتطال   

  .)١(للأسرى المتھمین بارتكاب جرائم حرب

   :وجھات النظر المعارضة: ثانیاً 

أن ھ ف ي الأی ام التالی ة لإص رار ال رئیس الأمریك ي        " نیوی ورك ت ایمز  "أفاد تقریر نشرتھ صحیفة  

ال ذي ك ان وقتھ ا    ) ك ولن ب اول  (غوانتن امو، طل ب من ھ    على عدم نیّتھ تطبیق اتفاقیات جنیف على أسرى         

: وزیراً للخارجیة إعادة النظر في إمكانیة معاملة مقاتلي طالبان كأسرى ح رب، وأیّ ده ف ي ذل ك ك ل م ن       

، إذ یعتق د  )ریت شارد م ایرز  (، ورئیس ھیئة الأرك ان الم شتركة الجن رال    )دونالد رامسفیلد(وزیر الدفاع  

 ولفی  ف م  ن النقّ  اد أن مق  اتلي طالب  ان ال  ذین ك  انوا م  ن من  سوبي الق  وات    )ك  ولن ب  اول(وزی  ر الخارجی  ة 

. الم  سلحة ف  ي حكوم  ة طالب  ان ینطب  ق عل  یھم وض  ع أس  رى الح  رب ال  ذي ن  صّت علی  ھ اتفاقی  ات جنی  ف    

عل ى وج ھ الخ صوص، ھ و المخ اطر الكبی رة الت ي یمك ن أن         ) ك ولن ب اول  (وكان ما یؤرق ب ال ال وزیر     

 ف  ي أفغان  ستان وف  ي غیرھ  ا م  ن النزاع  ات الم  ستقبلیة إن ل  م تل  قِ ب  الاً      تتع  رّض لھ  ا الق  وات الأمریكی  ة  

لتطبی  ق اتفاقی  ات جنی  ف، ف  ضلاً ع  ن أن وض  ع أس  رى الح  رب س  یمنحھم ح  ق المعامل  ة الإن  سانیة أثن  اء    

وی شارك   .استجوابھم، وحقوق إجرائیة أخرى لتلك التي تمنحھا الإدارة الأمریكی ة لأفرادھ ا الع سكریین         

وجھ  ة نظ  ره حی  ال وض  ع أس  رى مق  اتلي طالب  ان عدی  د م  ن الخب  راء الأم  ریكیین          ف  ي ) ك  ولن ب  اول (

والعالمیین، كما یطالب ھؤلاء النقّاد باعتبار كاف ة أس رى تنظ یم القاع دة مم ن ك انوا یعمل ون كمیلی شیات              

وعلاوة على ذلك، ی رون أن ھ حت ى ف ي حال ة ع دم اعتب ار         . ضمن القوات المسلحة لطالبان أسرى حرب     

 القاعدة أفراداً في القوات المسلحة لطالبان ینبغ ي اعتب ارھم أس رى ح رب وف ق م ا ن صّت        أعضاء تنظیم 

ویقول النقّاد إن اتفاقیات جنیف والأنظم ة الع سكریة الأمریكی ة الت ي كان ت س اریة       . علیھ اتفاقیات جنیف  

وق د  .  سبتمبر تنص على صدور حكم قضائي قب ل تجری د الأس رى م ن وض عھم كأس رى ح رب          ١١قبل  

لت الإدارة الأمریكیة تلك المحاكم كما أوضحنا آنفاً ولكنھا برئاسة قاض ي منطق ة فی درالي، وذل ك لا           شكَّ

 ون  رى م  ن جانبن  ا أن  ھ یج  ب اعتب  ار أس  رى     .)٢(یكف  ي ل  رفض م  نح المحتج  زین وض  ع أس  رى الح  رب    

  . طالبان أسرى حرب ولیسوا مقاتلین غیر شرعیین ومعتقلین تأییدا لوجھ النظر السابقة

                                            
 .٢، مرجع سابق ، ص خليج جوانتنامو والحرب علي الارهاب، فوغارتي )١(
 ..٤-٣، مرجع سابق ، ص خليج جوانتنامو والحرب علي الارهاب، فوغارتي )٢(
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   .ما ینبغي توفیره من حمایة للأسرى المتھمین بارتكاب جرائم حرب: الثاني الفرع 

أعلن  ت الإدارة الأمریكی  ة أن  ھ ف  ي ظ  روف الح  رب الحالی  ة عل  ى الإرھ  اب لا ینبغ  ي أن تعی  ق          

المثل الأمریكی ة المدنی ة م ا یتخ ذ م ن إج راءات دفاعی ة فعّال ة، فم ثلاً للتغلُّ ب عل ى ن واحي الق صور ف ي                    

ن  ائي الأمریك  ي ولمج  اراة مقول  ة وض  ع الأس  رى كمق  اتلین غی  ر ش  رعیین، ش  كَّلت الإدارة       الق  انون الج

الأمریكی  ة لجان  اً ع  سكریة لمح  اكمتھم، واللج  ان الع  سكریة ھ  ي ن  وع م  ن المح  اكم الع  سكریة الأمریكی  ة   

الت  ي اس  تُخدمت آخ  ر م  رة بع  د الح  رب العالمی  ة الثانی  ة لمحاكم  ة الجواس  یس والمخ  رِّبین ومجرم  ي            

 وھ  ذه اللج  ان مخوَّل  ة فق  ط بمحاكم  ة متھم  ین غی  ر أم  ریكیین وتعم  ل عل  ى حمای  ة حق  وقھم،           الح  رب،

وق  د أش  ارت . والمحافظ ة عل  ى المعلوم  ات الم  صنَّفة والح سَّاسة الت  ي اس  تخدمت ك  أداة أثن اء المرافع  ات    

ل الإدارة الأمریكیة إلى أن المحاكم الع سكریة مُعت رف بھ ا ض من اتفاقی ات جنی ف واس تخدمتھا ع دة دو              

وجمھوریة مصر العربیة م ن ب ین ال دول الت ي اس تخدمت المح اكم الع سكریة، ولك ن عن دما          . في السابق 

م تعرَّضت لانتقادات لاذع ة م ن جان ب وزارة الخارجی ة الأمریكی ة ف ي تقریرھ ا          ٢٠٠٠استخدمتھا عام   

ي عل ى أن  السنوي عن انتھاك ات حق وق الإن سان، وش دَّد ذل ك التقری ر ال ذي ناق شھ الك ونجرس الأمریك                 

  .ذلك النوع من المحاكمات العسكریة قد حرم مئات المدنیین من حقوقھم الدستوریة

وقد برع ت فئ ة م ن ص غار المح امین ال ذین تولّ وا مناص ب مھم ة ف ي البی ت الأب یض، ووزارة                

 س بتمبر ف ي ابتك ار نظ ام ع دلي م راوغ بح ق المتھم ین         ١١العدل، وجھات حكومیة أخري بع د أح داث        

، بتن  سیق م  ن مست  شار البی  ت )ت  شیني(ئم ح  رب بتوجیھ  ات م  ن نائ  ب ال  رئیس الأمریك  ي  بارتك  اب ج  را

وق د ب دأ ذل ك    . الذي تمت ترقیتھ منذ ذل ك الوق ت لوظیف ة النائ ب الع ام     ) البیرتو غونزالیز(الأبیض سابقاً   

 سبتمبر بوقت قلیل، وكان ت فك رة ت شكیل مح اكم ع سكریة ق د تم ت مناق شتھا قب ل           ١١العمل بعد أحداث    

ب ان  "قد من الزمن كخیار من الخیارات المطروحة في ذلك الوق ت لمحاكم ة متھم ي تفجی رات ط ائرة       ع

ت شكیل لج ان   : باس كتلندة، فكان ت الخی ارات المطروح ة ھ ي     " ل وكربي " ف ي أج واء    ١٠٣رقم  " أمریكان

عسكریة، أو محاكم جنائیة، أو محاكم عسكریة، أو محاكم خاصة تضم مدنیین وع سكریین عل ى غ رار        

  .)١( )نورنبیرغ(حاكمات م

م ض   اق مح   امو البی   ت الأب   یض ذرع   اً بمراوغ   ات الجھ   ات      ٢٠٠١وبحل   ول ش   ھر أكت   وبر   

  وأف  ادت التق  اریر أن  ھ ف  ي تل  ك المرحل  ة اس  تبعدت كاف  ة الخی  ارات . الحكومی  ة، وتولّ  وا المھمھ  ة بأنف  سھم
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  ١٢٤

لأخ  رى م   ن  الأخ  رى وت  م التركی   ز عل  ى ت   شكیل لج  ان ع   سكریة، ولك  ن ت  م اس   تبعاد كاف  ة الجھ   ات ا       

المناقشات بمافي ذلك وزارة الدفاع وطُرحت الأس س القانونی ة الت ي ت ستند علیھ ا الإدارة الأمریكی ة ف ي            

، ورف  ض )غ ونزالیز (م، إل  ى ال سید  ٢٠٠١ ن وفمبر  ٦م ذكرة س رِّیة أرس  لھا مكت ب النائ ب الع  ام بت اریخ      

 بن  سخة م  ن تل  ك   لاحق  اً مطال  ب بع  ض أع  ضاء الك  ونجرس تزوی  دھم    ) ج  ون آش  كروف (النائ  ب الع  ام  

وق  د ن  صَّت الم  ذكرة عل  ى أن   ". نیوی  ورك ت  ایمز "الوثیق  ة، ولك  ن م  ضمونھا ت  سرَّب ون  شرتھ ص  حیفة    

للرئیس بوصفھ القائد الأعلى صلاحیة تشكیل محاكم عسكریة دون تفویض من الك ونجرس، كم ا یمك ن        

ت  ي لا تق  ع بموجبھ  ا  ل  لإدارة تطبی  ق الق  انون ال  دولي بفعالی  ة، وأوض  حت الم  ذكرة ال  سوابق القانونی  ة ال     

  .الحمایة القانونیة ضمن اختصاص المحاكم العسكریة

وتحرَّكت الإدارة الأمریكی ة ب سرعة بع د ح صولھا عل ى توص یة م ن النائ ب الع ام لن شر الأم ر                  

باحتجاز ومعاملة ومحاكمة عدد من الأسرى غیر الأم ریكیین ف ي الح رب       "العسكري الرئاسي المتعلق    

م، أي بع د أس بوع واح د م ن الم ذكرة ال سرّیة الت ي أص درھا           ٢٠٠١وفمبر   ن   ١٣في یوم   " ضد الإرھاب 

مكت  ب النائ  ب الع  ام، ول  م یك  ن معظ  م خب  را الق  ضاء الع  سكري ف  ي البنت  اجون عل  ى عل  م ب  ذلك الأم  ر          

الرئاسي إلاّ قبل یوم واحد من صدوره، ولم یتضمن الأمر بعد صدوره أی اً م ن التع دیلات الت ي أع دّوھا            

ت التقاریر أن كبار موظفي مجلس الأمن ال وطني ووزارة الخارجی ة ت م اس تثناؤھم       على عجل، كما أفاد   

م  ن المناق  شات النھائی  ة ح  ول الأم  ر الرئاس  ي الع  سكري، ول  م یعل  م مست  شار الأم  ن الق  ومي ووزی  ر            

وعن  دما اس  تخدمت الولای  ات المتح  دة المح  اكم الع  سكریة آخ  ر م  رة ف  ي   .الخارجی  ة ب  ھ إلاّ بع  د ص  دوره

ی ة الثانی  ة، ج رى ت  شكیل تل ك المح  اكم ب صفة عام ة وف  ق المع اییر المن  صوص علیھ ا ف  ي        الح رب العالم 

  .القضاء العسكري

 س  بتمبر ل  م تب  د الإدارة الأمریكی  ة مب  رراً لابتعادھ  ا ن  صاً وروح  اً ع  ن     ١١ ولك  ن بع  د أح  داث  

  . القواع   د ال   ساریة ف   ي الق   ضاء الع   سكري، وابتك   رت لنف   سھا قانون   اً تطبق   ھ ف   ي المح   اكم الع   سكریة      

  وق   دَّمت الإدارة الأمریكی   ة الخط   وط العری   ضة لمنھجھ   ا الجدی   د ال   ذي لا یت   یح مج   الاً واس   عاً لتق   دیم     

  الأدل  ة، ویت  ضمن ع   دداً كبی  راً م   ن الم  واد المتعلق   ة بال  سرِّیة، ویت   ساھل ف  ي تطبی   ق عقوب  ة الإع   دام،        

) دونال  د رام  سفیلد(ع ولا ی سمح بإع  ادة النظ ر ف  ي الأحك ام الق  ضائیة ال صادرة، وت  م تكلی ف وزی  ر ال دفا      

  وس   رعان م   ا وُجِّھ   ت الانتق   ادات للأم   ر الرئاس   ي م   ن خ   ارج  . بوض   ع تفاص   یل تل   ك الق   وانین لاحق   اً 

  الإدارة وداخلھ   ا، وأف   ادت التق   اریر أن مح   امي البنت   اجون أیّ   دوا ت   شكیل المح   اكم الع   سكریة، ولك   نھم  

  ة، عن  دما ت م ن  شر ق وانین المح  اكم  وف  ي النھای  . ط البوا ب إجراء تع  دیلات عل ى النظ  ام حت ى یك  ون ع ادلاً     

  



  ١٢٥

ق  د أخ  ذ توص  یاتھم ف  ي الح  سبان وأج  رى بع  ض التع  دیلات      ) دونال  د رام  سفیلد (الع  سكریة، ات  ضح أن  

علیھا، ومنح المتھمین حق البراءة حتى تثبت إدانتھم، ولكنھ لم یسمح للمح اكم المدنی ة ب إجراء مراجع ة             

  .قانونیة للقضایا

ن، و مث  ل س  تة متھم  ین للمحاكم  ة، م  ن بی  نھم بریط  انی    م،٢٠٠٣وف  ي الثال  ث م  ن ش  ھر یولی  و    

حملت  ھ ) ت  وني بلی  ر (ون  شرت أخب  ار مح  اكمتھم ف  ي بریطانی  ا بع  د أن ب  دأ رئ  یس ال  وزراء البریط  اني        

تح  ت ض  غط مجل  س  ) بلی  ر(الدعائی  ة للتغلُّ  ب عل  ى الآراء المعارض  ة للح  رب عل  ى الإرھ  اب، وأعل  ن     

نیین س  وف تخ  ضع للق  انون ال  دولي، ویطال  ب الن  واب     الن  واب البریط  اني أن محاكم  ة الرعای  ا البریط  ا   

وب دأت سل سلة م ن    . بت أمین الحمای ة لت سعة متھم ین بریط انیین ف ي غوانتن امو          ) توني بلی ر  (البریطانیون  

المفاوض   ات ب   شأن اتخ   اذ إج   راءات مقبول   ة لمحاكم   ة المتھم   ین البریط   انیین، وتم   سّك النائ   ب الع   الم   

مراجع   ة المح   اكم المدنی   ة للأحك   ام الت   ي ت   صدرھا المح   اكم   ب) الل   ورد بیت   ر غولدس   میث(البریط   اني 

الع  سكریة ك  شرط أساس  ي، ولك  ن الإدارة الأمریكی  ة اعتب  رت أن مث  ل ذل  ك الإج  راء س  یعیق س  یر عم  ل   

م، واف ق ال رئیس الأمریك ي    ٢٠٠٣وأثناء زیارتھ لبریطانیا في أواخ ر ش ھر ن وفمبر         . المحاكم العسكریة 

 البریط انیین، ولك ن ل م یت ضح بع د ع دد المتھم ین ال ذین س یمثلون             على تأجیل محاكمة المتھمین   ) بوش(

في نھایة المطاف أمام محاكم عسكریة، وأوضحت الإدارة الأمریكیة أن معظم الأسرى ل ن یمثل وا أم ام          

وینظ ر ال بعض    .)١( محاكم وس وف یُطل ق س راحھم بع د زوال تھدی دھم وانتھ اء الح رب عل ى الإرھ اب              

فھا عدالة من الدرجة الثانیة، ویرون أنھا تمارس نوع اً م ن التمیی ز لأنھ ا لا     إلى المحاكم العسكریة بوص 

تنطبق على المواطنین الأمریكیین، ولا تتیح م ستوى جی داً م ن تق دیم الأدل ة كم ا ھ و مُت اح ف ي المح اكم                   

و ق د  . ةالعادیة، ولیس فیھا مجال لتقدیم استئناف لمحاكم مستقلة، وتفتقر للاستقلالیة من ال سلطة التنفیذی           

م توض  ح رؤی  ة مح  امي ع   سكري    ٢٠٠٣ مقال  ة ف   ي ش  ھر ن  وفمبر    Army Lawyerن  شرت مجل  ة   

متقاعد، أشار فیھا إلى عدم التزام المحاكم الع سكریة بالممارس ة الع سكریة المألوف ة، وف شلھا ف ي ت وفیر          

  .)٢( مستوى العدالة والحمایة المتوقعة من المحاكم الأمریكیة في القرن الحادي والعشرین
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  ١٢٦

النت  ائج المترتب  ة عل  ى م  ا تحدث  ھ سیاس  ة الإدارة الأمریكی  ة ف  ي خل  یج غوانتن  امو م  ن      : الف  رع الثال  ث 

  . تأثیرات على ما تسمیھ الحرب على الإرھاب

سنوات الماضیة انصبَّ تركیز الإدارة الأمریكیة على الفوائ د الت ي تجنیھ ا م ن أعمالھ ا            لخلال ا 

س خط حلفائھ ا، وتغیی ر ص  ورة    : ، مث ل تم ا یولّ  ده ذل ك م ن م شكلا    ف ي خل یج غوانتن امو، ول م تُل قِ ب الاً ل      

أمریك  ا ف  ي الع  الم، وع  دم تع  اون ال  دول معھ  ا ف  ي حربھ  ا عل  ى الإرھ  اب؛ ف  الإدارة الأمریكی  ة تعتق  د أن    

استجواب الأسرى قد ساعد ف ي تح سین أم ن الولای ات المتح دة وحلفائھ ا بتوس یع فھمھ م لتنظ یم القاع دة               

ت الم  ستقاة م  ن الأس  رى ت  ساعد عل  ى إحب  اط الھجم  ات الت  ي یخط  ط تنظ  یم         وأع  ضائھ، لأن المعلوم  ا 

القاعدة ل شنِّھا ف ي الع الم، كم ا ك شفت عملی ات الاس تجواب ع ن الھیك ل القی ادي لتنظ یم القاع دة، وآلی ات               

وق  د أعلن  ت الولای  ات . تمویل  ھ، وات  صالاتھ، وخطط  ھ الرامی  ة لمھاجم  ة الولای  ات المتح  دة ودول أخ  رى 

معلوم ات ع ن الأف راد    : رى غوانتنامو قد وفَّروا لھ ا معلوم ات اس تخباریة ثمین ة ت ضمّنت          المتحدة أن أس  

ذوي الصلة بجھود تنظیم القاعدة، للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وش ركات الواجھ ة والح سابات     

المصرفیة، ومعلوم ات ع ن ال صواریخ أرض ج و، والمتفج رات، وتكتیك ات وت دریبات تنظ یم القاع دة،             

م ات تف صیلیة ع ن الط رق الت  ي ی سلكھا أع ضاء تنظ یم القاع  دة ف ي ت نقلاتھم وأس فارھم للوص  ول           ومعلو

  .)١(إلى الولایات المتحدة عن طریق أمریكا الجنوبیة

وتق ول الإدارة الأمریكی ة إن احتج از مق اتلي الع دو أثن اء الن زاع ل یس نوع اً م ن العق اب، وإنم  ا            

وتكت   سب المعلوم   ات الت   ي ی   تم  . لی   ات الع   سكریةھ   و أم   ر اقت   ضتھ ض   رورات الأم   ن ال   وطني والعم 

ھ ا  ءاستخلاصھا من الأسرى أھمیة بالغ ة ف ي الح رب عل ى الإرھ اب، وت ساعد الولای ات المتح دة وحلفا           

ف  ي تخط  یط عملیاتھ  ا لمكافح  ة الإرھ  اب، وف  ي جم  ع المعلوم  ات ع  ن م  صادر تموی  ل تنظ  یم القاع  دة          

فھ م الولای ات المتح دة    : ى غوانتن امو تتمث ل ف ي   ولعل أعظ م فوائ د اس تجواب أس ر    . وناشطي تلك الشبكة 

دوافع المجاھدین وعملیات اختیارھم وت دریبھم، وت ساھم مث ل ھ ذه المعلوم ات ف ي الق ضاء عل ى ج ذور              

الإرھ  اب، ویع  دّ ذل  ك بمثاب  ة المفت  اح ال  رئیس لك  سب الح  رب عل  ى الإرھ  اب، ولك  ن ھ  ل تع  ادل ھ  ذه           

  .سرى؟ جراء احتجاز الأتالمكاسب ما یتولَّد من مشكلا

  للأبح   اث إل   ى ت   دنِّي   " بی   و"م، أش   ار تقری   ر ص   ادر ع   ن مرك   ز     ٢٠٠٤ف   ي ش   ھر م   ارس   

  مكانة الولایات المتح دة ف ي المجتم ع ال دولي ب صورة ملحوظ ة، وك ان ھ ذا التقری ر ق د ن شر قب ل ك شف                 
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  ١٢٧

وتوصَّ  ل مجل  س العلاق  ات  . أح  داث أب  ي غری  ب، وأیّ  دت دراس  ات عالمی  ة أخ  رى نت  ائج ھ  ذه الدراس  ة     

فعل ھ م ن أج ل    ) ب وش (م إل ى أن م ن ب ین م ا یتع یّن عل ى إدارة ال رئیس          ٢٠٠٣الأمریكي ع ام    الخارجیة  

وم ن  . تقلیل التوجُّھات المناھضة للأمركة، ھو تح سین ق درتھا عل ى الاس تماع لآراء الجمھ ور الأجنب ي           

أن الواضح أن المجتمع الدولي ومنظم ات حق وق الإن سان والأك ادیمیین ف ي الولای ات المتح دة یعتق دون            

  . الإدارة الأمریكیة تتجاھل القانون الدولي في معاملتھا للأسرى

ع ن المح اكم الع سكریة    ) ب وش (ولا تختلف المحاكم الع سكریة الت ي ت شكَّلت ب أمر م ن ال رئیس            

وف ي الع صر الح الي دأب ت وس ائل      . الأخرى التي أدانتھا الولایات المتحدة في من اطق أخ رى م ن الع الم      

ض واء عل ى مث ل ھ ذه التناق ضات ، وم ن ش أن ھ ذه المكایی ل المزدوج ة حرم ان            الإعلام على ت سلیط الأ    

الولایات المتحدة من المكانة الأخلاقیة السامیة التي ینبغي أن تكون علیھا لكي تنتقد ال دول الأخ رى ف ي         

الم  ستقبل عل  ى انتھاكھ  ا لحق  وق الإن  سان، وم  ن ش  أنھا أی  ضاً وض  ع الإدارة الأمریكی  ة عل  ى المح  ك م  ع   

. الأمریكیة وفقدانھا لشعبیتھا، وبالتالي فقدانھا لتأیید الرأي العام في حربھ ا الطویل ة عل ى الإرھ اب       القیم  

وع  لاوة عل  ى ذل  ك، ف  إن معامل  ة أس  رى الح  رب ف  ي غوانتن  امو س  وف یفق  د الإدارة الأمریكی  ة مق  درتھا    

 غوانتن  امو عل  ى توس  یع جھودھ  ا الدولی  ة ف  ي مكافح  ة الإرھ  اب، لأن عدی  داً م  ن ال  دول تعتب  ر معتق  ل        

وحت ى حكوم ات ال دول الت ي أیّ دت الولای ات المتح دة ف ي         . نموذجاً لكیفیة خوض الحرب على الإرھ اب    

حربھ  ا عل  ى الإرھ  اب تتع  رَّض لل  ضغوط م  ن ش  عوبھا ج  راء ال  نھج الأمریك  ي ف  ي التعام  ل م  ع أس  رى    

بالان سحاب م ن   الحرب على الإرھ اب؛ فف ي اس ترالیا والمملك ة المتح دة م ثلاً تعال ت الأص وات مطالب ة             

التحالف الذي تتزعمھ الولایات المتح دة، لأن ش ریحة واس عة م ن مواطنیھ ا ت رى ف ي معامل ة الولای ات                  

  .)١( المتحدة للأسرى مخالفة للمبادئ التي یعمل التحالف على إرسائھا

                                            
 .١٢، مرجع سابق ، ص خليج جوانتنامو والحرب علي الارهاب، فوغارتي )١(



  ١٢٨

  -:الخاتمة والتوصيات 

  -:الخاتمة 
لح  رب وأس  الیبھا، أن  لق  د أمك  ن م  ن خ  لال طرحن  ا لفك  رة الت  وازن ال  ضروري ب  ین أھ  داف ا       

، فف  ي ح  ین أن  "الأبری  اء " نتوص  ل إل  ى ال  دعوة إل  ى التمیی  ز الأساس  ي ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق  اتلین     

المقاتلین ھم بالضرورة ھدف الحرب ویشكلون العامل الأساس ي للمقاوم ة الع سكریة، ف إن م ن الواج ب           

م الاش  تراك فیھ  ا، وإن ھ  ذه   ع  دم ت  وریط غی  ر المق  اتلین ف  ي الاش  تباكات خاص  ة وإن  ھ ل  یس م  ن حقھ           

الح صانة العام ة لل سكان الم دنیین ل م تح دد بوض وح ف ي الق انون الوض عي وخاص ة ف ي مب ادئ الق  انون              

الدولي الإنساني إلا أنھا تبقى ـ بالرغم من الكثی ر م ن الت شویھ ال ذي أص ابھا ـ الأس اس ال ذي تق وم علی ھ            

  .قوانین الحرب 

یات للح  رب لكنھ  ا أی  ضا وض  عت ف  ي ح  سبانھا     وق  د وض  عت اتفاقی  ات جنی  ف قواع  د وس  لوك    

ال  ضرورة الع  سكریة ھ  ذه المعادل  ة ال  صعبة ، والت  ي ت  سمى معادل  ة التناس  ب والت  ي ق  د تب  دو متناق  ضة       

تحتاج إلى مھ ارة خاص ة وقناع ة تام ة م ن ال ضباط والجن ود لك ي یطبقوھ ا بمعاییرھ ا جمیعھ ا الت ي ت م                    

  . ذكرھا في متن الرسالة

 ش  رط م  ارتنز ال  شھیر ١٩٠٧ والمعدل  ة ع  ام ١٨٩٩ئح  ة لاھ  اي لع  ام لق  د ت  ضمنت دیباج  ة لاو  

ی  ضل الم  دنیون والمق  اتلون ف  ي الح  الات الت  ي لا ی  نص علیھ  ا ف  ي الاتفاقی  ات تح  ت  :" ال ذي یق  ضي أن  ھ  

حمایة وسلطان مبادئ قانون الشعوب كما استقر بھا العرف ومبادئ الإنسانیة وم ا یملی ھ ال ضمیر الع ام          

 ندین لھ لعبقریة فریدریك دي مارتنز، قدم البرھان على عمیق حكمت ھ من ذ ع ام        وإن ھذا النص الذي   ". 

اتفاقی  ة حظ  ر أو تقیی  د     " ١٩٨٠ واتفاقی  ة  ١٩٧٧ بع  د أن ردده البروتوك  ولان الإض  افیین لع  ام    ١٨٩٩

  " .استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر 

 م  سارح النزاع  ات الم  سلحة المعاص  رة لی  ست     عل  يث الت  ي تق  ع   أن الأح  داولا ب  د م  ن ذك  ر  

 ویج ب أن تثی ر ردود    لما فیھا من اختراقات وانتھاكات جم ة لمب ادئ الق انون ال دولي الإن ساني،       مقبولة،

أن القواع د والمب ادئ   و .وخاصة مجلس الأمن وھیئة الأم م المتح دة    المجتمع الدولي قبلفعل شدیدة من  

 م ن الق یم الت ي یقبلھ ا المجتم ع ال دولي ف ي جمی ع أنح اء           مجموعةدولي الإنساني ھي    الأساسیة للقانون ال  

 أن ب ل و  المبذول ة لتنفی ذ ھ ذه القواع د والمب ادئ عل ي ال صعید ال وطني لی ست كافی ة،             الجھودأن   و العالم،

م  یتع  ین عل  یھال  ذینالقواع  د الأساس  یة للق  انون ال  دولي الإن  ساني لا ت  زال غی  ر معروف  ة تمام  ا م  ن قب  ل     

 ف ي مج ال الم ساعدة الإن سانیة     الع املین أن تن سیق وت دبیر العم ل وخط ط العم ل ب ین مختل ف          وتطبیقھا،  



  ١٢٩

 المترتب ة عل ي النزاع ات الم سلحة بال سرعة والأھمی  ة      الھائل  ةالدولی ة ل م ی سمحا بع د بتلبی ة الاحتیاج ات       

   .الضروریتین

 لأن نح و ثل ث   نظ را ط ابع الع المي   أسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا یتسم بعد بالننا لن وإ

 دول ة فق ط   ٣٦، وأن ١٩٧٧ ل سنة عدد الدول لا تلتزم حالی ا ب البروتوكولین الإض افیین لاتفاقی ات جنی ف           

 دول  ة تلت  زم  ٨٢ تقلیدی  ة معین  ة، وأن  أس  لحة ب  شأن حظ  ر أو تقیی  د اس  تعمال   ١٩٨٠تلت  زم باتفاقی  ة س  نة  

   .ةالثقافی بشأن حمایة الممتلكات ١٩٥٤باتفاقیة سنة 

 النزاع ات الت ي تب ذل ف ي    والم ساعدة  أسف أیضا عل ي أن الجھ ود الدولی ة للإغاث ة والحمای ة              لنو

 اللجن ة الدولی ة   إط ار  ف ي  مأ سواء في إط ار المؤس سات والأجھ زة المخت صة للأم م المتح دة،           -المسلحة  

ر  بم   صاعب ومخ   اطت   صطدم -لل   صلیب الأحم   ر والمنظم   ات الإن   سانیة الدولی   ة والإقلیمی   ة الأخ   رى  

 المنظم ات، وتجمی د بع ض    ھ ذه خطیرة، من بینھا رفض أطراف النزاع أو أحد الأط راف الت صالح م ع          

 ومھاجم ة الح افلات الت ي تنق ل     الإن ساني، الأعم ال الإن سانیة، وش ن ھجم ات عل ي الع املین ف ي المج ال         

منظم ات   الأغذی ة ونقلھ ا إل ي ال ضحایا وال سماح ل     ش حن الأغذیة ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع      

د رج ال ال صحافة   اع د أ تزای د  ع ن   ، ناھی ك  المحتج زین والم دنیین الإغاثة بالوصول إلي أسرى الح رب    

   . أو یتعرضون للاختطاف في ساحة القتالبالجروحووسائل الإعلام الذین یلاقون حتفھم أو یصابون 

 الم  ساعدة  المتح  دة م  ؤخرا عل  ي مفھ  ومالأم  م لت  شدید منظم  ة ن  اارتیاحولا ب د م  ن التأكی  د عل  ى  

 وفكرة إنشاء ممرات آمن ة ل ضمان نق ل ھ ذه الم ساعدة إل ي       المدنیین،الإنسانیة الذي یشمل إغاثة السكان     

بموج ب ق رار م ن الأم م المتح دة أو بمب ادرة       " من اطق محمی ة  " أي جھ ة، و   م ن الضحایا دون أي ع ائق      

ملین ف ي الأم م المتح دة     تحت مسؤولیة الموظفین المدنیین والعسكریین العا  ووضعھامن أطراف النزاع    

   . المنظمات الإنسانیة الدولیة من جھة أخريفيأو /و

 غی  ر الھجم  ات المباش  رة عل  ى الم  دنیین   حظ  ر بالإض  افة إل  ى  لا ب  د م  ن الإش  ارة إل  ى ان  ھ و    و

، ف  إن الق  انون ال  دولي الإن  ساني یحظ  ر أی  ضا الھجم  ات الع  شوائیة، وھ  ي الھجم  ات الت  ي م  ن    المق  اتلین 

وم ن أمثل  ة  ، داف الع سكریة والأش خاص الم دنیین أو الأعی ان المدنی ة دون تمیی ز      الأھ   ش أنھا أن ت صیب  

أو الت ي ت ستخدم وس یلة    " لا توج ھ إل ى ھ دف ع سكري مح دد      "الھجمات الع شوائیة تل ك الھجم ات الت ي          

وم  ن ص ور الھجم  ات الع  شوائیة أی  ضا الھج  وم  ." لا یمك  ن توجیھھ  ا إل  ى ھ دف ع  سكري مح  دد "قتالی ة  

یمك ن أن یتوق  ع من ھ أن ی سبب خ سارة ف ي أرواح الم دنیین أو إص  ابة       "لتناس ب لأن ھ   ال ذي یخ الف مب دأ ا   

یف  رط ف  ي تج  اوز م  ا ینتظ  ر أن ی  سفر عن  ھ ذل  ك الھج  وم م  ن می  زة     ، بھ  م أو أض  رارا بالأعی  ان المدنی  ة 

    . عسكریة ملموسة ومباشرة



  ١٣٠

ی ضاً م ن ف یض،    ما تمت الإشارة إلیھ ل یس إلا غ وفي الفصل الثالث والأخیر من ھذه الدراسة ،     

فللولایات المتحدة الأمریكیة مآثر في خرق القواعد الإنسانیة الدولی ة حی ث تق وم بقی اس حق وق الإن سان            

عل   ى المقی   اس ال   ذي یتناس   ب م   ع م   صالحھا ، وتق   وم بالت   دخل لأس   باب إن   سانیة وال   صحیح لأس   باب     

، مثل م ا تل صق ب ك تھم ة     اقتصادیة ، فالیوم عندما تعارض الولایات المتحدة تلصق بك تھمة الإرھاب         

  .معاداة السامیة عندما تتكلم عن الممارسات الإسرائیلیة الغاشمة 

ف  ي دع  وى الح  رب عل  ى الإرھ  اب التمیی  ز ب  ین الحری  ات المدنی  ة    ) ب  وش(تح  اول إدارة حی  ث 

والأمن العام؛ فیتمثّ ل موقفھ ا الرس مي ف ي أن محتَج زي غوانتن امو مق اتلون غی ر ش رعیین، ولا ینطب ق                 

وضع أسرى الحرب، وأنھ م یع املون بموج ب الق انون، ولك ن معامل ة الإدارة الأمریكی ة لأس رى          علیھم  

غوانتنامو كمقاتلین غیر شرعیین وما تكفلھ لھم من حمایة قانونیة یعرِّضھا لنقد لاذع م ن جھ ات محلی ة          

ص  حاب ودولی ة، م ن بینھ ا منظم  ات لحق وق الإن سان، وأك  ادیمیون ف ي الولای ات المتح  دة، حی ث یق ول أ         

إن الإدارة الأمریكی  ة تتجاھ ل الق انون ال  دولي ف ي معاملتھ ا للمحتج  زین، كم ا أص  درت      : ھ ذه الأص وات  

المحكم  ة الأمریكی  ة العلی  ا ومحكم  ة فیدرالی  ة لاحق  اً أحكام  اً عرقل  ت مح  اولات الإدارة الأمریكی  ة انتق  اء  

  . سبتمبر١١حقوق الإنسان في رد فعلھا على أحداث 

ة الإدارة الأمریكیة في غوانتن امو عل ى س یادة حك م الق انون، ف إن ذل ك          وعلاوة على تأثیر سیاس   

ص بّ الزی ت عل ى ن ار النزع ة المناھ ضة       : تترتب علیھ جملة من العواقب الوخیم ة الأخ رى، م ن بینھ ا            

للأمرك   ة، مم   ا ی   ضعف نف   وذ الولای   ات المتح   دة وفعالیت   ھ، وفق   دان الإدارة الأمریكی   ة لتأیی   د قاع   دتھا   

 الولای  ات المتح  دة م  ن مكانتھ  ا الدولی  ة الت  ي تحتاجھ  ا لتعزی  ز حق  وق الإن  سان ف  ي        ال  شعبیة، وحرم  ان 

وم   ن الواض   ح أن ھ   ذه الخ   سائر لا تع   ادل م   ا تجنی   ھ الولای   ات المتح   دة م   ن فوائ   د ج   راء    . الم   ستقبل

  .احتجازھ   ا للأس   رى، وبن   اء علی   ھ، ینبغ   ي عل   ى الإدارة الأمریكی   ة أن تعجِّ   ل ف   ي تع   دیل منھجھ   ا          

 المتحدة استعادة مكانتھا الدولیة بتعدیل مح اكم مراجع ة الوض ع الق انوني، حت ى ت تمكن          ویمكن للولایات 

من تحدی د الوض ع الق انوني للمحتج زین كأس رى ح رب، وم ن ث م ت دویل محاكم ة المتھم ین، وسی ضفي                 

ذلك نوعاً من الشرعیة القضائیة على المحاكمات في الأوساط الدولیة، ویقلِّ ل م ن التوجُّھ ات المناھ ضة        

     . لأمریكا والتي تؤثر على تحالف الحرب على الإرھاب

ك ان  وأما في الشریعة الإسلامیة فیم ا یتعل ق بمب ادئ الق انون ال دولي الإن ساني الإس لامي، فلق د                 

النبي صلى االله علیھ وسلم یسیر على سیاس ة الت ألیف ب ین الن اس م ا أمك ن الت ألیف وك ان ذل ك حت ى ف ي                    

لقتال أن یحرص وا عل ى الت ألیف والت أني ب دل التقتی ل والفت ك، وی روى ف ي          القتال فأمر جنوده، وھو في ا     

ت آلفوا الن  اس، وت  أنوا بھ  م، ولا تغی  روا عل یھم حت  ى ت  دعوھم فم  ا عل  ى الأرض    " :ذل ك أن  ھ ق  ال لجن  ده  



  ١٣١

م  ن أھ  ل م  در ووب  ر إلا أن ت  أتوني بھ  م م  سلمین أح  ب إل  ي م  ن أن ت  أتوني بأبن  ائھم ون  سائھم وتقتل  وا     

      . " رجالھم 

وم  ن ذل  ك یتب  ین أن ال  شریعة الإس  لامیة أرس  ت نظام  اً قائم  اً عل  ى الأخ  لاق والف  ضیلة وعل  ى       

الإنسانیة یشمل كافة الأحك ام وال ضوابط الخاص ة بالقت ال وبمعامل ة أس رى وجرح ى الح رب والم دنیین            

 ف ي  والمنشآت المدنیة والدینیة، والشریعة الإسلامیة اذ أرس ت تل ك ال ضوابط والأحك ام إنم ا فعل ت ذل ك         

وقت لم یكن فیھ أي ضابط یحد القیود التالیة التي یجب الالت زام بھ ا عن د الم سلمین ف ي قت الھم م ع الأم م           

  :الأخرى 

 ألا یتلف او یمس من الأموال ما لیس لھ ق وة مباش رة ف ي الح رب وف ي ح دود       -.   ألا یقاتل غیر مقاتل      -

  إج ازة الأم ان ف ي می دان     -.ثن اء الح رب    وجوب احترام مبادئ الإنسانیة والف ضیلة ف ي أ  -. ضروراتھا  

 ح سن معامل ة أس رى الح رب وض رورة      -. القتال منع اً لاس تمرار القت ال كلی اً او جزئی اً م ا أمك ن المن ع            

  انطب  اق ھ  ذه -.ال  خ .. احت  رام المن  شآت المدنی  ة م  ن دینی  ھ وزراعی  ة وص  ناعیة   -. ت  سھیل ف  ك أس  رھم  

  . المسلحة القواعد والضوابط على شتى أنواع النزاعات

فل  یس مبالغ  ة إذا قررن  ا ف  ي ض  وء م  ا تق  دم وھ  و وجی  ز ال  وجیز أن الإس  لام قب  ل مئ  ات ال  سنین    

أرسى من القواعد التأصیلیة ما لم نتوصل في عالمنا الیوم الى إقرار بع ضھ إلا بع د جھ د جھی د وم ساع        

    .استمرت أجیالاً بأكملھا ؛ ھذه حقیقة یجب أن تسجل وللأمانة التاریخیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣٢

  

    -:التوصیات 

لقد خرجنا عل ى ض وء م ا ت م طرح ھ ومناق شتھ ف ي م تن وخاتم ة ھ ذه الدراس ة، بمجموع ة م ن                

   -:التوصیات ھي الآتیة 

 نرى أن الوقت قد حان لمراجعة اتفاقیات جنی ف والبروتوك ولین الإض افیین لإن شاء آلی ات جدی دة             :أولاً  

ذ أحكامھ  ا، حت  ى لا تبق  ى قواع  د س  لوك مثالی  ة یتوق  ف     للمراقب  ة والتحق  ق ووس  ائل فعال  ة ل  ضمان تنفی      

تطبیقھا على رغبات وإرادات الدول، بل ولیستقر لدى الشعوب كاف ة ش عور ع ام بإلزامی ة تل ك القواع د           

  .وضرورة احترامھا من كافة الدول بغیر استثناء یخل بالعدالة الدولیة 

الأحم ر مطالب ة بم ضاعفة م ساعیھا وجھودھ ا       نرى أن الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھ لال  :ثانیاً  

الإن  سانیة للارتق  اء بم  ضمون اتفاقی  ات جنی  ف وب  القیم الت  ي تج  سدھا، بتبن  ي مب  ادرة فعال  ة ذات ت  أثیر          

  .تتضمن رؤیة واضحة للمستقبل 

اصدر خلیفة رسول االله صلى االله علیھ وس لم أب و بك ر ال صدیق رض ي االله عن ھ م ا یمك ن ت سمیتھ           :ثالثاً  

لا تق  تلن ام  رأة، ولا : إن  ي موص  یك بع  شر" :فق  ال العرب  ي الإس  لامي الخ  اص بقواع  د الح  رب  ب  البلاغ 

ص  بیا، ولا كبی  را ھرم  ا، ولا تقطع  ن ش  جرا مثم  را ولا تخ  ربن ع  امرا، ولا تعق  رن ش  اة، ولا بعی  را إلا        

 وق  د آن الأوان لك  ي یج  د ھ  ذا ال  نص    .  "ملكت  ھ، ولا تح  رقن نخ  لا، ولا تغرقن  ھ، ولا تغل  ل ، ولا تج  بن     

الإسلامي مكاناً لھ في أدبیات القانون الدولي الإنساني، نظراً للحاج ة الملح ة ف ي الوق ت ال راھن لوج ود         

  .مثل ھذا النص 

 ش رط م ارتنز ال شھیر    ١٩٠٧ والمعدل ة ف ي ع ام    ١٨٩٩ لقد تضمنت دیباج ة لائح ة لاھ اي لع ام          :رابعاً  

البرھ ان عل ى عمی ق حكمت ھ من ذ ع ام       وإن ھذا النص الذي ندین ل ھ لعبقری ة فری دریك دي م ارتنز، ق دم         

 ون    رى وج    وب إدراج    ھ م    ستقبلا ف    ي أي دیباج    ة لمب    ادئ الق    انون الإن    ساني بع    د أن ردده    ١٨٩٩

اتفاقی ة حظ ر أو تقیی د اس تعمال أس لحة تقلیدی ة        " ١٩٨٠ واتفاقی ة  ١٩٧٧البروتوكولان الإض افیان لع ام     

  " .معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر 

 ذكرھ ا أدن اه إل ي دراس ة أو إع ادة      ال وارد كل الدول التي لم تعتم د بع د ال صكوك       بإلحاح  دعو  ن :امساً  خ

 : دراسة إمكانیة اعتمادھا بسرعة

 الملحق  ان  الإض  افیان لحمای  ة ض  حایا النزاع  ات الم  سلحة الدولی  ة وغی  ر الدولی  ة     البروتوك  ولان - ١

   .١٩٧٧یونیھ /زیران ح٨ في والمؤرخان ، ١٩٤٩باتفاقیات جنیف الأربع لعام 



  ١٣٣

 معین ة یمك ن اعتبارھ ا مفرط ة ال ضرر أو ع شوائیة       تقلیدی ة اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة     - ٢

  .١٩٨٠أكتوبر /الأول تشرین ١٠الأثر، والمؤرخة في 

   ١٩٥٤م  ایو / أی  ار١٤ ف  ي والمؤرخ  ةاتفاقی  ة حمای  ة الممتلك  ات الثقافی  ة ف  ي النزاع  ات الم  سلحة،   - ٣

،  ١٩٥١یولی    ھ / تم    وز٢٨ ف    ي والمؤرخ    ة بالوض    ع الق    انوني للاجئ    ین   الاتفاقی    ة المتعلق    ة 

  ،١٩٦٧ینایر / كانون الثاني٣١وبروتوكولھا المؤرخ في 

 أف راد الق وات الم سلحة بالق انون ال دولي الإن ساني عل ي نح و         تعری ف الحكومات إل ي   ندعو كل  :سادساً  

 عل  ي المترتب  ةس  یھم بالالتزام  ات  ت  ذكیر الق  ادة الع  سكریین ب  أنھم ملزم  ون بتعری  ف مرؤو ىإل  ، وأف  ضل

 مخالف ات، وقمعھ ا أو الإب لاغ    أی ة القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابیر الممكنة تفادی ا لارتك اب    

الأش  خاص والأعی  ان  لتع  ریفھم ب اللازم  ة الإج  راءات اتخ  اذ ىإل  ، وعنھ  ا لل  سلطات ف  ي حال  ة ارتكابھ  ا  

   .نيالإنساموضع الحمایة بموجب القانون الدولي 

الق  در ف  ي س جن غوانتن  امو  معامل  ة ال سجناء    ق  ضیة إس اءة أن الولای ات المتح  دة ل م ت  ولِ  وج  دنا  :س ابعاً  

، إج راء تغیی رات منھجی ة ف ي معامل ة ال سجناء عل ى الف ور         ظھر ض رورة ا ما ی  ؛ وھذ  الكافي من الجدیة  

 فعلی   ھ أن ی   ضمنلاس   تخدام المق   اولین الخاص   ین للقی   ام بمھ   ام ع   سكریة   ك   ان البنت   اغون ی   سعى  إذاف   

لارتك  اب   أم  ا ال  سماح لھ  م بالعم  ل ف  ي ف  راغ ق  انوني فھ  ذا بمثاب  ة دع  وة        ،خ  ضوعھم للقی  ود القانونی  ة  

   .الانتھاكات

 یج  ب عل  ى أط راف القت  ال اتخ  اذ ت  دابیر وقائی  ة  ن  رى أن  ھ ف  ي س  یاق إج  راء العملی  ات الع سكریة  :ثامن اً  

 إل ى  ی ل ذل ك  رار بالأعی ان المدنی ة، أو تقل  الإض   وأبغرض تجنب الخسائر العارضة ف ي أرواح الم دنیین    

  :  ما یليالتدابیروتتضمن ھذه . أدنى حد ممكن على أي حال

م  ن أن المن  شآت الت  ي س  یوجھ إلیھ  ا  " م  ا ف  ي طاقت  ھ عملی  ا للتحق  ق "أن یب  ذل مخط  ط الھج  وم  - ١

  . الھجوم أھداف عسكریة، ولیست أفرادا مدنیین ولا أعیاناً مدنیة أو خاضعة للحمایة الخاصة

 وس  ائل الح  رب تفادی  ا لإح  داث    اختی  ار عن  د  الم  ستطاع اتخاذھ  ا جمی  ع الاحتیاط  ات  "اتخ  اذ  - ٢

 أي ىوعل،أو إلح  اق الإص  ابة بھ  م أو الإض  رار بالأعی  ان المدنی  ة   خ  سائر ف  ي أرواح الم  دنیین 

 .  الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاق

الم دنیین، مت ى   إنذار مسبق بوسائل مجدی ة ف ي حال ة الھجم ات الت ي ق د تم س ال سكان           "توجیھ   - ٣

 . سنحت الفرصة لذلك
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العم ل عل ى   و تجنب إقامة أھ داف ع سكریة داخ ل المن اطق المكتظ ة بال سكان أو ب القرب منھ ا           - ٤

نق   ل ال   سكان الم   دنیین والأف   راد الم   دنیین والأعی   ان المدنی   ة بعی   دا ع   ن المن   اطق المج   اورة   

   .للأھداف العسكریة

ء الھج وم ع  ن الأھ  داف الع  سكریة،أو  حظ ر عل  ى أط  راف ال صراع اس  تخدام الم  دنیین ف  ي در   - ٥

   .تغطیة أو تحبیذ أو إعاقة العملیات العسكریة"استغلال وجودھم في 

المنشآت الطبی ة والثقافی ة م ن الحمای ة الخاص ة الت ي یكفلھ ا الق انون الإن ساني          استفادة   لا بد من :تاسعاً  

مایتھ  ا ویج  ب ألا تك  ون ھ  دفا  فالمست  شفیات وغیرھ  ا م  ن الوح  دات الطبی  ة یج  ب احترامھ  ا وح  ،ال دولي 

ولكنھ ا تفق د    ، ف ي محاول ة ل ستر الأھ داف الع سكریة ع ن أي ھج وم       "ولا یجوز أن تستخدم     . لأي ھجوم 

كم ا یج ب عل ى أط راف ال صراع الامتن اع        . ھذه الحمایة إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالخ صم    

 الفنی  ة أو أم  اكن العب ادة الت  ي ت  شكل  ع ن ارتك  اب أي أعم ال عدوانی  ة ض  د الآث ار التاریخی  ة أو الأعم ال    

    التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، أو استخدام مثل ھذه الأعیان في دعم المجھود الحربي

وھ و ال ذي یج ب أن نعم ل     :  وخلاصة الحدیث ، یبقى أن نأمل في تحقق أم رین ؛ الأم ر الأول   :عاشراًً  

لتي تحدق بھا ، وم شروع تح سین الجامع ة العربی ة     علیھ في أن تتوحد الدول العربیة وتواجھ المخاطر ا 

یحمل الأمل في استعادة القرار والموقع ال سیاسي ب ین تجمع ات وتك تلات دولی ة جدی دة ، فعلین ا أن نع ي          

  . جیدا أن الأمم الضعیفة تتحكم بمصیرھا الأمم القویة 

 ح ول حی اة ال دول،    والأمر الثاني، ھو تحقق نظریة أبن خلدون التي ذكرھا في مقدمتھ الشھیرة          

فالولایات المتحدة الیوم في أوج قوتھا ولا بد لھذه الدولة بعد أن أش تد عودھ ا أن ی أتي الی وم ال ذي تھ رم         

  .فیھ وتنتھي 

  

  وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  -:قائمة المراجع 
  

  .الكتب المعاصرة : أولاً 

: كري ومبادئ الحرب في ص در الإس لام ، عم ان    ، الفكر العس  )١٩٨٨(إبراھیم ، عبد الرزاق      -

 .المؤلف 

، أص  ول الق  انون ال  دولي والعلاق  ات الدولی  ة عن  د الإم  ام      ) ١٤١٨-١٩٩٨(أب  و ألوف  ا ، احم  د    -

 .دار النھضة العربیة : الشیباني ، القاھرة  

دار الفك   ر : ، نظری   ة الح   رب ف   ي الإس   لام ، الق   اھرة  ) ١٤٢٥ -٢٠٠٤(أب   و زھ   رة ، محم   د  -

 .العربي 

 . الدار القومیة : ، العلاقات الدولیة في الإسلام ، القاھرة ) ١٩٦٤( أبو زھرة ، محمد  -

دار الكت  ب : ، ال  سلم والح  رب ف  ي الإس  لام ، بی  روت  ) ٢٠٠١( أب  و زی  د ، محم  د عب  د الحمی  د   -

 .الحدیثة 

: ، دم  شق " ی  وم الفرق  ان ، ی  وم التق  ى الجمع  ان " ، ب  در الكب  رى ) ١٩٨٢(أب  و خلی  ل ، ش  وقي  -

 . دار الفكر العربي 

: عب د االله ب ن عب د المح سن الترك ي ، الق اھرة       :، البدای ة والنھای ة ، تحقی ق        ) ١٤١٧(إبن كثی ر،     -

 . دار ھجر 

، نظری  ة ال  ضرورة ال  شرعیة مقارن  ة م  ع الق  انون  ) ١٩٨٥ -١٤٠٥(الزحیل  ي ،وھب  ة م  صطفى -

 .مؤسسة الرسالة : الوضعي، بیروت 

دراس   ة " ، أث   ار الح  رب ف   ي الفق  ھ الإس   لامي   ) ١٩٨١-١٤٠١(الزحیل  ي ، وھب   ة م  صطفى     -

  . ردار الفك: ، دمشق " مقارنة 

، مقدم  ة ف  ي الق  انون ال  دولي الإن  ساني ف  ي الإس  لام ،      ) ٢٠٠٤(الزی  د ، زی  د ب  ن عب  د الك  ریم    -

  . بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لشبة الجزیرة العربیة : الكویت 

ح روب محم د ، ح روب ال ردة ، تحری ر      "  الع سكري  ، تاریخ العرب) ١٩٦٤(الدرة ، محمود   -

 .دار الكاتب العربي : ، بیروت " العراق 

، العلاق  ات الدولی  ة ف  ي الإس  لام عل  ى ض  وء الإعج  از  ) ١٣٩٦-١٩٧٦(ال دقس ، كام  ل س  لامة   -

 .دار الشروق : ، جدة " البیاني في سورة التوبة 
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 ، الج زء الثال ث ،  بی روت    سوط، المب  ) ١٩٧٨(السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد أبو س ھل        -

 .دار المعرفة : 

  . باب في العصبیة،كتاب الأدب  ،سنن أبي داود -

  ، باب في قتل النساء،كتاب الجھاد                    ، 

 دون الأعن  اق ب  ضرب الأس  رب  اب قت  ل الم  شركین بع  د    ،  كت  اب ال  سیر،س  نن البیھق  ي الكب  رى  -

   .باب المرأة تقاتل فتقتل  ، المثلة

  باب  ،  باب ما روي فیمن قتل عبده أو مثل بھ،كتاب النفقات ،                 =         

  . دون المثلةالأعناق بضرب الأسرالمشركین بعد  قتل      

    ، باب الولد تبع لأبویھ حتى یعرب عنھ اللسان،كتاب السیر ،                =          

  .باب ترك قتل من لا قتال فیھ من الرھبان و الكبیر وغیرھما  ، باب المرأة تقاتل فتقتل      

  . باب في حسن الخلق، من كتاب الرقاق ،سنن الدارمي  -

 نالج  زئیی" ، ش  رح كت  اب ال  سیر الكبی  ر   )١٩٩٣(ال  شیباني ، أب  و عب  د االله محم  د ب  ن الح  سن      -

السرخ سي ، محم د ب ن    : الشافعي ، أبي عبد االله محمد ح سن، إم لا    : ، تحقیق   " الثالث والرابع   

 . دار الكتب العلمیة : أحمد ، بیروت 

 .المؤلف : ، غزوات الرسول صلى االله علیھ وسلم ، عمان ) ٢٠٠٢(الشوابكة ، ماجد محمد  -

 ب  اب م ا ذك  ر النب  ي وح ض عل  ى اتف  اق   ، كت اب الاعت  صام بالكت  اب وال سنة   ،ص حیح البخ  اري   -

 .م وسل باب في حب النبي صلى االله علیھ ،أھل العلم 

 .للأسرى  باب الكسوة ،كتاب الجھاد والسیر ،                =    

  . باب وصیة النبي بأھل مصر، كتاب فضائل الصحابة ، صحیح مسلم -

، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولی ة ف ي الإس لام ، بی روت     ) ١٩٨٢( عثمان ، محمد رأفت    -

 .دار اقرأ : 

 .دار النفائس : العسكري الإسلامي ، بیروت ، المذھب ) ١٩٩٣-١٤١٣(العسلي ، بسام  -

 مؤس سة  :الدولی ة ، الق اھرة      والعلاق ات المجتمع الإس لامي     ،) ١٩٧٧(محمد الصادق    ، عفیفي -

  .الخانجي 
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، فل سفة الإس لام ف ي ال  سلم    ) ٢٠٠٣(العی سوي ، عب د الفت اح محم د و ال درازي ، محم د ص الح         -

 . دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر :والحرب من المنظور الاجتماعي ، الإسكندریة 

دار : ، م  نھج الإس  لام ف  ي ال  سلم والح  رب ، الری  اض      ) ١٤١١-١٩٩١(العل  ي ، محم  د مھن  ا   -

 .مھنا للنشر والتوزیع 

دراس  ة مقارن  ة ف  ي ض  وء " ، حق  وق الإن  سان ف  ي الإس  لام ) ٢٠٠١(الف  تلاوي ، س  ھیل ح  سین  -

 .الفكر العربي دار : ، بیروت " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

المجم  ع : ، حق  وق الإن  سان ف  ي الإس  لام ، أب  و ظب  ي     ) ١٩٧٧(المزروق  ي ، إب  راھیم عب  د االله    -

 . الثقافي 

  . باب ما جاء في حسن الخلق، كتاب حسن الخلق ،موطأ مالك  -

ف ي ق ضایا ال سلم والح رب     "،مب ادئ الإس لام ومنھج ھ    ) ١٤١٠-١٩٩٠(میقا ،أبو بكر إس ماعیل   -

 .مكتبة التوبة : ، الریاض " والإنسانیة والعلاقات الدولیة

  

 .الكتب القانونیة : ثانیا 

، النظ  ام ال  دولي الجدی  د ب  ین الواق  ع الح  الي والت  صور       ) ١٤١٨ -١٩٩٨(أب  و ش  بانھ ، یاس  ر    -

 .دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع : الإسلامي ، القاھرة 

: ، الإس  كندریة " ج  زء الث  اني  ال" ، الق  انون ال  دولي الع  ام  ) ١٩٩٠(أب  و ھی  ف ، عل  ي ص  ادق    -

 .منشأة المعارف 

مرك  ز دراس  ات : ، الم  دخل للق  انون ال  دولي الإن  ساني ، الدوح  ة   )٢٠٠٢( أو ص  دیق، ف  وزي  -

 .الخلیج 

 ، ١٣، القانون الدولي الإن ساني وحق وق الإن سان ، ص حیفة واق ع رق م            ) ٢٠٠٢(الأمم المتحدة    -

 .منشورات الأمم المتحدة 

، دراس ات ف ي   )٢٠٠٠( اللجنة الدولیة ل صلیب الأحم ر   اعد وسلوك القتال،    الأنور ، أحمد ، قو     -

". ش   ھاب ، مفی   د : تق   دیم " ، "نخب   ة م   ن المتخص   صین :إع   داد " الق   انون ال   دولي الإن   ساني 

 .دار المستقبل العربي : بیروت 

فاطم ة ن صر   : ، ترجم ة  " مدینة واحدة وعقائد ثلاثة  " ، القدس    ) ١٩٩٨(أرمسترنج ، كارین     -

 .دار الكتب المصریة : ومحمد عناني ، القاھرة 
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المعھ  د العرب   ي  : ، م  دخل إل   ى الق  انون ال  دولي الإن   ساني ، ت  ونس     ) ١٩٩٧(الزم  الي، ع  امر   -

  .لحقوق الإنسان و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

: ، الق  انون ال  دولي الع  ام ف  ي ال  سلم والح  رب ، الإس  كندریة   )  ١٩٩٥(ب  شیر ، ال  شافعي محم  د  -

 .ة المعارف  منشأ

، اللجن  ة الدولی  ة ل  صلیب   " تط  وره ومبادئ  ھ  " بكتی  ھ ، ج  ان س  ي ، الق  انون ال  دولي الإن  ساني      -

" نخب ة م ن المتخص صین    : إع داد  " ، دراسات في القانون الدولي الإنساني       ) ٢٠٠٠( الأحمر  

 .دار المستقبل العربي : بیروت ". شھاب ، مفید : تقدیم " ، 

  معھد : ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئھ ، جنیف ) ١٩٨٤( ،  =  ،             =     

 .       ھنري دونان 

اللجن  ة الدولی ة لل  صلیب  : ، مب ادئ الق  انون ال دولي الإن  ساني ، جنی ف    ) ١٩٧٧(،  =    ،     = 

 .الأحمر 

دار  : ، وھ  ران" الج  زء الث  اني " ، مب  ادئ الق  انون ال  دولي الع  ام )٢٠٠٢( ب  و س  لطان، محم  د  -

  .١٩٦-١٩٥ص .الغرب للنشر والتوزیع 

، اللجن ة الدولی ة ل صلیب    توریللي ، موریس ، ھل تتحول المساعدة الإنسانیة إلى تدخل إن ساني      -

" نخب ة م ن المتخص صین    : إع داد  " ، دراسات في القانون الدولي الإنساني       ) ٢٠٠٠( الأحمر  

 .لعربي دار المستقبل ا: بیروت ". شھاب ، مفید : تقدیم " ، 

 .دار وائل للنشر والتوزیع : ، حق التدخل الإنساني ، عمان ) ٢٠٠٣(الجندي ، غسان  -

 .مطبعة التوفیق : ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، عمان ) ١٩٨٩(الجندي ، غسان  -

، حق   وق الإن   سان وحریات   ھ الأساس   یة ف   ي   ) ٢٠٠٤-١٤٢٥(الراجح   ي ،ص   الح ب   ن عب   د االله   -

 .   مكتبة العبیكان : قانون الوضعي ، الریاضالشریعة الإسلامیة وال

، قانون حق وق الإن سان ب ین النظری ة والتطبی ق ف ي الفك ر الوض عي          )لا ت (رخا ،طارق عزت     -

 .دار النھضة العربیة :والشریعة الإسلامیة ، القاھرة 

خلیف  ة ، ش  كر االله و س  عد ،عب  د   : ، الق  انون ال  دولي الع  ام ، ترجم  ة   ) ١٩٨٢(روس  و ، ش  ارل   -

 .الأھلیة للنشر والتوزیع : سن ، بیروت المح

وزارة : ، تطور مفھوم الحیاد عبر الم ؤتمرات الدولی ة ، دم شق    ) ١٩٧٧(زنابیلي ،عبد المنعم    -

 .الثقافة والإرشاد القومي 
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" ، ال ضرورة ف ي ال شریعة الإس لامیة والق انون الوض عي          ) ١٩٩٣(الزیني ، محم ود محم د       -

 . مؤسسة الثقافة الجامعیة :، الإسكندریة " دراسة مقارنة 

دار : ، عم ان  " م اذا ینبغ ي عل ى الجمھ ور معرفت ھ      " ، ج رائم الح رب    ) ٢٠٠٣(داود ، كتَاب     -

  . أزمنة للنشر والتوزیع 

اللجن  ة الدولی  ة ل  صلیب الأحم  ر والق  انون ال  دولي الإن  ساني، اللجن  ة الدولی  ة         دیلاب  را، دیفی  د،   -

نخب    ة م    ن :إع    داد " ال    دولي الإن    ساني ، دراس    ات ف    ي الق    انون )٢٠٠٠( ل    صلیب الأحم    ر

 .   دار المستقبل العربي :بیروت ": شھاب ، مفید : تقدیم " ، "المتخصصین 

دار أزمن   ة : لعولم   ة ، عم   ان  ، أفغان   ستان أول ض   حایا ا ) ٢٠٠٣(ال   سباتین ، نج   اح یوس   ف   -

   .للنشر

ن ستان والع الم   ، الح رب الأمریكی ة عل ى أفغا   ) ھ  ـ١٤٢٣- م ٢٠٠٢(سري الدین ، عای دة العل ي     -

 .دار لھادي للطباعة والنشر والتوزیع : الإسلامي ، بیروت 

دار : ، عم    ان  " وث    ائق وأراء " ، الق    انون ال    دولي الإن    ساني   ) ٢٠٠٢( س    عد االله ، عم    ر   -

 .مجدلاوي للنشر 

دار الغ  رب  : ، تط  ور ت  دوین الق  انون ال  دولي الإن  ساني ، بی  روت      ) ١٩٩٧(س  عد االله ، عم  ر   -

 .الإسلامي 

 .مطبعة الداؤدي : ، مدخل إلى القانون الدولي العام ، دمشق ) ١٩٨٢(ي ، محمد عزیز شكر -

محم  د عزی  ز، ت  اریخ الق  انون ال  دولي الإن  ساني ، اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر            ش  كري ،  -

" ، "       نخب ة م ن المتخص صین    : إع داد  " ، دراسات في القانون الدولي الإنساني       ) ٢٠٠٠(

 .دار المستقبل العربي : بیروت ". ، مفید شھاب : تقدیم 

 .دار النھضة العربیة : ، مبادئ القانون الدولي العام ، القاھرة ) ١٩٨٦( عبد السلام ، جعفر  -

الم دخل ، النط اق   "  ، ق انون النزاع ات الم سلحة الدولی ة       ) ٢٠٠٢-١٤٢٣(عتلم ، حازم محمد      -

 . دار النھضة العربیة: ، القاھرة "الزماني 

دار : ، محاضرات في الق انون ال دولي الإن ساني، بی روت       )٢٠٠١" ( محرر  " ، شریف   عتلم   -

  .المستقبل العربي 
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عتلم ، حازم ، مشروعیة الأس لحة النووی ة ف ي ض وء ال رأي الاست شاري ال صادر ع ن محكم ة                 -

، دراس  ات ف  ي ) ٢٠٠٠( ، اللجن  ة الدولی ة ل  صلیب الأحم ر    ١٩٩٦ یولی  و ٨الع دل الدولی  ة ف ي   

بی روت  ". ش ھاب ، مفی د   : تق دیم  " ،"نخبة من المتخصصین    : إعداد  " ون الدولي الإنساني  القان

 . دار المستقبل العربي : 

 .مؤسسة الأسوار : ، القانون الدولي العام ، عكا ) ٢٠٠٢(  عكاوي ، دیب  -

الھ  لال :، الح  ق الإن ساني والعن  ف ال دولي، الدوح  ة   ) ٢٠٠٥(العم اري ،عب  د الق ادر ب  ن محم د     -

 .حمر القطريالأ

ن صاً ومقارن  ة  " ، حق وق الإن سان ب  ین ال شریعة والق انون     ) ٢٠٠٢-١٤٢٣(عنجرین ي ، محم د    -

 .دار الفرقان للنشر والتوزیع : ، عمان " وتطبیقاً 

ق انون النزاع ات الم سلحة وحق وق الإن سان      " ، العن ف المف رط      ) ٢٠٠١-١٤٢٢(عواد، علي      -

 .التوزیع دار المؤلف للنشر والطباعة و: ، بیروت " 

 .منشأة المعارف : ، الوسیط في قانون السلام ، الإسكندریة ) ١٩٨٢(الغنیمي ، محمد طلعت  -

، الم  وجز ف  ي الق  انون ال  دولي الع  ام ،   )١٩٦٧(ف  راج ، خال  د عب  د الحمی  د و دروی  ش ،ح  سین     -

 .مكتبة الانجلو المصریة : القاھرة 

لق  انون ال  دولي لحق  وق الإن  سان ،   فرح  ات ، محم  د ن  ور ، ت  اریخ الق  انون ال  دولي الإن  ساني وا     -

نخب ة  : إع داد  " ، دراسات في القانون الدولي الإن ساني  )٢٠٠٠(اللجنة الدولیة لصلیب الأحمر     

 .دار المستقبل العربي : بیروت ". شھاب ، مفید : تقدیم " ، " من المتخصصین 

الھ لال الأحم ر ،   ، تاریخ ومبادئ الحركة الدولیة للصلیب الأحم ر و  ) لا ت ( فرید ، ناھد محمد    -

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : الھلال الأحمر المصري :القاھرة 

: ، فك  رة ال  ضرورة ف  ي الق  انون ال  دولي الع  ام ، الإس  كندریة   )١٩٨٨( ف  ؤاد ، م  صطفى أحم  د  -

 .منشأة المعارف 

دار الفك  ر : ، الوس  یط ف  ي الق  انون ال  دولي الع  ام  ، بی  روت    )٢٠٠٢(وي، س  ھیل ح  سین الف  تلا -

 .الجامعي 
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م  دخل "، ض وابط تحك  م خ  وض الح  رب  ) ٢٠٠٤(كالی سھوفن ،ف  ریتس و ت  سغیفلد ، لیزابیی  ث   -

اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب  : ، جنی  ف " ترجم  ة ، عب  د العل  یم ، احم  د  " للق  انون ال  دولي الإن  ساني 

 .الأحمر

  .منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت . ، القانون الدولي العام ) ٢٠٠٢(المجذوب ، محمد  -

، حمای  ة ض  حایا النزاع  ات الم  سلحة ف  ي الق  انون ال  دولي الع  ام    )٢٠٠٠( محم  ود ،عب  د الغن  ي  -

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : والشریعة الإسلامیة ، القاھرة 

دراس ة مقارن ة بال شریعة الإس لامیة     " ، القانون ال دولي الإن ساني   ) ١٩٩١(محمود ،عبد الغني   -

 . بیة دار النھضة العر:، القاھرة "

دراس ة ف ي الجان ب التطبیق ي     " ، ق انون النزاع ات الم سلحة    ) ٢٠٠٥(المكي ، محمد ف ضل االله    -

  . جمعیة الھلال الأحمر القطري : ، الدوحة "للقانون الدولي الإنساني 

 " .لا ن " بدون دار نشر : المؤلف : ، إنسانیة الحرب عند العرب )١٩٧٥(ملحس ،ثریا  -

، ) ٢٠٠٠(، اللجن ة الدولی ة ل صلیب الأحم ر     الآلام التي لا مب رر لھ ا     میروفیتز ، ھنري ، مبدأ       -

ش ھاب ،  : تق دیم  " ، " نخب ة م ن المتخص صین    : دراسات في القانون الدولي الإنساني  ، إعداد  

 .دار المستقبل العربي : بیروت ". مفید 

" ساني ، ، موس   وعة اتفاقی  ات الق  انون ال  دولي الإن      )٢٠٠٣(اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر     -

اللجن   ة الدولی   ة لل   صلیب : ، الق   اھرة "ع   تلم ، ش   ریف وعب   د الواح   د ، محم   د م   اھر  : تحری   ر

 .الأحمر

، المبادئ الأساس یة للحرك ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر       ) ٢٠٠٣(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر      -

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : والھلال الأحمر ، جنیف 

، القواع د الأساس یة لاتفاقی ات جنی ف وبروتوكولاھ ا      ) ١٩٩٢(الأحم ر  اللجنة الدولی ة لل صلیب       -

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الإضافیین ، جنیف 

 م ١٩٧٧، البروتوك    ول الأول والث    اني لع     ام   ) ١٩٧٧(اللجن    ة الدولی    ة لل    صلیب الأحم     ر     -

 :  ، جنی   ف١٩٤٩أغ   سطس /  آب ١٢الم   ضافین إل   ى اتفاقی   ات جنی   ف الأرب   ع المعق   ودة ف   ي  

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

، ح وارات إن سانیة ف ي الق انون وال سیاسات والعم ل       ) ٢٠٠٣(المجل ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر      -

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : الإنساني ، جنیف 
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 ١٩٤٩ أغ سطس  ١٢، اتفاقی ات جنی ف المؤرخ ة ف ي        ) ٢٠٠٣(الھیئة الدولیة للصلیب الأحم ر       -

 . الدولیة للصلیب الأحمر اللجنة: ، جنیف 

، "ال دواعي الإن سانیة والأبع اد القانونی ة     "،أس رى الح رب   )٢٠٠٥(المعاضید ، محمد بن غانم    -

 جمعیة الھلال الأحمر القطري ،: الدوحة 

: ، ملحم  ة أفغان  ستان ، الری  اض  )٢٠٠٤/١٤٢٥(النح  وي ، ع  دنان ب  ن عل  ي رض  ا ب  ن محم  د   -

 .دار النحوي للنشر والتوزیع 

، مب  ادئ الق  انون ال  دولي الع  ام ف  ي ال  سلم والح  رب ، دم  شق ، دار     ) ١٩٨٢( إح  سان ھن  دي ،  -

  . الجلیل 

  

  .الرسائل الجامعیة : ثالثاً 

، العلاق  ات الدولی  ة ف ي الق  ران الك  ریم ، رس  الة دكت  وراه غی  ر   ) ١٩٧٣( الح سن ، محم  د عل  ي   -

 .القاھرة ، مصر: منشورة ، جامعة الأزھر 

، مب   ادئ الح   رب عن   د الع   رب ، رس   الة ماج   ستیر غی   ر  ) ١٩٩٠(الجب   وري ، مزب   ان خلی   ل  -

 .بغداد : العراق: منشورة ، الجامعة المستنصریة 

، حق  وق الم  دنیین زم  ن الح  رب ف  ي ال  شریعة   ) ١٩٩٢-١٤٠٣( الجوج  و ، ح  سن عل  ي محم  د   -

 .عمان ، الأردن : الإسلامیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الأردنیة 

، أحك  ام الأس  یر ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة ، رس  الة   ) ٢٠٠٠-١٤٢١(ات الزعب  ي ، عی  سى برك    -

 .عمان ، الأردن : ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الأردنیة 

، ال سلم والح رب ف ي الإس لام ، رس الة ماج ستیر غی ر من شورة ،         )١٩٩٢(عبد القادر، ب و بك ر     -

 .الجزائر : جامعة الجزائر 

  

  .بحوث منشورة في دوریات : رابعا 

، نظری  ة الح  رب ف  ي الإس  لام ، بح  ث من  شور ف  ي المجل  ة  ) ١٩٥٨(و زھ  رة ، ال  شیخ محم  د أب   -

   .١٤المصریة للقانون الدولي ، المجلد 

، عق د الآم ان ف ي ال شریعة الإس لامیة ، بح ث من شور ف ي مجل ة          ) ١٩٨٥(یاسین ، محم د نع یم      -

   .٣ ، العدد ٢ة ، السن" جامعة الكویت " الشریعة والدراسات الإسلامیة ، كلیة الشریعة 
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 .المؤتمرات العلمیة والندوات : خامساً 

" ، ن  دوة بعن  وان  )٢٠٠٤(واللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر  " كلی  ة الحق  وق  " جامع  ة دم  شق   -

-١٣، المنعق دة ف ي دم شق    "المحكمة الجنائیة الدولیة وتوس یع نط اق الق انون ال دولي الإن ساني          

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : دي مطبعة الداؤ: ، دمشق ٢٠٠٣ كانون الأول ١٤

، ن دوة الق انون ال دولي    ) ٢٠٠٣(جامعة دمشق ؛ كلیة الحقوق و اللجنة الدولیة للصلیب الأحم ر      -

:  ، دم  شق ٢٠٠٢  ت  شرین الأول ٢٨-٢٧الإن  ساني والعلاق  ات الدولی  ة ،  المنعق  دة ف  ي دم  شق   

 .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : مطبعة الداؤدي 

، ن  دوة الق  انون  ) ٢٠٠١" (كلی  ة الحق  وق و اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر   " ق جامع  ة دم  ش -

 ، دم شق  ٢٠٠٠ ت شرین الث اني   ٥-٤المنعق دة ف ي دم شق    " الواقع والطموح " الدولي الإنساني   

  .  ٢٠٠ص . اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : مطبعة الداؤدي : 

، ن دوة  ) ٢٠٠٥( الوطنی ة لحق وق الإن سان    جمعیة الھلال الأحم ر القط ري بالتع اون م ع اللجن ة        -

  .٢٠٠٤المنعقدة في الدوحة عام " توافق أم تمایز " حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

، بع   ض مظ   اھر انتھ   اك الق   انون ال   دولي الإن   ساني ، الم   ؤتمرات   ) ٢٠٠٥(كرع   ود ، أحم   د  -

الق  انون ال  دولي  "  الحق  وق العلمی  ة لجامع  ة بی  روت العربی  ة ، الم  ؤتمر العلم  ي ال  سنوي لكلی  ة    

ترس  یخ دور الق  انون ال  دولي الإن  ساني والی  ات  : الج  زء الثال  ث " " أف  اق وتح  دیات " الإن  ساني 

 .منشورات الحلبي الحقوقیة : الحمایة ، بیروت 

-١٩، ن دوة الق انون ال دولي الإن ساني  المنعق دة م ن       ) ٢٠٠١( اللجنة الدولی ة لل صلیب الأحم ر        -

  .١٩٩٩ أبریل ٢٠-١٩عدن من الفترة  :  الیمن  ،  في١٩٩٩ أبریل ٢٠

، الم ؤتمر العلم ي ال سنوي لكلی ة الحق وق      ) ٢٠٠٥(المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربی ة    -

تأص   یل الق   انون ال   دولي   : الج   زء الأول " " أف   اق وتح   دیات  " الق   انون ال   دولي الإن   ساني   " 

 .منشورات الحلبي الحقوقیة : ، بیروت " الإنساني 

، المؤتمر العلم ي ال سنوي لكلی ة الحق وق     ) ٢٠٠٥( ؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربیة  الم -

الق  انون ال  دولي الإن  ساني   : الج  زء الث  اني  " " أف  اق وتح  دیات  " الق  انون ال  دولي الإن  ساني   " 

 .منشورات الحلبي الحقوقیة : ، بیروت " وحمایة المدنیین والتراث والبیئة 
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، المؤتمر العلم ي ال سنوي لكلی ة الحق وق     ) ٢٠٠٥( امعة بیروت العربیة المؤتمرات العلمیة لج  -

ترس  یخ دور الق انون ال  دولي  : الج  زء الثال ث  " " أف  اق وتح دیات  " الق انون ال  دولي الإن ساني   " 

 .منشورات الحلبي الحقوقیة : ، بیروت " الإنساني والیات الحمایة 

، ن  دوة بعن  وان حق  وق الإن  سان  ) ١٤٢٢ -٢٠٠١(المنظم  ة الإس  لامیة للتربی  ة والعل  وم الثقافی  ة   -

 ت شرین الأول ع  ام  ٢٢-٢٠ف ي الإس لام ب  ین الخ صوصیة والعالمی ة ، المنعق  دة ف ي الرب اط م  ن       

 .المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم الثقافیة :  ، الرباط ١٩٩٧

  

  .  مراجع الإنترنت : سادساً  -

،  ٤٠الع دد   ،المجلة الدولی ة لل صلیب الأحم ر   ،  نسانينشأة القانون الدولي الإ    ،) ٢٠٠٤( ، جان    بكتیھ -

  :  على الرابط التالي من موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  

 ٨٤١الع دد   ،الأحم ر  المجل ة الدولی ة لل صلیب   ، عدم التمییز والنزاع المسلح ،  )٢٠٠١ (جیلینا،  بیجیك -

  :  على الرابط التالي من موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ١ ، ص

 URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q   

 موق ع اللجن ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر     ، الإسلام والقانون الدولي الإن ساني  ،  ) ٢٠٠٤( ، عامر  الزمالي -

  : على الرابط التالي 

URL .http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  

ة الق انون ال دولي الإن ساني وفت وى محكم ة الع دل الدولی ة ب شأن م شروعی            ،  ) ١٩٩٧(، لویز    دوسوالد -

م ن   . ١ ، ص ٣١٦الع دد   ، المجل ة الدولی ة لل صلیب الأحم ر      ،   أو اس تخدامھا   التھدید بالأس لحة النووی ة    

  :  على الرابط التالي حمرموقع اللجنة الدولیة للصلیب الأ

URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  

الحمای  ة  : " مقتط  ف م  ن التقری  ر الخ  اص للجن  ة الدولی  ة ، ) ٢٠٠٠(للجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر   ا-

لی   ة م   ن موق   ع اللجن   ة الدو ، ١، ص "  الوض   ع الفری   د للجن   ة الدولی   ة لل   صلیب الأحم   ر -والم   ساعدة 

  :  على الرابط التالي للصلیب الأحمر

URL . http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  
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  ١٤٥

 أم ام المحكم ة   ىش كو 400" المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ عملھا بعد غد،) ٢٠٠٣( مجلة شئون دولیة   -

 ، عل   ى ٢٠٠٣و  یونی   ١٤، ص   ادر بت  اریخ  ٥٩، ال  سنة  ٣٠٥٨، الع  دد  " الع   راق أھمھ  ا ج  رائم ح  رب   

   : الرابط التالي 

   www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/issues/3058/0803.html     

س وى   أب و غری ب ل یس   : الولای ات المتح دة  ، ) ٢٠٠٥ (الع الم  ال دفاع ع ن حق وق الإن سان ح ول       م نظم - 

  : ، على الرابط التالي ٢٧/٤/٢٠٠٥، صادر بتاریخ "حافة جبل الجلید"

http://www.hrw.org/arabic/docs/2004/07/16/usint10698.htm -->  

یج ب تعی ین لجن ة تحقی ق     : الولای ات المتح دة  ، )٢٠٠٤ (الع الم  الدفاع عن حقوق الإنسان ح ول   منظمة -

  : ، على الرابط التالي ١٦/٧/٢٠٠٤ ، صادر بتاریخ في أحداث أبو غریب

http://www.hrw.org/arabic/d61ocs/2004/07/16/usint10698.htm --> 

الانح  راف :"الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، ) ٢٠٠٣ (الع  الم ال  دفاع ع  ن حق  وق الإن  سان ح  ول منظم  ة -

 ، عل  ى ٨/٥/٢٠٠٣، ص  ادر بت  اریخ " إدارة الح  رب والخ  سائر ب  ین الم  دنیین ف  ي الع  راق  : ع  ن الھ  دف

  :الرابط التالي 

http://www.hrw.org/arabic/docs/2004/07/16/usint10698.htm -->  

 

  . الجرائد والمجلات الدوریة : سابعاً  

  .٣١/١٠/٢٠٠١تلفزیون المستقبل ، تاریخ  -

  .٢٨/١٠/٢٠٠١ ، تاریخ ١١٣٧٢جریدة الرأي الأردنیة ، العدد  -

   .٣١/١١/٢٠٠١ ، تاریخ ٤٠٩جریدة السبیل ، العدد  -

 . م ١٦/٤/٢٠٠٣ ، الثلاثاء تاریخ ٨٥٤٠ الشرق الأوسط ، العدد  -

 . م ٩/٤/٢٠٠٢الثلاثاء ، تاریخ : ائیة قناة الجزیرة الفض -

  .٢٦/١١/٢٠٠١الفضائیة اللبنانیة ، تاریخ المستقبل  -

   .  ٢٨/١١/٢٠٠١المستقبل الفضائیة اللبنانیة ، في  -
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